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  :مقــــدمـــة

عوب بعضها ببعض، من خلال تحدید الأطر ارسون إلى توضیح علاقات الشّ یسعى الدّ 

في -تظهر العامة التي تسیر وفقا لها، وما ینعكس على تلك الشعوب من مواقف وأفكار، 

عنه، في النصوص الأدبیّة في شكل صور عن الآخر، قد تكون صادقة معبرة-غالب الأحیان

نتیجة عدم الاحتكاك عمیق له، كما قد تكون هذه الصور ناتجة عن سوء فهم،نبئ عن فهم تُ 

،علاقات مع غیرها –على غرار باقي الشعوب–وتقیم الجزائر.المباشر والتواصل المستمر

ل التاریخ ل بصمة بارزة في ذاكرة الجزائریین من خلاالشعب الفرنسي الذي سجَّ كعلاقتها ب

هجرة اللاسیما من خلال ،بعد استقلال الجزائر عن فرنسا واستمرار هذه العلاقة ، اريالاستعم

سمحتوسط شعب یتمیز بثقافة وحضارةالمهاجرین ةإقامب، مما سمح فرنساة نحوالجزائری

  .بتشكیل مواقف خاصة تجاههمله

محمد دیب الذي من الأدباء الجزائریین الذین عُنوا بتصویر جوانب من حیاة الفرنسي       

أصقاع ة عالیة، حیث ذاع صیته في كلّ بروح جزائریّ نصوصا باللغة الفرنسیة تنبضكتب 

خصوصا بكتاباته الأولى المندّدة بالتواجد الفرنسي الاستعماري بالجزائر، وكذا بكتاباته ،العالم

وفي . د الاستقلالفیها احتكاكه بالفرنسیین من خلال هجرته إلى فرنسا بعالموالیة، التي استمرّ 

وذلك "صورة فرنسا في كتابات محمد دیب"هذا الإطار یندرج موضوع المذكرة والمُعنوَن بـ

، والتي لم یتم تحدیدها في العنوان الأدبیةهكتاباتة صورة فرنسا حسب ورودها في أهم بدراس

الأدیب من ع تطور صورة فرنسا لدى تتبُّ بهدفلكثرة عددها، ولم یتم اختیار نماذج محددة 

  .                            خلال أعمال عدیدة من مراحل زمنیة متتابعة



وتباینت طبیعة الدّوافع في اختیار هذا الموضوع بین الذاتیة والموضوعیة، إذ كان       

لشخصیة محمد دیب وكتاباته دور مهم في بلورة فكرة دراسة أعماله، بسبب مواقفه المتعددة 

اه فرنسا، إذ كیف ینادي بضرورة الاستقلال عن فرنسا المستعمرة  وهو یكتب بلغة والمتباینة تج

أهلها ویهاجر بعد الاستقلال إلیها لیدفن على ترابها؟ أما الدافع الموضوعي فیتلخّص في 

في تفعیل حركة الدّراسات الأدبیة المقارنة في الأدب –ولو بالقسط القلیل–محاولة المساهمة 

یكتسیه الموضوع من أهمیة بالغة، من حیث فهم أدیب جزائري من خلال كتاباته الجزائري لما 

والمواقف التي تحملها، وما دام الأدباء أصوات شعبهم وأبناء بیئاتهم، فیمكن لكتاباتهم أن تبُیّن 

میدان الأدب المقارن، –إلى حدّ ما-رؤیا الشعب وأفكاره وتصّوراته لغیره، فهذه الدراسة تثُري 

وقادتهما من خلال ) الجزائري والفرنسي(انب تعمیق علاقات الصداقة بین الشعبین إلى ج

  .التواصل والتثاقف للخروج بنماذج ثقافیة وحضاریة عالمیة متكاملة

وموضوع المذكّرة لیس بالجدید المطلق، ولا بالمتداول المكرّر، وإنّما هو دراسة قد سبق         

ختلف في الطّرح والتحلیل؛ من حیث تناول بعضهم كتابات إلیها بعض الباحثین، وإن كانت ت

المنظور الروائي عند محمد "محمد دیب وأفكاره الواردة على مستواها، كدراسة یوسف الأطرش 

صورة الفرنسي "، ولعلّ أقرب الدراسات إلى الموضوع المعالج؛ دراسة عبد المجید حنون "دیب

عض الأعمال الروائیة من المغرب العربي، وكان من ، حیث حلّل فیها ب" في الروایة المغربیة 

  .بینها روایتي محمد دیب الحریق، وإله في بلاد البربر 

  وتختلف هذه الدراسة عمّا سبقها من حیث تخصیص دراسة صورة بلد أجنبي في أدب 



صار أدیب بعینه، لتكون الصورة أوضح وأطوع للتّحلیل والتّوصل إلى نتائج، كما أنّه لم یتم الاقت

  فیها على دراسة الشخصیات الفرنسیة، بل تعدّى ذلك إلى توضیح صورة الفضاء 

  .المكاني والزمني الفرنسیین كما هو مجسّد في الكتابات

وبناء على ذلك فإنّ إشكالیة الموضوع الأساسیة تدور حول موقف الأدیب تجاه فرنسا         

لحافلة بالكتابات المتعددة؛ هل هو نابع من سلطة وشعبا، أماكن وأزمنة، عبر مسیرته الأدبیة ا

–من خلال كتاباته –موقف شعبه؟ أم هو موقف شخصي ورأي فردي؟ وهل كانت مواقفه 

تجاه الفرنسي ثابتة، تسیر على وتیرة واحدة ؟ أم أنها متغیّرة بفعل ظروف خاصة میّزت علاقته 

  شخوصا وأماكن وأزمنة؟بفرنسا؟ وأي الأعمال الأدبیة تبرز بشكل جلّي صورة فرنسا،

وللإجابة عن الإشكالیات المطروحة تمّ اعتماد خطة تتوزع على أربعة فصول فصلین          

وأول . نظریین وآخرین تطبیقیین، تسبقهما مقدمة تلخّص أفكار الموضوع وطریقة معالجته

ثة ، ویضمّ ثلانصوص أدبیة جزائریةالفصول مخصّص لـدراسة تجلّي صورة الفرنسي في 

ئیة في اعناوین بدایة بالصّورائیة من مفهومها ونشأتها ثم مكوّنات الصورة الأدبیة، ثم الصّور 

: الوطن العربي، إذ یعدّ هذا العنوان بمثابة تمهید للصورة في الدراسات الأدبیة ویلیه عنوان

في –، حیث تجسّدت هذه العلاقة )م1830(العلاقات التاریخیة بین الجزائر وفرنسا منذ سنة 

باتخاذ الجزائر مستعمرة فرنسیة أوّلا، ثم باعتبار فرنسا قِبلة للهجرة الجزائریّة، -الفترة المذكورة

ویُعتبر إدراج هذا العنوان ذا أهمیّة كبیرة، إذ له علاقة وطیدة بتشكیل الجزائري لأفكار عن 

عمار أولا، نظیره الفرنسي، كما أنّ محمد دیب قد احتك بالشعب الفرنسي من خلال الاست

أمّا آخر عنصر من الفصل فكان لتقدیم نماذج عن صور فرنسا في . والهجرة إلى فرنسا ثانیا



كتابات الأدباء الجزائریین، والتي اتّخذت ثلاثة صور؛ صورة فرنسا الاستعماریة وصورة فرنسا 

  .نةالعظیمة أي نظرة استلاب وانبهار، ثم صورة فرنسا التقّدمیة والتي تعدّ نظرة متواز 

أما الفصل الثاني فعنوانه كتابات محمّد دیب الأدبیّة، وقد تمّت معالجته من خلال          

المؤثرات الأجنبیة في كتابات محمد دیب وذلك بعرض نبذة عن : تقسیمه إلى ثلاثة عناصر

فرنسیة حیاته، لما لها من أهمیة في تتبع التأثیرات الأجنبیة وانعكاساتها على كتاباته، ثم اللغة ال

في كتابات محمد دیب، وأخیرا المصادر الأجنبیة في كتاباته الأدبیة أي بمن تأثّر محمّد دیب 

  من الأدباء؟ 

فكان بعنوان دراسة موضوعاتیة لأعمال -من الفصل الثاني دائما–أمّا العنصر الثاني         

ي كُتبت في إطارها من محمد دیب الأدبیّة، من حیث تقسیم الأعمال إلى الأجناس الأدبیة الت

. روایة وقصة وشعر ثم مسرح وقصص أطفال، بعرض تاریخ صدورها والموضوع المعالج فیها

وفي العنصر الثاّلث تمّت دراسة تطوّر كتابات محمد دیب بین الشّكل والمضمون، بتقسیمها إلى 

  .المراحل الزّمنیة التي مرّت بها الكتابة لدیه

، حیث تمّ تحلیل عدد من الأعمال الأدبیّة إذ لدّراسة التّطبیقیّةلث او تضمّن الفصل الثا         

خُصِّص هذا الفصل لدراسة صورة فرنسا في كتابات محمد دیب خلال الاستعمار الفرنسي 

للجزائر وبعد الاستقلال، ویتضمّن العنوان فرعین؛ أوّلهما دراسة الصورة أثناء الاستعمار 

یل ثلاثة أعمال أدبیة روایة الحریق، قصة الرفیق من المجموعة الفرنسي للجزائر وكان ذلك بتحل

القصصیة في المقهى، ثم قصائد من دیوان ظل حارس، على أن التّحلیل یخضع لطبیعة 



الصّورة الواردة في العمل الأدبي، إذ توجد في روایة الحریق مثلا صورة مكثفّة لشخصیات 

  .العكس منه في قصائد ظل حارسفرنسیة في حین تغیب صورة المكان والزمن، على

والفرع الثاني من الفصل الثالث خُصِّص لدراسة كتابات مرحلة ما بعد الاستقلال باتخاذ         

روایة إله في بلاد البربر كأنموذج للتّحلیل بدراسة صورة شخصیّتین فرنسیّتین تعیشان في 

  .الجزائر بعد الاستقلال

یر فقد خُصِّص لدراسة صورة فرنسا في كتابات الاغتراب أمّا الفصل الرابع والأخ         

والتمزق عند محمد دیب ، وقد وقع الاختیار على روایة هابیل لكونها تمثّل مرحلة الغربة أحسن 

تمثیل، وتمّ ذلك بتحلیل الشّخصیات والأماكن والأزمنة الفرنسیّة الواردة على مستواها في حین 

القصصیة اللّیلة المتوحشة لتحلیل صورة فرنسا في كتابات تمّ انتقاء قصتّین من المجموعة 

  .المرحلة الأخیرة، عنوان الأولى المسعود والثاّنیة عامریّة والفرنسي

  وتمّ تلخیص الدّراسة التّطبیقیة في جدول یوضّح كلّ عمل أدبيّ ورد تحلیله، بتاریخ   

بعض الصور المشتركة بین صدوره، ثم أهم صور فرنسا البارزة فیه، بشكل یبدي الفرق بین

  .الكتابات

  وذیّلنا البحث بخاتمة تلخصّ أهم النتائج المتوصل إلیها، علّها توقع في الذهن ما تعذر 

  .         حمله من المتن لكثرة المعلومات وتداخل بعضها مع غیرها

  يواقتضت طبیعة البحث اختیار المنهج الوصفي بذكر بعض المفاهیـم الأولیـة ف       

الفصلین الأول والثاني النّظریین، وقد كان للمنهج الموضوعاتي دور في دراسة أعمال محمد 

دیب الأدبیّة من حیث الموضوعات المطروحة على مستواها، مع التركیز أكثر على المنهج 



التّحلیلي، خاصة في تحلیل الكتابات الأدبیّة واستخراج الصورة منها، وقد كان للمنهج الاستقرائي 

حضور في المذكّرة من خلال استقراء الأفكار واستنباط النّتائج منها، لاسیما ما تعلق بالأدیب 

  .وكتاباته

ولتعدّد عناصر البحث وتشعُّب مجالاته، تمّ الاعتماد على جملة من المصادر الأساسیة؛         

لمعتمدة في الدّراسة كمؤلّفات محمّد دیب باللغة الفرنسیة والمترجمة إلى العربیة، لاسیما تلك ا

التّحلیلیة، إلى جانب عدد من المراجع والدّراسات في الأدب المقارن؛ كدراسة نجم عبد االله كاظم 

، "الأدب العام والمقارن"، ومؤلف دانییل هنري باجو "الروایة العربیة المعاصرة والآخر" 

الأدب "حمد منور وللدّراسات المختصّة في الأدب الجزائري حضور في الرسالة؛ كدراسة أ

، ومن المراجع المهتمة بمحمد دیب تحدیدا؛ "الجزائري باللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضایاه

 Mohamed Dib cette intempestive voix"دراسات نجاة خدّة، والتي من بینها 

recluse" ، ومن العلوم المساعدة لفتح نوافذ جانبیة على الموضوع بهدف تدعیم الأفكار

وصول إلى نتائج؛ التاریخ والفلسفة وعلم الاجتماع تبعا لطبیعة البحث، وكان ذلك بالاستعانة وال

، دراسة سالم "أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر" بمراجع مهمة، كمؤلفات أبو القاسم سعد االله 

" ، وكذا مرجع سمیر مرقش "دراسة فلسفیة-اغتراب الإنسان وحریته"بیطار 

  ".مفاهیم وإشكالیات وخبرات مصریة وعالمیة-واطنة الم..الحوار..الآخر

ولا یخلو بحث من صعوبات وعراقیل تُتعب الباحث وتُضعف من عزیمته، والأمر نفسُه        

بالنسبة لهذه الدراسة إذ أتعبتني فیها كثرة مؤلفات محمد دیب الأدبیّة، والتي كان لزاما تتبّع ما 

ا تتوفر فیه صورة فرنسا جلیّة واضحة، لاسیما وأنّ عددها فیها وقراءتها كُلّها، لاختیار أیّه



إله في "یتعدى الثلاثین عملا، كما كان للكتابات المهمّة صعوبة في الحصول علیها، مثل روایة 

التي أوقف البحث عنها الدّراسة لأكثر من شهر، إلى جانب ذلك تعدّ الدّراسات " بلاد البربر

مقارنة مع أدباء آخرین، لذا –حسب ما توصلت إلیه-یلة المختصّة في كتابات محمد دیب قل

كان اللّجوء إلى دراسات باللّغة الفرنسیة والتي لم تتوفر لديّ إلاّ بعد تحمل أعباء السفر والتنقل 

  .إلیها في المكتبات الكبرى

وّر الإجابة عن الإشكالیة المطروحة مع بدایة تص-بحمد االله–قد تمّ -ومع ذلك- ولكن        

والتي أرجو أن تكون صائبة ومفیدة، وما الصّواب إلاّ من االله -ولو بالقدر القلیل-الموضوع

أوّلا، وبمساعدة من الأستاذ المشرف عبد القادر توزان، الذي أشكره على كلّ ما قدّمه لي من 

والتي أتمنّى أن تنال رضا . توجیهات وتوصیات أثرَت البحث وأخرجته على هذه الشاكلة

ساتذة المناقشین، اللّذین أتقدم إلیهم بالشّكر الجزیل على قبولهم مناقشة هذه المذكرة وعلى الأ

صبرهم على قراءتها وتصحیح أخطائها، آملة من انتقاداتهم وتصویباتهم تدعیم البحث وتقویمه 

ل علیها في إثراء الدّراسات الأدبیّة ال جزائریّة، والسّمو به إلى مصاف البحوث الأكادیمیة المُعوَّ

  . وإفادة الطّلبة والباحثین

  



  :لل الأوّ ـالفص

  .ةة جزائریّ نصوص أدبیّ تجلِّي صورة الفرنسي في   

  

ة ــّالصّورائی: أوّلا.  

التاریخیة بین الجزائر وفرنسا منذاتالعلاق: ثانیا

  .1830سنة

دباء الأنماذج عن صور فرنسا في كتابات : ثالثا

.جزائریینال

  

  

ةجزائریّ ةنصوص أدبیّ لِّي صورة الفرنسي في تج: الفصل الأول

    :ةورائیّ الصّ : لاأوّ 



  :ةنشأالمفهوم و ال-1

میـدانا خصـبا للدراسـات الأدبیـة، یسـعى مـن خلالـه (*)یعد الأدب المقارن بمختلف فروعه        

مــن أكثــرلصــورائیةالبـاحثون إلــى توطیــد العلاقــات بــین الأمــم، والاحتكــاك بثقافاتهــا، ولعــلّ حقــل ا

الحقـــول تحقیقـــا لـــذلك؛ لاهتمـــام البـــاحثین بدراســـة صـــورة البلـــد الأجنبـــي، وتجلیاتهـــا فـــي الأعمـــال 

الأدبیــة؛ ممّــا یســمح بــإجلاء الغمــوض الــذي یعتــري الصــور الخاطئــة التــي تقــدّمها الأمــم لغیرهــا، 

  .نتیجة سوء الفهم وقلّة الإطّلاع، وعدم الوقوف على الحقائق

تكـــونمــاغالبــاالتــي الأجنبیــة، هـذه راتـعـن دراســة التأثیــالأدبیــة ة الصــورة ـلف دراســـوتختـ      

وصـف الصـورة، وصـور ا في الإمكـان مـع بعـض مـن المنهجیـةوالتشابهات كثیرة، بینم<< خفیـة 

الــبلاد التــي تفعــل فــي بــلاد أخــرى خــلال فتــرة مــن الــزمن، وتتغــذى هــذه الدراســة مــن وقــائع أدبیــة 

  .                                   باعتماد منهجیة واضحة المعالملا إتتضح لا الصورة ف، )1(>>منظمة

  في (**)ةـلة لدى رواد المدرسة الفرنسیأحد أهم المیادین المفضّ ةـالصورائیو           

                                                
راســة الأجنــاس الأدبیــة وانتقالهــا مــابین دراســة عوامــل انتقــال الأدب مــن لغــة إلــى لغــة، د" وتتمثــل  فــروع الأب المقــارن فــي (*)

مة أخرى؛ دراسـة مصـادر الكاتـب دراسـة أالآداب القومیة المختلفة، دراسة الموضوعات الأدبیة، تأثیر كاتب ما من أمة في أدب 

المعاصـرة بیـة الروایـة العر   ،نجـم عبـد االله كـاظم: ینظـر.التیارات الفكریة دراسـات الشخصـیات الأدبیـة المختلفـة والنمـاذج البشـریة

.11، 10م، ص ص 2007-هـ 1427، 1طدراسات أدبیة مقارنة، عالم الكتب الحدیث، الأردن،-والآخر
  .134، ص 1988، 2هنري زغیب، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط: رماریوس فرانسوا غویار؛ الأدب المقارن، ت)1(

كاریـه، يجـون مـار ،مغدب المقـارن وأقـدمها، مـن أهـم روادهـا بـول فـانتیتعدّ المدرسة الفرنسـیة أول مدرسـة منهجیـة عرفهـا الأ(**)

ب القومیـة ادفرانسوا غویار، یتعدّد مفهومها للأدب المقارن في كونه العلـم الـذي یـدرس علاقـات التـأثیر والتـأثیر الحاصـلة بـین الآ

الدراســـات ==اللغـــوي بـــین الآداب لإقامـــةالمختلفـــة معتمـــدة منهجـــا تاریخیـــا قائمـــا علـــى الوثـــائق والمصـــادر  وتشـــترط الاخـــتلاف

جامعـــــة مخطــــوط،-أحــــلام صــــغور، واقــــع الدراســــات المقارنــــة فــــي المغــــرب العربــــي، رســــالة دكتــــوراه: ینظــــر.المقارنــــة بینهــــا

.13إلى 6، ص 2010،وهران



ظهــور الوطنیــات الأدبیــة، وانتشــار الكتابــات الغرائبیــة التــي << ، تصــادف ولادتــه)1(الأدب المقــارن

لآخــــر، كمــــا تكــــون لــــدیها عبــــر التــــاریخ، أو كمــــا یتكــــون لــــدیها عبــــر رحــــلات تبحــــث عــــن میثــــة ا

.                                                       الأمم و الشعوبهال، تتناق)2(>>ومغامرات وخرافات تراثیة

ثــم أخــذها ،)J .M carré(مــع جــون مــاري كاریــه <<ائیةالصــور وقــد كانــت بــدایات            

.M(مــاریوس فرانســوا غویــار عنــه F .Guyard(،ونشــرها فــي الفصــل الأخیــر مــن ودافــع عنهــا

، )3(>>"الأجنبـي مثلمـا نـراه" م 1951عـام )مـاذا أعـرف؟-كوسـیج(كتابه الصغیر ضمن سلسـلة

 De" عــن ألمانیــا"بكتابهــا ) Mme De stael(بــة الفرنســیة مــادام دي ســتایل یوقــد كانــت الأد

L'Allemagne  ِّهـــة لمســـار هـــذا الحقـــل الأدبـــي، إذ عرّفـــت الشـــعب الفرنســـي بالشـــعب ، موج

الألمــاني، وبمــا یتمتــع بــه مــن مناقــب جمّــة كالطّیبــة والاســتقامة والصّــدق، كمــا نقلــت صــورا عــن 

، فســــاهم هــــذا الكتــــاب فــــي تصــــحیح النظــــرة المشــــوّهة التــــي خــــصّ بهــــا )4(جمــــال طبیعــــة ألمانیــــا

  .الفرنسیون الألمان

لصورائیة رواجا لدى جماعة مـن البـاحثین خصصـوا لـه سلسـلة مـن الرسـائل، لقي حقل ا         

  رسالة أندریه مونشو<<:وضعت قاعدة ومنهجا لدراسة الصورة الأدبیة، من بینها

، ورســالة مــاریوس )1953، تولــوز1830إلــى عــام 1814ألمانیــا أمــام الآداب الفرنســیة مــن عــام "

، "1945دیدییـــه 1940-1914الروایــة الفرنســـیة فـــي ىصــورة بریطانیـــا العظمــ"فرانســوا غویـــار 

                                                
  .89، ص 1997غسان السید، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : رل هنري باجو، الأدب العام والمقارن، تیدانی)1(

دراسـة مقارنـة، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء، -سعید علوش، إشكالیة التیارات والتأثیرات الأدبیة في الوطن العربي)2(

.146م، ص 1986-هـ 1406، 1ط
.89دانییل هنري باجو، الأدب العام والمقارن، ص )3(
.109، ص 2000دمشق، ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،راسةد-ماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن)4(



صــورة روســیا فــي " ، ورســالة میشــیل كــادو"P.U.F1963ألمانیــا والحــرب " ورســالة رینیــه شــوفال 

، وهــي )1(>>...، وبعـض الرســائل الأخـرى"1967، فایــارد1856-1839-الحیـاة العقلیــة الفرنسـیة

، كمـــا أنهـــا لـــم غیرهـــافـــي آدابالأوروبیـــةنعلـــى العمـــوم رســـائل اهتمـــت بتوضـــیح صـــور البلـــدا

بــل عمــد أصــحابها إلــى إجمــال الصــور ،دب أدیــب بعینــهأتقتصــر علــى دراســة تلــك الصــور فــي 

  .الجزئیة الممثلة من طرف أدباء البلد الواحد، للخروج بصورة عامة، ورؤیة شاملة للبلد الآخر

ة والتوافــــق ذلــــك أنّهــــم وتتمیـــز الصــــورة التــــي یقــــدمها أدبــــاء بلــــد عــــن بلــــد آخــــر بالوحــــد           

إلــى إجــلاء << شــتركة، وإن كانــت تهــدف دراســتها ینطلقــون مــن مواقــف ذهنیــة وخلفیــات فكریــة م

  .بین الأمم، بمعرفة كل منها للآخر معرفة دقیقة وحقیقیة)2(>>الأوهام المتبادلة

جنبــي ویوجــد نــوع آخــر مــن الدراســات، تلــك التــي یهــتم فیهــا الباحــث بتقــدیم صــورة بلــد أ         

.  )3(معــین كمــا تمثلّهــا أدیــب مــا فــي كتاباتــه، دون الاهتمــام بالتــأثیرات التــي خضــع لهــا فــي إنتاجــه

توضح رؤیته وموقفـه تجـاه البلـد الـذي كتـب عنـه، والـذي قـد اتصـل بـه، واحتـك بشـعبه مـن ذلكوب

بــه عــن خــلال الرحلــة أو الهجــرة إلیــه، أو مــن خــلال احــتلال هــذا البلــد لبلــده، وقــد یكــون اتّصــاله 

، ولا یشـترط توافـق رؤیتـه مـع رؤیـة أهـل بلـده تجـاه )1(طریق مؤلفات مبدعیه وأحادیث سمعها عنه

هذا البلد، بل هي رؤیة خاصة وذاتیة تنطلق من همومه وأحاسیسه بما حولـه، وأهـم مـا تتمیـز بـه 

ظــرة الدقــة والضّــبط لكــلّ شــاردة وواردة، لاقتصــارها علــى موقــف ون: دراســة هــذا النــوع مــن الصــور

  .أدیب واحد فقط

                                                
  .89دانییل هنري باجو، الأدب العام والمقارن، ص )1(
.91، ص1987، 1دراسة منهجیة، المركز الثقافي العربي، ط-الأدب المقارنسعید علوش، مدارس )2(
.91، ص المرجع نفسه)3(
.110دراسة ، ص -المقارنماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الأدب )1(



-ســـواء فـــي أدب أمـــة أو أدب أدیـــب معـــین-الصـــورة الأدبیـــة للبلـــدان الأجنبیـــةولدراســـة         

تهم والنهـــوض ببلـــدانهم اتحقیقهـــا، وذلـــك بمســـاهمتهم فـــي ترقیـــة ثقافـــإلـــىأهـــداف یســـعى البـــاحثون

قــــد لا یراهــــا وإلحاقهــــا بالركــــب الثقــــافي والحضــــاري العــــالمیین بتغطیــــة الجوانــــب الناقصــــة التــــي

إذ تعیــد الــذات اكتشــاف نفســها مــن خــلال خروجهــا <<أصــحابها إلاّ مــن خــلال رؤیــة الآخــر لهــا، 

ــا إلاّ بوجــود الآخــر كمــا . )2(>>إلــى الآخــر، وقــد تبــدأ فــي إدراكهــا، فالــذات لا یمكــن أن تكــون ذاتً

ها بـــإدراك الشـــعوب للأوهـــام التـــي تكوّنـــت حـــول بعضـــ<<تســـمح دراســـة صـــورة البلـــدان الأخـــرى

، وبالتـــالي تصـــریف الانفعـــالات المكبوتـــة تجـــاه )3(>>الـــبعض، فتظهـــر عقلیاتهـــا مـــن تلـــك الأوهـــام

مــن الأوهــام والتشــویهات )4(ســلیمةالآخــر والمســاهمة فــي إزالــة ســوء التفــاهم والتأســیس لعلاقــات 

  .التي قد تلحقها

قادتهـا مـن خـلال عمّـق علاقـات الصـداقة بـین الشـعوب و من شأن هـذه الدراسـات أن تُ و         

تكـوین رأي عــام قــد ینــتج عنــه اتجـاه خــاص فــي علاقاتهــا مــع غیرهـا مــن جهــة، وتهیــئ للأمــم << 

فـــي تواصـــلها وتثاقفهـــا للخـــروج )1(>>الأخــرى تجـــارب تتخـــذها كنمـــاذج فـــي معاملاتهـــا مـــع غیرهـــا

  .بنماذج ثقافیة وحضاریة عالمیة متكاملة

لأدبیــة اهتمامــا بالجوانــب الفنیــة والجمالیــة فیهــا، بعیــدا ویعــدّ اهتمــامُ البــاحثین بالصــورة ا          

عــن البحــث عــن الحقــائق التاریخیــة، ســعیا للوصــول إلــى صــورة ناجحــة تعكــس صــدق وإحســاس 

                                                
القـاهرة، ،ولیـةدمفاهیم وإشـكالیات وخبـرات مصـریة وعالمیـة، مكتبـة الشـروق ال-المواطنة... الحوار... سمیر مرقش، الأخر)2(

.19م، ص 2005-هـ1426، 1ط
.76ص ،الجزائر- عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، دیوان المطبوعات الجامعیة)3(
.112دراسة ، ص-ماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن)4(
.428ص ،1961، 2لبنان، ط–بیروت ، دار العودة، محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن )1(



فالــدارس یبحــث عــن )2(وقــوة انفعــال وجــودة تعبیــر وتصــویر تصــل إلــى درجــات عالیــة مــن التــأثیر

تــأثیره مــن خــلال الصــورة التــي تقــع الصــدق فــي الصــورة مــن خــلال صــدق الأدیــب فــي التعبیــر، و 

، ولا یطلب منه البحـث عـن )3(على جوهر الأفكار والصورة المكوّنة من طرف شعب لشعب آخر

  .مطابقة الصورة للوقائع كما هي في حقیقتها

ویلجأ الباحث في استخراج الصور التـي یتمثـل بهـا أدیـب أو مجموعـة مـن الأدبـاء بلـدا           

لطریقـة التـي تكونـت بهـا أفكـار أمـة مـا فـي أدبهـا عـن الشـعب الـذي یقصـد إلـى معیّنا إلـى دراسـة ا

وصـــف صـــورته فـــي ذلـــك الأدب، أكـــان ذلـــك عـــن طریـــق الرحلـــة والمشـــاهدة المباشـــرة أم بواســـطة 

المصـادر المكونـة؛ ثـم یـدرس الباحـث المـواطن التـي زارهـا الأدبـاء وتـأثروا بهـا، لأنهـا تكشـف عـن 

ین الصـــورة عنــدهم، وینبغـــي أن یكتفـــي الباحـــث بدراســـة الأدبـــاء العوامــل التـــي ســـاعدت علـــى تكـــو 

  الذین لهم مكانة أدبیة ویهتم في الأخیر بدراسة صدى آراء الرحالة من الكتّاب 

، ومــع )1(لــدى أبنــاء أمّــتهم ممّــن تحــدّثوا عــن نفــس البلــد وأرادوا وصــفه وتقــدیم نمــاذج بشــریة لأهلــه

مانــة والدقــة فــي التعبیــر عــن البلــد المطلــوب یصــل الباحــث إلــى صــور تبعــد عــن الأ<<ذلــك قــد 

ذهنیــة ونفســیة خاصــة، وأحكــام جــاهزة مســبقة تســاهم انفعــالات، لصــدور ذلــك عــن )2(>>تصــویره

  .في نقل صور لا أصل لها

  مفهومها ومكوّناتـها: الصورة الأدبیة-2        

                                                
.109، ص 1995، ماي 1طعمر بن قینة، الشكل والصورة في الرحلة الجزائریة الحدیثة، شركة دار الأمة، الجزائر،)2(
  .81.79صص عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، )3(

  421محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص )1(

م، 2007-هـ 1428، 2لبنان، ط-عبده الراجحي، محاضرات في الأدب المقارن، دار النهضة العربیة، بیروت: وینظر أیضا   

.51ص 
.40، ص 2005د المسرحي والأدب المقارن، دار المعرفة الجامعیة، مصر، راسات في النقدمحمد زكي العشماوي، )2(



ــالصــورة الأدبیــةبدراســة الصــورائیة  تهــتم            ي معــیّن، إذ تعــدّ المحــور الممثلــة لبلــد أجنب

فعـل ثقافـة ...لغـة<<، شيءوالصورة قبل كل ،الأساسي الذي تدور حوله جلّ دراسات هذا الحقل

وهـي أداة )3(>>للتعبیر عن الهویة والغیریة في الوقـت نفسـه) متعلقة بالإنسان(-وممارسة إنسانیة

)4(>>والحــس الإبــداعينتاجــات المخیلــةإنتــاج مــن <<للتعبیــر عــن الآخــر والتّواصــل معــه، فهــي

كــــإدراك منفــــتح علــــى العــــالم والأشــــیاء مــــن منظــــور وعـــــي <<تتمظهــــر فــــي النصــــوص الأدبیــــة 

  . الذي یحمل موقفا تجاه الأمور یجسده في الصور التي یشكل بها عمله الأدبي)5(>>الراوي

ا تعبّـأ بـه وترسمه وفقا لمتجسّدهالتي جنبي موضوعا لهذه الصورة ویشكلّ الآخر أو الأ          

هــذا )1(>>صــورة هــي ترجمــة للآخــر<<مــن معطیــات فكریــة، وثقافیــة واجتماعیــة، ذلــك أن كــلّ 

)2(الأخر الذي لیس فقط القریب منّا أو البعید عنّا، وإنما المختلف معنا من حیث المكان والزمـان

التـالي یهـتم وب)3(على أنّ هذا الاختلاف هو ما یلاحظه الأدیب، إذ یرى عند الآخـر مـا لـیس فیـه

بتصــویره ولفــت الانتبــاه إلیــه، حتــى یغــدو مظهــرا مهمــا یطبــع صــورة هــذا الآخــر وإن كانــت دراســة 

لـــیس بالأشـــیاء والمظـــاهر الخارجیـــة، وإنمـــا برؤیـــة الأدیـــب -فـــي أغلـــب الأحـــوال-الصـــور تهـــتم

المصـــوّر لهـــذه الأشـــیاء، وموقفــــه مـــن الأشـــخاص، بمعنـــى أن الصــــورة لا تعُنـــى بتقـــدیم الحقــــائق 

                                                
92.93دانییل هنري باجو، الأدب العام والمقارن، ص ص )3(
-هـ1414، 1طلبنان،-مفارقات العرب والغرب، دار المنتخب العربي، بیروت-، المتخیل والتواصلهفایأمحمد نور الدین )4(

.7م، ص 1993
، 1طي، هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، دراسات في الروایة العربیة، دار الثقافة، الدار البیضاء،شعیب حلیف)5(

.161، ص 2005ینایر 
  .98دانییل هنري باجو، الأدب العام والمقارن، ص )1(

)2(   Omer Massoumou; L'image de L'autre dans la littérature française; L'Harmattan; paris; 2004; 
p7.                                                                                                                                            

)3(   Lantri Elfoul, Traductologie littérature comparée - Etudes et essais ; CASBAH ; Alger ; 2006;
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، ولــو كــان خــلاف ذلــك )4(والوقــائع كمــا هــي، وإنمــا بجملــة الأحكــام والأحاســیس تجــاه هــذا الآخــر

فر علـى أدق المعلومـات  الَكُنَّا في غنىً عن الأدب واتّجهنا لكتب التاریخ وعلـم الاجتمـاع التـي تتـو 

  .عن الشعوب وعاداتها ومظاهر حضارتها

، تقــدم الأولــى موضــوعا معیّنــا یمیّــز أمــة مــن نوعــان إمّــا فردیــة أو جماعیــةالصــورةو           

الأمـم، یعنــى بهــا أدیــب مــا، تبـرز مــن خــلال دراســة شخصــیة هـذا الأدیــب، والإطّــلاع علــى حیاتــه 

ومؤلفاتــه الأدبیــة، فــي حــین تهــتمّ الثانیــة بظــاهرة طبیعیــة اجتماعیــة أو تاریخیــة خاصــة ببلــد معــیّن 

عناصــــر ثقافیــــة وعاطفیــــة موضــــوعیة تــــدخل <<وفــــي كلتــــا الصــــورتین )5(ضــــمن أدب بلــــد آخــــر

مـا تتغلـب العناصـر الموضـوعیة <<، تساهم في تشكیلهما  وتوجّه مسـاراتهما، وكثیـرا)1(>>وذاتیة

لتمنحنا صورة مغلوطة عـن الآخـر، لأن الأجنبـي لا یقـدم لنـا صـورة البلـد الـذي یتناولـه مثلمـا هـي 

  .ت نفسیة ثقافیة واجتماعیة معیّنةانطلاقا من خلفیا)2(>>علیه، وإنما مثلما یریدها أن تكون

لا بــد مــن الوقــوف علیهــا وتفكیكهــا للــتمكن مــن فهمهــا منــذ لحظــة مكوّنــاتوللصــورة            

مــن خــلال الــرّحلات التــي یقــوم بهــا )3(الــولادة إلــى غایــة تشــكّلها كصــورة فــي ذهنیــة شــعبٍ معــیّن

، ومـــا دامـــت الصـــورة )4(ان الأخـــرىأو الكتـــب التـــي یقرأهـــا النـــاس عـــن البلـــدنالأدبـــاء إلـــى البلـــدا

                                                
  .103المرجع نفسھ، ص )4(
  .104المرجع نفسھ، ص )5(
.147سعید علوش، إشكالیة التیارات والتأثیرات الأدبیة في الوطن العربي، ص )1(
.177ص ،واقع الدراسات المقارنة في المغرب العربي،أحلام صغور)2(
.178المرجع نفسه، ص )3(
  .77، 76نون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص ص، حعبد المجید )4(
  .117ات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص ماجدة حمود، مقارب)5(
  .99صاجو، الأدب العام والمقارن، بل هنري یدانی)6(

  



ذلــك المخــزون << ، والتــي تتمثــل فــي اللغــةفــي نــص أدبــي معجمــي فــإن أولــى مكوّناتهــا ةمتجســد

، حیــث تكــون هــذه الكلمــات مختــارة بعنایــة )5(>>الواســع مــن الكلمــات التــي تنقــل صــورة الآخــر لنــا

علـى أن كـلّ . )6(ار الأعـلامسواء من حیث مدلولاتها من أسماء الأماكن والمقـاییس الزمنیـة واختیـ

    .كلمة تساعد على فهم الآخر ووصفه

  اللغة تختلط فیها << من المكوّنات المهمّة في تشكیل الصورة؛ ذلك أنّ الخیالویعدّ 

وهــي ترجــع إلــى واقــع ترســمه وتــدلّ علیــه، لكــن الخیــال هــو الــذي یرفــع لغــة ،المشــاعر بالأفكــار

. )1(>>و فـــي الوقـــت نفســـه تعبیـــر عـــن المجتمـــع والثقافـــةالصـــورة إلـــى مرتبـــة الجمـــال الفنّـــي، وهـــ

فالخیال لا یعني الوهم أو الهروب من الواقع، وإنمـا هـو سـمو باللغـة إلـى عـالم الجمـال الفنـي مـن 

  .خلال ما یضفیه علیها من مجازات

وهـو )2(>>الشـكل الأوّلـي للصـورة << وهـو النّمطللصـورة ومن المكونات الأساسیة             

وهـو البیـان عـن معرفـة جماعیـة دنیـا تریـد أن تكـون مشـروعة فـي أي <<   ل لتعریف  الآخـرحام

ویكون في الأغلب صورة مشوّهة عن الصورة الحقیقیـة لشـعب ، )3(>>لحظة تاریخیة مهما كانت 

  .معیّن

  الأسطورةالمعبّر عنه بالسرد والصورة والسیناریو تتشكل النمطولیس ببعید عن 

                                                

  .114ماجدة حمود، مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارن، ص )1(
  .113، ص المرجع نفسه)2(
  .95اجو، الأدب العام والمقارن، ص بل هنري یدانی)3(



وســـلطة وتـــاریخ للجماعـــة، وهـــي قصـــة أخلاقیـــة تقُـــوّي تماســـك الجماعـــة التـــي التـــي هـــي معرفـــة

  .، إذ تزخر الصورة بأسطورة كانت في الماضي وأُضفیت علیها روح العصر)4(أنتجتها

وهـو مكـوّن آخـر یسـاهم فـي توضـیح صـورة الآخـر مـن خـلال الزمـاني -الإطار المكـاني        

نة متعاقبة تـوحي كـل منهـا بإضـفاء الألـوان علـى الصـورة ما یقدمه الأدیب من أماكن متعددة وأزم

المشــكلة للآخــر التــي یتحــرك علــى مســتواها، فكــل مــن المكــان والزمــان یعــدّان فضــاء تتحــرك فیــه 

العلاقــــات بــــین الأنــــا والآخــــر، والتــــي لابــــد مــــن مراقبتهــــا ومقابلتهــــا للوقــــوع علــــى حقیقــــة الصــــورة 

تحدیـــــد فـــــي إطـــــار مكـــــاني وزمـــــاني معـــــین، و دراســـــة الشخصـــــیات حیـــــث لابـــــد مـــــن )1(وممیزاتهـــــا

الشخصیات من خلال الجنس والانتساب السیاسي والثقافي من جهة، وكـذا بعـض الصـفات التـي 

یسـمح بتشـكیل صـورة دقیقـة وفـق مـا ، ممـا)2(تطبعه والمیزات التـي تمیّـز الفئـات العمریـة المختلفـة

  .قدّمه الأدیب في نصّه

والــذي یعــدّ حــوارا لســیناریوكــافــي تشــكیل الصــورة الأدبیــة وهنــاك عناصــر أخــرى تُســهم           

م عبـر الصـورة السـیناریوم من خلاله الأجنبي عبر تشـكیل جمـالي وثقـافي أي یقـدَّ قدَّ بین ثقافتین یُ 

السیاســة والاقتصــاد وكــذا الثقافــة وبعــض الجوانــب الاجتماعیــة، المعطیــات التاریخیــةوتشـمل، )3(

رات التــي یقــدمها المؤرخــون، فیــتمّ فهــم الــنص ووظیفــة الصــورة حیــث یجــب مقابلــة الــنص بالتفســی

                                                
.114ص ،لأدب المقارنمقاربات تطبیقیة في اماجدة حمود، )4(
  .102ص الأدب العام والمقارن،اجو،بیل هنري یدان)1(
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العناصـر التـي ، فیعد بذلك مـن)4(التي یقدمها عبر دورة من خلال التاریخ خاصة تاریخ العقلیات

  .تساعد على الكشف الجلي للصورة وتوضیحها

هــا تعبیــرات الجوانــب التاریخیــة والثقافیــة عناصــر لابــد مــن رصــدها، تنكشــف فیىویتعــد          

لتعریــــف الآخــــر والســــمات والحركــــة والحــــدیث، والعلاقــــات الاجتماعیــــة والعناصــــر التــــي تتعــــدى ا

الذي یساعد على تقدیم صـورة الآخـر الوصف المخالف، إلى جانب البسیط، حاملة دلالة خاصة

مــن خــلال ثنائیــات متناقضــة مــع الأنــا، بحیــث تتجلــى الفــروق بینهمــا وتــنعكس صــورة كــل منهمــا 

قیمـــه ومـــةظومنخـــرقـــا مـــن هـــذه التقـــابلات، التـــي تبـــرز أیضـــا مـــن خـــلال وصـــف جســـد الآانطلا

للتعـرف فـي الأخیـر علـى هـذا بوصفه شـاهدا ووثیقـة عـن الأجنبـي، فنواجه النص تهومظاهر ثقاف

، فكـل مـا یظهـر فـي الـنص      أو یختفـي یشـكل )1(ما قیـل عـن ثقافتـه أو مـا سـكت عنـه،الآخر

  .الي جانبا من شخصیة الآخرجانب من الصورة، وبالت

مــن خــلال العناصــر المــذكورة یمكــن تشــكیل صــورة واضــحة المعــالم عــن الآخــر والتــي            

  .تبرز من خلالها صورة الأنا، وبالتالي معرفة حال الذات من خلال معرفة حال الغیر

لیلهــا وتوضــیح تحإلــى ائیةوهنــاك مواقــف متباینــة تطبــع إنتــاج الأدبــاء، وتســعى الصــور           

بهــا الآخــر ویتصــورونه مــن یخصّــونمیزاتهــا؛ ذلــك أن لكــل أدیــب أو مجموعــة مــن الأدبــاء نظــرة 

  :خلالها، وهذه المواقف أو الحالات هي

:)الهوس( التشویه الإیجابي)1

                                                
  .116ص فسه، المرجع ن)4(

104ص الأدب العام والمقارن، اجو، بیل هنري یدان: أیضاینظر
.117ص،مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارنماجدة حمود،)1(



  حیث تكون نظرة الأدیب للأجنبي المنظور إلیه، ولثقافته نظرة إعجاب، وعلى أنه           

لى الثقافة الناظرة، الثقافة الأصلیة، هذا التفوق یؤثر جزئیا أو كلیا فـي الثقافـة متفوّق حتما ع<< 

الأجنبیــة المنظــورة، ومــن نتیجــة ذلــك بالنســبة للثقافــة الأصــلیة أن الكاتــب أو الجماعــة تعــدها أقــل 

الأصـــلیة ةمســـتوى، فـــي مـــوازاة التفضـــیل الإیجـــابي للأجنبـــي هنـــاك رؤیـــة ســـلبیة انتقاصـــیة للثقافـــ

انبهـار بـالآخر وبـذلك یقـدم الـوهم فـي صـورة الأجنبـي علـى حسـاب << بالتالي هي حالـة و )2(>>

  .، وهو ما یساهم في انتشار الصور المغلوطة عن الذات والآخر معا)3(>>الصورة الحقیقیة له 

:التشویه السلبي)2

إذ عوبعن العلاقـات العدائیـة بـین الشـهو موقف مخالف للهوس، ینتج ، هابالرّ ىیسمّ و         

نظـــرا للمشـــاعر العدائیـــة وســـوء الفهـــم، فیبـــرز الواقـــع ) المعـــادي( تتكـــون صـــورة ســـلبیة عـــن الآخـــر

وتتجلـــــى هـــــذه الصـــــور عنـــــد أدبـــــاء )1(الثقـــــافي الأجنبـــــي فـــــي مرتبـــــة أدنـــــى مـــــن الثقافـــــة المحلیـــــة

المستعمرات خاصة، حیث یصوَّر المستعمِر الأجنبي في أبشع الصـفات السـلبیة، كمـا هـو الحـال 

إثــارة << وتنــتج عــن هــذه الصــور الســلبیة أثنــاء الاســتعمار الفرنســي للجزائــردب الجزائــریین فــي أ

أو )أنـا(ـأو الـ         مشاعر العداء تجاه الآخر ومشاعر الولاء والتضـامن والتوحّـد تجـاه الـذات 

.، من خلال أصوات أدبیة وفیة للبلد الأم)2(>>)نحن(ـال

:سامحالتّ )3

                                                
  .107ص الأدب العام والمقارن، اجو، بل هنري یدانی)2(

  119ص ،مقاربات تطبیقیة في الأدب المقارنماجدة حمود،)3(
  ..119ص تطبیقیة في الأدب المقارن، مقارباتماجدة حمود، )1(

.119، ص المرجع نفسه)2(



ثــة، وموقــف إیجــابي یســاهم فــي حــوار الثقافــات والمبــادلات الحضــاریة بــین وهــو حالــة ثال       

الأمـم والشـعوب، ینطلـق مـن شـعور الأمـة النـاظرة بـدورها الإیجـابي مقارنـة بالـدور الإیجـابي الــذي 

، وبالتالي التعایش بین هـاتین الثقـافتین والتكامـل مـن أجـل الخـروج )3(تقوم به الأمة المنظورة إلیها

  .ة راقیة ومشتركةبثقافة عالمی

  

  

  

  :ورائیة في الوطن العربيالصّ -3

تعیش الأمم والشـعوب فـي بلـدان تفصـل بینهـا حـدود جغرافیـة معلومـة، وإن كانـت علـى           

ولطالمـــا شـــكّل هـــذا )1(اتّصـــال مســـتمر فـــي مختلـــف جوانـــب الحیـــاة العلمیـــة والاجتماعیـــة والأدبیـــة

یتخــــذ شــــكل الإعجــــاب والفائــــدة وحــــبّ التخلیــــد <  <الاتصــــال حــــوارا بینهمــــا ومــــن خــــلال آدابهــــا 

والتماس الإطلاع على ما لدى الغیر أو الآخر، بغیة نقـل هـذا الاستحسـان لأثـر مـا إلـى أمّـة مـن 

، ویحدث التكامل بـین الثقافـات )2(>>الأمم، حتّى تعمّ الفائدة، ویؤصّل هذا الأثر و یُحتذى حذوه 

ن یعـــیش بمعــزل عــن الآخـــر، الــذي تعـــدّ علاقتــه بـــه والحضــارات، ذلــك أن الإنســـان لا یســتطیع أ

                                                
.108ص الأدب العام والمقارن،هنري باجو،یلدانی)3(
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.313م، ص 2007



تحـرّر الـذات مـن ذاتیـة << علاقة قائمة ومعقدة لا سبیل إلى تجاهلهـا، حیـث یسـاهم الآخـر فـي  

(...)ومن ثمّ تحمل نهایة لصیرورتها-وربما لا تراها-عمیاء لا ترى إلاّ نفسها

تجـدّد بـإدراك نقـاط القـوة لـدى الآخـر، تحرّر الذات من حدودها والخـروج إلـى الآخـر إنّمـا یعنـي ال

أو الـرؤى الإضـافة إلـى تصـحیح الصـور النمطیـة   ب(...) والتي تعني نقاط الضعف لدى الـذات

بعضــهما عــن بعـــض –الــذات والآخـــر –ســابقة التجهیــز التــي یشـــكلها كــل طــرف مـــن الطــرفین 

  .بین الحضاراتوبالتالي تتضح الصورة نتیجة الاحتكاك الفعلي واللقاء الواقعي)3(>>

، حیـــث كـــان )1(ولعـــلّ أكثـــر الحضـــارات تباینـــا وأقـــواهم اتصـــالا حضـــارتا الشـــرق والغـــرب         

اللقاء بینهما مثمرا لأفكار ومواقف شكّلت صورا ورؤى، انطلق فیها الشعبان مـن خلفیـات مسـبقة، 

المحتـــدم تجسّـــدت تلـــك الصـــور فـــي الأدب عامـــة والروایـــات خاصـــة التـــي كانـــت حافلـــة بالصـــراع 

وأشـــكال   بینهمـــا، والنـــاتج عـــن احتكـــاك الشـــعبین ببعضـــهما مـــن خـــلال ســـبل عـــدة كـــالاحتلال

ــین العـــرب والغـــرب البعثـــات الدراســـیة والعلمیـــةو الاســـتعمار، والعلاقـــات التجاریـــة والدبلوماســـیة بـ

، كـــل هـــذه الســـبل تســـمح بحلـــول )2(هجــرة العربـــي إلـــى الغـــرب، وكـــذا الســـیاحة والســفر المتبـــادلینو 

لعربــي وســط الغــربیین أو الغربــي وســط العــرب، ممّــا یجعــل الواحــد منهمــا یحمــل فــي ذهنــه أفكــارا ا

مـة مـن الأمـم فـي أویشكل صورا عن الآخر، ینقلها إلى شعبه وأمته لتشكل صورا عدیدة عن كـل 

بیـة مـن قصـص وروایـات لاسـیما تلـك التـي یكتبهـا دالأبـداعاتذهن الأمة الأخـرى، مـن خـلال الإ
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)3(الغرب بنظـراتهم المزدوجـة إلیـه، بوصـفه نموذجـا للتقـدم مـرّة وعـدوا غـابرا مـرّة أخـرىالعرب عن 

فلطالمـــا نظـــر العربـــي إلـــى البلـــد الأجنبـــي وأهلـــه نظـــرة تشـــویه تبـــرز الخلفیـــة السیاســـیة والفكریـــة 

والاجتماعیـــة وكـــذا الدینیـــة التـــي یرتكـــز علیهـــا، وهـــذا التشـــویه یكـــون بســـبب فجـــوة فـــي الاتصـــال 

الطویل بین المسـیحیة والإسـلام، والغـزو (...) العداء<< :عود لعدة عوامل تاریخیة، منهابینهما، ت

للعـــالم المتخلـــف، فـــي الوقـــت الـــذي مـــازالوا مـــرتبطین العـــربالاســـتعماري للـــبلاد العربیـــة، وانتمـــاء 

بماضـــیهم المجیـــد، ممّـــا جعـــل درجـــة وعـــیهم بوضـــعهم البـــائس الـــراهن تزیـــد، وتزیـــد بالتـــالي درجـــة 

م للغـــرب الـــذي تســـبب أساســـا فـــي هـــذا التخلـــف، وأخیـــرا دعـــم الغـــرب لإســـرائیل، كـــل هـــذه عـــدوانه

علــى )1(>>العوامـل مرتبطــة فرضــت حــدودا علــى إمكانیــة التفـاهم والاتصــال بــین العــرب والغــرب 

  .مر الأزمنة

ولمــــا كانـــــت الكتابـــــات الأدبیـــــة العربیـــــة تجسّــــد مواقـــــف ورؤى أصـــــحابها تجـــــاه الغـــــرب           

هیّــأت لمــیلاده كتــب << ؛ حیــث الصــورائیة إلــى الــوطن العربــيالغربیــة؛ انتقــل میــدان والشخصــیة

التــي خصّصــت مســاحات أدبیــة واســعة لنقــل كــل صــغیرة وكبیــرة لمــا رآه )2(>>الــرحلات العربیــة 

  .الرحالة في البلاد الأجنبیة، وصفا للمناظر الطبیعیة والعادات والتقالید

  ي بالعدید ـة، وحظـات العربیـمكان في الجامعةـوبذلك أصبح لمیدان الصورائی  
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الدراســــات والأطروحــــات الجامعیــــة، مــــن طــــرف البــــاحثین العــــرب بفضــــل مكونــــاتهم الثقافیــــة مــــن

ولـم )3(الجامعیة الفرنسیة، التي لعبت دورا حاسما في توجیههم، وكـذا فـي اختیـار كتـّابهم الغـربیین

، لاسـیما أن المغـرب العربـي مـن أكثـر الأقطـار یكن الباحثون المغاربة بمعزل عـن هـذه الدراسـات

للعلاقة الاستعماریة الطویلـة الأمـد، المحاذي له، و للموقع الجغرافي العربیة اتّصالا بالغرب، نظرا 

عـن الأجنبـي المسـتعمر، مـن منطلـق اوالتي جعلت الأدباء یوظفّون في كتاباتهم أحادیث وقصص

ــى انتشـــار الدراســـات فكـــري یكـــاد یتوافـــق عنـــدهم بصـــفة عامـــة، وقـــد أ دّى هـــذا التمثیـــل للآخـــر إلـ

اســـتثمار حقـــل الصـــورة فـــي << الصـــورائیة فـــي المغـــرب العربـــي، وقـــد كانـــت تهـــدف عمومـــا إلـــى 

مــن (...) خــر مــن خــلال كتاباتــه الســردیة الخیالیــة وغیــر الخیالیــةتصــحیح التــاریخ الــذي شــوهّه الآ

، )1(>>صــورة وتحدیــد مناهجــه أجــل تصــنیف الحقــائق إلــى جانــب المســاهمة فــي تطــویر حقــل ال

  .فكانت بذلك تصارع الدراسات الصورائیّة في الوطن العربي، والعالم الغربي عامة 

وغــدت الدراســـات فـــي میـــدان الصـــورة تســـیر وفــق ثـــلاث توجهــّـات حســـب رؤیـــة وهـــدف           

  :الباحث، وهي كالتالي

  :دراسة صورة الأنا في أدب الآخر-1

وهــي فــي العمــوم << ه العدیــد مــن البــاحثین الجزائــریین والمغاربــة، التوجّــوقــد اهــتمّ بهــذا         

تهـدف إلــى معرفــة رأي الآخــرین فینــا والتفریــق بــین نزاهــة بعــض الأدبــاء وتجنــي وتعصــب الــبعض 

ــى حقائقهـــا؛ كمـــا أنهـــا تســـاعد البـــاحثین  الآخـــر، فهـــي تهـــدف إلـــى تصـــحیح الرؤیـــة والوقـــوف علـ

                                                
  .162، صالمرجع نفسه)3(

.209واقع الدراسات المقارنة في المغرب العربي، ص ،حلام صغورأ)1(
10ص ، 1999، دار الحكمة، الجزائر، 1عبد االله الركیبي، الجزائر في عیون الرحالة الإنجلیز،ج)2(



، )2(>>لمجتمـع العربـي مـن خـلال مـا كتبـه الآخـرون       عنّـا والأدباء والمـؤرخین علـى معرفـة ا

ةومن أهم الدراسات في هذا التوجه؛ دراسـات اهتمـت بتوضـیح صـورة الجزائـر فـي كتابـات الرحالـ

ــد دودو(الــذین زاروهــا عبــر مختلــف الأزمنــة، كدراســة  ــو العی الجزائــر فــي مؤلفــات الرحــالین "؛ )أب

، والتي یسعى صاحبها إلى توضیح الرؤیة التـي خـصّ 1989-، الجزائر1855-1830الألمان 

مـواطنیهم الهجـرة إلـى الجزائــر دلــیلا لمـن أراد مـن<< بهـا الألمـان الجزائـر، حیـث كانـت كتابـاتهم 

، لمـا )1(>>تحـت ظـل الاحـتلال الأجنبـي وحكومتـه ةلإنشاء المستعمرات والإقامـة بهـا إقامـة دائمـ

  .ئر وشمسها وشواطئهااحتوته من تفاصیل دقیقة عن جمال الجزا

وتصــافنا دراســة أخــرى اعتنــت بــالرحلات التــي قــدّمها الإنجلیــز، حیــث حــاول مــن خلالهــا         

یرى أنهـا إذ ،  1999، سنة "الجزائر في عیون الرحالة الإنجلیز"توضیح صورة عبد االله الركیبي

موقـف الفرنسـیین تساعد على معرفة أحداث تاریخیة تتصل بشـعبنا ونمـط حیاتـه، كمـا تظهـر << 

والأوروبیــین تجــاه تاریخینــا، وتبــرز نظــرتهم إلینــا مــن ناحیــة أخــرى، وأكثــر مــن هــذا تصــوّر الواقــع 

، )2(>>المــزري الــذي رآه هــؤلاء الرحالــة والفقــر المــدقع الــذي عرفــه شــعبنا تحــت وطــأة الاحــتلال 

  .وبذلك تعد الدراسة تصویرا لواقع الجزائر التاریخي وموقف الإنجلیز منه

                                                

)1(ص ، 1989وطنیــة للكتــاب؛ الجزائــر، ، المؤسســة ال1855-1830أبوالعیــد دودو؛ الجزائــر فــي مؤلفــات الرحــالین الألمــان )3(

. .8، ص 1989،المؤسسة الوطنیة للكتاب؛ الجزائر، 1855-1830العید دودو؛ الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان أبو 
.14ص ،1عبد االله الركیبي، الجزائر في عیون الرحالة الإنجلیز،ج)2(



دراسـة حـول الكتابـات الفرنسـیة التـي صـوّر أصـحابها الجزائـر فـي ورحمد منّـأكما قدّم          

، )3("الجزائر فـي كتابـات الأدبـاء الفرنسـیین فـي القـرن التاسـع عشـر: " القرن التاسع عشر، بعنوان

ض الباحــث عــددا مــن الكتابــات؛ عــرّف بأصــحابها، وأورد النصّــوص التــي قــدّموها وهــي حیــث عــر 

عمومهـــا تتنـــاول الجزائـــر مــن حیـــث عاداتهـــا وتقالیـــدها، والمظــاهر التـــي اســـتغربها الفرنســـیون فــي

  .(*)فیها

مـن رسـائل ماجسـتیر ودكتـوراه؛ نومن الدراسات الصورائیّة، مـا قدّمـه البـاحثون الأكـادیمیو        

ي إلـى صـورة المغـرب فـي الأدب الفرنسـي مـن لـوت" عبد الجلیل الحجمري << ومن أهمّها دراسة 

للوقــوف ؛ إشــراف كــي میشــوا، وكانــت هــذه الرســالة بمثابــة مــدخل 1970بــاریس ســنة " مــونتیرلان

  .)1(>>بي الفرنسيدج الأعلى صورة المغرب في النتا

وقد اهتمـت بعـض الدراسـات الجزائریـة بتوضـیح صـورة الصـحراء الجزائریـة لـدى الأدبـاء          

صــورة الصــحراء العربیــة فــي قصــص فــولتیر، " د رســالة شــریفي عبــد الواحــ<< : الفرنســیین مثــل

صــورة الصــحراء الجزائریــة بــین :" عثمــان بلمیلــود<< ورســالتي )2(>>" زدیــج أو القــدماء نموذجــا

                                                
ب الطباعـة الشـعبیة للجـیش، الجزائـر، منور، الجزائر في كتابـات الأدبـاء الفرنسـیین فـي القـرن التاسـع عشـر، سـحأحمد:ینظر)3(

2007.  
، التي یسرد فیها ما رآه في إحدى اللیالي بأحد شوارع الجزائر؛ رقصة فتیات، "قصة الجن" منها ما قدمه تیوفیل كوتیي(*)

.17المرجع نفسه، ص : ینظر. عبیر، والتي شبهها برقصة الجن ومظاهر مجتمع وعاداتها في الت
  .185الدراسات المقارنة في المغرب العربي، ص واقع،أحلام صغور)1(
  .197المرجع نفسه، ص )2(
  201المرجع نفسه، ص )3(



صــورة الصــحراء الجزائریــة فــي الأدب الفرنســي " ، و"2001إتیــان دینیــه وإیزابیــل إبرهــارت، وهــران 

  .)3(>>" 2008، وهران، 1930إلى 1830من 

  :صورة الآخر في أدب الأنادراسة-2

وقد اهتم الباحثون بهذا التوضیح مـن المواضـیع لإجـلاء الغمـوض والأوهـام التـي تعتـري          

معالجــة صــورة الغــرب فــي الروایــة والقصــة <<إذ كانــت بعــض النظــرات العربیــة للآخــر الأجنبــي، 

والعالمیـــة، فـــي خضـــم العربیـــة تعنـــي لـــدى القـــاص العربـــي إضـــاءة وعـــي الـــذات الفردیـــة والقومیـــة 

  مواقف الأدباء والمثقفین العرب من تحدي الغرب السیاسي والفكري

لاسـیما الفرنسـي الـذي اسـتعمر المغـرب العربـي، وشـكل معـه علاقـات عدائیـة ممّـا )1(>>والأدبي

  : ومن هؤلاء الدارسین نجدانعكس سلبا على نظرة المغاربة ككل،

ــد المجیــد حنــون -تــونس-الجزائــر-نســي فــي روایــات المغــرب العربــيصــورة الفر ": برســالةعب

  .)2(1985نشرت من خلاله دیوان المطبوعات الجامعیة سنة "والمغرب

نوقشـــت "لمغربیـــة، المـــرأة والـــوردة نموذجـــاصـــورة الغــرب فـــي الروایـــة ا" فـــي أحـــرازم عبـــد الوحیـــد

شـعر والروایـة، نمـاذج مـن ال-صورة الغـرب فـي الأدب المغربـي" م، و1993بجامعة باریس سنة 

ــد الغنــي، وكــذا رســالة 1993نوقشــت ســنة  صــورة الرحالــة عنــد المغاربــة فــي " مــولاي أحمــدعب

وهــــي دراســــات قلیلــــة مقارنــــة )3(1994، جامعــــة محمــــد الخــــامس، الربــــاط "القــــرن التاســــع عشــــر

  .بالدراسات التي اختصت بتوضیح صورة الأنا في أدب الآخر

                                                

.20، ص1994عبد االله أبو هیف، القصة العربیة الحدیثة والغرب، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، )1(
.194واقع الدراسات المقارنة في المغرب العربي، ص ،أحلام صغور)2(
.195، ص نفسهالمرجع )3(



  ":الأنافي أدبخرخر والآفي أدب الآالأنا" دراسة الصورة المزدوجة -3

ــي ذاكــروهــو توجّــه اخــتصّ بــه الباحــث         ــد النب -المغــرب وأوربــا" مــن خــلال أطروحتــه عب

إلـى خلـق توأمـة بـین الأنـا والآخـر، مـن حیـث ، وهـي دراسـة تسـعى)4() 2006" (نظرات متقاطعـة

  .الجمع بین الصورتین في دراسة واحدة

أصبح میدان الصورائیة واضح المعالم، واسع الانتشار في الجامعات وبهذه الدراسات        

الجزائریة والمغربیة، یسعى من خلاله الباحثون إلى توضیح الرؤى والوقوف على الحقائق؛ بعیدا 

، نعن الأوهام المغلوطة المتبادلة، والصور المشوهة المتولدة عن العلاقات القائمة بین البلدا

ومن ثمّ معرفة نفسها وذاتها ،ح بالتالي بمعرفة كل أمة لغیرها من الأمموبین ثقافاتها، وتسم

  .معرفة تخوّل لها النهوض بشعبها وتطویر ثقافتها

  1830منذ سنةافرنسو الجزائرة التاریخیة بینعلاقال:ثانیا

خلالها الشعبان بعضهمااحتك من،تربط الجزائر بفرنسا علاقات تاریخیة بعیدة الأمد       

باع وتصوّرات طو بعض؛ وتشكلّت لدى كل منهما مواقف ورؤى عن الآخر حسب أمزجةب

مكنّت من تعرّف أهل البلدین على بعضهما؛ التيولعلّ أكثر الروابط . ا للآخرمالواحد منه

ت أجیال عدیدة اتصال داستعمار فرنسا للجزائر لما یزید عن القرن وربع القرن، حیث شه

جنب، ولكن لكل إلىالجزائریون والمستوطنون الأروبیون یعیشون جنبا كان<< الثقافتین ، إذ 

المتباعدالاتصالهذا . )1(>>مجتمع منهما حیاته الخاصة التي لا یشاركه فیها الطرف الآخرَ 

                                                
207، ص نفسهالمرجع )4(
، ص 2007نشأته وتطوره وقضایاه، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي)1(

94.  



وما تتخیلّه؛ فجاءت الأعمال الأدبیة لا أدّى بكلّ أمّة إلى التفكیر بأمة أخرى حسب ما ترقبه

،الشعب الآخرعن میصوّر فیها أصحابها ما یتراءى لهتقصصا وحكایاسیما الروائیة تسرد 

هو حلول و، رـأدّى بالأدباء إلى التصوی-ارـالاستعموإن دعمّه –وكان هناك سبیل آخر 

امن هنا كان اتصال الشعبین واردیها، إلتهمن خلال هجر فرنسابالجزائري وسط الفرنسیین 

خصّ بها الشعب الجزائري الشعب التيلى البحث عن تلك النظرة فع بنا إدوآثاره جلیّة، وهذا ما 

سیما أنّ العلاقات ،الجزائریینءابات الأدباـكتالفرنسي؛ سیاسة ومجتمعا وثقافة، من خلال 

وإن حدث انفصال سیاسي باسترجاع الجزائر -الانفصالالجزائریة الفرنسیة لم یعتریها

  .حوار الحضارات وعولمة الثقافاتوهي تسیر في إطار ما یعرف ب-لسیادتها

  :الجزائر مستعمرة فرنسیة-1

انتعشـــت سیاســـیا واجتماعیـــا واقتصـــادیا بفعـــل التـــيتعـــدّ فرنســـا مـــن الـــدول الأوروبیـــة           

مـن خـلال الثـورة الصـناعیة هاالنهضة الاروبیة؛ لا سیما في القرن التاسع عشر، وتطور اقتصـاد

إلــى المــوارد الأولیــة بكثــرة وإلــى فاحتاجــتالمنتجــات الصــناعیة، التــي عرفــت تزایــدا مســتمرا فــي 

ولــم تجــد لــذلك حــلا ســوى انتهــاج السیاســة الاســتعماریة ،)1(الأســواق لتــرویج منتجاتهــا الصــناعیة

، التـــي قادتهـــا ودعمتهـــا البرجوازیـــة الحاكمـــة، وقـــد كـــان الهـــدف مـــن تلـــك )2(والكشـــوفات الجغرافیـــة

وإنمــــا لتعزیــــز دعــــوات ،قتصــــادیة لأهــــداف صــــناعیة فحســــبالسیاســــة لــــیس إقامــــة مســــتعمرات ا

متسـترا وراء واجهـات سیاسـیة وعسـكریة وإسـتراتیجیة وحضـاریة ودینیـة للسـیطرة ،التعصب القومي

                                                
.35، ص 2006بیروت،مجادلة الآخر، دار الغرب الإسلامي، ،أبو القاسم سعد االله)1(
لیمان نـــوار، محمــود محمـــد جمـــال الـــدین، التــاریخ الأروبـــي الحـــدیث مـــن عصــر النهضـــة حتـــى نهایـــة الحـــرب عبــد العزیـــز ســـ)2(

  .53م، ص 1999-هـ1419العالمیة الأولى، دار الفكر العربي، مصر، 



ف أهـالي الـبلاد المسـتعمرةعـاءات تخلـّسیاسـتها بادّ الاسـتعماریةإذ بـرّرت الـدول )3(وبعلى الشـع

لواقـــع ترغـــب فـــي الإمســـاك بمفـــاتیح ومخـــازن الشـــرق وتـــردّیهم فـــي عـــالم الجهـــل، وإن كانـــت فـــي ا

فتقاســــمت الــــدول الأروبیــــة مســــتعمراتها، )4(والغــــرب لجنــــي الثمــــار المادیــــة للتوســــع الامبریــــالي

  .وبسطت نفوذها الكامل علیها

  تشكیل إمبراطوریة استعماریةتتمثل فيفي فرنسا )*(وقد كانت مساعي نابلیون           

طــراف، تمتـدّ مــن البحـر الأحمــر شـرقا إلــى المحـیط الأطلســي غربـا وهــي عظیمـة مترامیـة الأ<< 

إمبراطوریة لا تبتعـد كثیـرا عـن الـوطن الأم، حیـث یسـهل تسـییرها والسـهر علیهـا والـدفاع عنهـا إذا 

فكانت الجزائر من بین المستعمرات الغنّیـة بـالثروات الطبیعیـة التـي أخضـعتها )1(>>ما لزم الأمر

الخـامس مـن ( ، ابتداء من أول یوم احتلّتها فیـه   )2(ها جزءا من الدولة الفرنسیةفرنسا، معتبرة إیا

، حیــث اســتلزمت الحملــة علــى الجزائــر )1830جویلیــة 05جویلیــة عــام ألــف وثمانمائــة وثلاثــین 

ســتمائة و ســتة وســبعین ألــف رجــل علــى مــتن عشــرینمجهــودا حربیــا وبحریــا، إذ تــمّ نقــل حــوالي 

                                                
ق، نیــة والاتجاهــات الوحدویــة فــي المغــرب العربــي، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــطمحمــد علــي داهــش، دراســات فــي الحركــة الو )3(

.10، ص 2004
.54، 53العزیز سلیمان نوار، محمود محمد جمال الدین، التاریخ الأروبي الحدیث، ص ص دعب)4(
لفرنسـا، وقـد مثـل أشـهر عبقریـة عسـكریة اقائـد فرنسـي عسـكري تـوج نفسـه إمبراطـور ) 1821-1769(برت بونا/ نابلیون الأول)*(

.في زمنه
.21، ص 2007، 2الجزائر المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،طي، من قضایا تاریخ سإبراهیم میا)1(
الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیـة، دار الثورةمن أروبا-عبد العزیز سلیمان نوار، عبد المجید نعنیعي، التاریخ المعاصر)2(

.308لبنان،  ص -النهضة العربیة، بیروت



الدور المنوط بالقوات الحربیة لا یقـلّ عـن القـوات البریـة فـي هـذه الأعمـال ، وكان)3(سفینة676

  .الاستعماریةالحربیة 

نسیة سیاسة استیطانیة في الجزائر بهـدف إخضـاع وقد اعتمدت السلطة الاحتلالیة الفر           

ا فیهـا مـن والاستیلاء علـى خزائنهـا وانتهـاب مـاتمّ الاعتداء على سیادته<< الشعب، والدولة التي

أموال ومجوهرات، وعلى أملاك الجیش، من ثكنات وقلاع وأسلحة وسفن حربیة وتجاریة وذخـائر 

  . ، إذ كان استیطانها واسع النطاق، شمل كل عناصر الدولة)4(>>وثروات

جویلیـــة 22یــوم << أصــدرت، إذ القوانینالمراســیم، لتغطــي جرائمهـــا بــوغــدت تصــدر          

یـدیرها حـاكم عـام یتبـع ص على إلحاق الجزائـر جـزءا مـن التـراب الفرنسـي،مرسوما ن1834عام 

رأســــا لــــوزیر الحربیــــة فــــي بــــاریس، ویســــاعده مجلــــس استشــــاري مــــن كبــــار الشخصــــیات المدنیــــة 

الجزائـــر الشـــمالیة وأخضـــعت : إلـــى منطقتـــین أساســـیتین<< ، وتـــمّ تقســـیم الـــبلاد )1(>>والعســـكریة

، )2(>>عات، والجزائر الجنوبیة وأخضعت للحكم العسـكريللحكم المدني وقسّمت إلى ثلاث مقاط

  .الجزائر الواسعة  وذلك بإتباع خطة محكمة، لتشمل تقسیماتهم كل مناطق

ن ســیطرة فرنســا لا یــؤمّ << ولــم یكتــف الفرنســیون بإخضــاع الــبلاد عســكریا، لأن ذلــك           

احتلالهـا یجـب أن تسـیر سـتقریعلیها، فهي أراضـي شاسـعة الأرجـاء، متنوعـة التضـاریس، ولكـي

                                                
، )1914-1789(مــن الثــورة الفرنســیة إلــى الحــرب العالمیــة الأولــى-أوربــا الحــدیث والمعاصــرمفیــد الزیــدي، موســوعة تــاریخ)3(

.862، ص 2004، 1الأردن، ط-، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان3ج
م2005-هــ1426، 1لبنان، ط-، دار الغرب الإسلامي، بیروت4أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج)4(

.20، ص 
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة الجزائـر، 1945-1830یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة، )1(

.8، ص2007
.13المرجع نفسه، ص )2(



فقـــاموا )3(>>ب هجـــرة الفرنســـیین لیســـتوطنوا فیهـــا، ویكونـــوا قـــوة تـــدعم الجـــیشنـــمعـــه جنبـــا إلـــى ج

<< بــإغراء وتشــجیع الأوربیــین عامــة والفرنســیین خاصــة للهجــرة إلــى الجزائــر؛ وذلــك بمــنحهم     

ن فـــي ســـلوكهم هـــذا بعمـــل وسیاســـیة كبیـــرة لترســـیخ الفكـــرة القائلـــة بـــأنهم یقومـــو ةممیـــزات اقتصـــادی

علـى << :     ، حیـث أرسـلت إلـیهم مـذكرات عدیـدة، مـن بینهـا)4(>>وطني ویؤدون رسـالة قومیـة

الأشـــخاص الـــراغبین فـــي الإقامـــة بـــالجزائر بصـــفتهم معمـــرین مســـتفیدین ضـــمن المراكـــز الســـكنیة 

ة وهـذا أفضـل، طریـق الـولاوالقرى الفلاحیة التي تشیدها الحكومة، توجیه طلباتهم مباشرة، أو عـن 

ومـــنحهم الجنســـیة الفرنســـیة، << ، وقـــد تــمّ تهجیـــر الأروبیـــین إلـــى الجزائــر)1(>>إلــى وزارة الحربیـــة

ومنحـــتهم الأراضـــي، ئر المســـاعدات، ووفـــرت لهـــم الخـــدماتفقـــدمت إلـــیهم الإدارة الفرنســـیة بـــالجزا

لفئـــات وقـــد كانـــت هـــذه ا)2(>>روبـــي یرغـــب فـــي الاســـتقرار بـــالجزائرو وخفضـــت الضـــرائب لكـــل أ

<< حیــث كــانوا)3(>>الأوربیــةالاجتماعیــةتنحــدر مــن أصــول هامشــیة فــي الهیكلــة << المهجّــرة

اذ ینتمــون إلــى فئــة المتشــردین، وشــذّ ئة ومــاض غیــر شــریف مملــوء بالســوابقأناســا ذوي ســیرة ســیّ 

  .الذي خصوّا به الشعب الجزائريوالاحتقاروهو ما یفسر المعاملة السّیئة )4(>>فاقالآ

                                                
.21ص 2007، 1الجزائر، ط،برح، منشورات ال1962-1954ة حمامید، المستوطنون الأوربیون والثورة الجزائریة، نسیح)3(
.21المرجع نفسه، ص )4(
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، 1900-1830عبد الحمیـد بـوزوزو، نصـوص ووثـائق فـي تـاریخ الجزائـر المعاصـر )1(

.149، ص 2007
الغــرب ار دمقاربــات للواقــع الجزائــري مــن خــلال قضــایا ومفــاهیم تاریخیــة، -ناصــر الــدین ســعیدوني، الجزائــر منطلقــات وآفــاق)2(

.31، ص 2000، 1طلبنان،-الإسلامي، بیروت
المؤسســة الوطنیــة للفنــون المطبعیــة، وحــدة الرغایــة ،ط، دراســات ومقــالات فــي الأدب الجزائــري الحــدیثبط أحمــد شــریبشــری)3(

.73، ص 2003الجزائر، 
33یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة، ص)4(



هـي أمـلاك السـكان الأصـلیین فصّ الأملاك التي منحتهم إیاها السلطة الفرنسـیة، خوفیما ی       

مصــــادرة الأراضــــي توة، مــــن خــــلال قــــرارات جــــائرة، حیــــث تمّــــعنــــزعــــت مــــنهم انتُ التــــيللجزائــــر

الفــــتح قطریــــعلیهــــا، ومــــن تلــــك الأســــالیب مــــا عــــرف بسیاســــة الأرض المحروقــــة أووالاســــتیلاء

التــي الأراضــياعتبــرت << واتخــذت بعــض تلــك الأراضــي ملكــا لهــا، حیــث)5(بالســیف والمحــراث

ا وریثـة السـلطة التركیـة ملكا للإدارة الفرنسیة باعتبارهـالاحتلالكانت تابعة للسلطة الجزائریة قبل 

ونتیجــة هــذه المصــادرة . )6(>>ي غیـر المســتثمرة فــي منــاطق محـدّدةمــع مصــادرة الأراضــبـالجزائر

: فـي رسـالة بقولـه(*)راضیهم، وهمّشت وضعیاتهم؛ إذ یعترف نابلیون الثالثالجزائریون من أدطر 

إلـى اكتـراء الأراضـي المحتجـزة التـي هـي ملـك لهـم اواضـطرو لقد طرد السكان من أراضـیهم، << 

عهــــد ســــحیق، كمــــا أُبعــــدوا مــــن الســــهول فالتجــــأوا إلــــى الجبــــال حیــــث منعــــتهم إدارة الغابــــات منــــذ

وكلّمــا طالــت المــدّة التــي . )1(>>اتخــذوها فیمــا ســلف مــراع لمواشــیهماســتغلال هــذه الأمــاكن التــي 

وارتفعـت تبعـا لـذلك مسـاحة إلیـه،زاد توافد المسـتوطنین وهجـرتهم الجزائر،في الاحتلالأقام فیها 

الأراضــي الزراعیــة التــي أصــبحوا یملكونهــا، واســتعبدوا ملاّكهــا مــن الأهــالي وحوّلــوهم إلــى عمــال 

بـأجور زهیـدة لا تعبـر عـن الجهـد المبـذول، ولا تلبـي أبسـط )2(اسـین موسـمیینبالأجرة الیومیة وخم

  .حاجات أسرهم

                                                
.23ص ،الجزائر منطلقات وآفاقالدین سعیدوني،ناصر)5(
.25، ص المرجع نفسه)6(

الإمبراطوریـة الثانیـة، وكـان مسـایرا 1870-1852من الممتدة ، إمبراطور فرنسا في الفترة )1873-1808: ( نابلیون الثالث(*)

.بثللتغیرات السیاسیة الأروبیة الهامة عن ك
مقتطف من رسالة نابلیون الثالث الطویلة ،1900-1830من تاریخ الجزائر المعاصر وثائقعبد الحمید بوزوزو، نصوص و )1(

  .163ص ، 20/06/1865: إلى ماكماهون، بتاریخ

.33، ص 1945-1830، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة، یحي بوعزیز)2(



واجـــه الشـــعب الجزائـــري عامـــة والفلاحـــون الاســـتعماریةطغیـــان الســـلطة و اســـتبدادونتیجـــة       

  .الفقرو المرضو الجهلمن خلالها ىقاسیة وحیاة مریرة تفشاخاصة ظروف

علـى أراضـي وممتلكـات الفلاحـین، وإنمـا راحـوا یطـالبون لاستیلاءباولم یكتف المستوطنون      

ات الـبلاد وكانـت فرنسـا سـطته علـى مقـرّ في الجزائر بإقامـة نظـام یهیمنـون بواالاستعماریةالسلطة 

تریـــد نظامـــا یخـــدم مصـــلحة الـــوطن الأم، ممّـــا أدّى إلـــى وقـــوع صـــراع بـــین الســـلطة الاســـتعماریة 

یــد العســكریین الفرنســیین، واســـتمرّ الصــراع إلــى غایــة ســـقوط فـــينین لأن الحكــم كــانوالمســتوط

ــدنیین، مـــــع قیـــــام 1870حكـــــم نـــــابلیون الثالـــــث  م، حیـــــث مالـــــت الكفـــــة لصـــــالح المســـــتوطنین المـــ

یــة لعنصــرهم عــن طریــق دالجمهوریــة الثالثــة، وقــد كانــت لهــم رغبــة قویــة فــي تحقیــق الأغلبیــة العد

یعیشــون علیهــا، واضــطرارهم إمّــا إلــى الهجــرة الثــروة التــي دســلب الســكان الأصــلیین جمیــع مــوار 

  .)1(الطبیعة، وقلة موارد العیشقسوةو النزوح إلى الجنوب حیث أخارج الجزائر، 

هـــدم << وعلـــى الصـــعید الثقـــافي عمـــدت فرنســـا إلـــى فرنســـة الـــبلاد وأهلهـــا، مـــن خـــلال           

متبعــة فــي )2(>>هــا الثقافــة الفرنســیةالثقافــة العربیــة الجزائریــة بمــا فیهــا اللغــة والــدین، وإحــلال محلّ 

المخطوطــات والكتــبنفــائسنهــب مكتبــات المســاجد والزوایــا وإتــلاف مــا یتعــذر حَمْلــهُ مــنذلــك و 

علـى الهجـرة ارغمـو أُ كما تـمّ شـن حملـة واسـعة النطـاق ضـدّ الأحیـاء مـن المثقفـین، الـذین كثیـرا مـا 

كمـا ، )3(مسـتعمراتها النائیـةبعـضنسـا فـي إلـى سـجون فر سـیقُواإلى البلاد العربیة الإسلامیة، أو 

وثكنـات، وكاتـدرائیاتلـى كنـائس إعمدت إلى السیطرة على الأوقاف الإسلامیة وتحویل المسـاجد 

                                                
.28، 27زائریة، ص ص حسینة حمامید، المستوطنون الأوربیون والثروة الج)1(
دار رصـد لصـور المقاومـة فـي الشـعر الجزائـري-)1962-1830( عبد الملك مرتاض؛ أدب المقاومـة الوطنیـة فـي الجزائـر)2(

.44، ص 2003هومة، الجزائر، 
.100، ص 1999دمشق،الكتاب العرب، د، منشورات اتحا1تاریخ الجزائر المعاصر،جمحمد العربي الزبیري،)3(



ب خطـب الوعّـاظ ثـووضعت المساجد والزوایا الباقیة تحت الرقابة الشدیدة وأصبحت تراقب عـن ك

ــجیع نشـــر الدیانـــة تو   لخطـــبالعـــام لالاتجـــاهوالمرشـــدین والأئمـــة وترســـم لهـــم بنفســـها  كـــدّ فـــي تشـ

التبشـیري مـن الامتـدادولولا صمود بعض العلماء في وجه هـذا . )4(المسیحیة والحركات التبشیریة

جمعیــة الإصــلاحیین، الــذین شــكلواخــلال المحاضــرات والنــدوات التــي جــاءت فیمــا بعــد علــى یــد

عــض الشــبهات، ولانحلـّـت أخــلاق ، لاعتــرى الــدین الإســلامي فــي الجزائــر ب(*)العلمــاء المســلمین

الأهالي، إذ حاول علماء الإصـلاح تصـحیح العقیـدة وتنـویر القلـوب والعقـول والإرشـاد والإصـلاح 

الــوعي وتنمیتــه لــدى الأفــراد للنهــوض إیقــاظ، كمــا ســاهموا فــي )1(لعبــاد والــبلاداإلــى مــا فیــه خیــر 

        .بأمتهم وسعیهم إلى تحریرها

الفرنســـي فــي الجزائــر، علـــى الاحــتلالأهـــم القضــایا التــي ركـــزّ علیهــا وتعــدّ اللغــة مــن          

اللغة الرسمیة للجزائریین هي العربیة، لغة الدین والقرآن، فقد حاولت السیاسة الفرنسیة أنّ اعتبار 

ـــتحطیمهـــا، مـــن خـــلال ر منهـــا أهلهـــا، وتحـــوّلهم إلـــى فرنســـیین، اتهامهـــا بالقصـــور والتخلـــف، لتنفّ

وعلــى إثــر ذلــك أخــذت فرنســا . )2(عربیــة، وحرّمــت التعلــیم بلغــة الــبلاد الأصــلیةفغلّقــت المــدارس ال

تسعى إلى إحلال اللغة الفرنسیة محل العربیة في كل مجالات الحیاة ممّا تعـذّر علـى   ةمستعمر ال

الجزائریین التواصـل مـع الحكومـة الاسـتعماریة؛ فلـم یجـدوا أيّ خیـار سـوى تعلـم اللغـة الفرنسـیة أو 

                                                
.67، 66، ص ص 1945-1830حي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة ی)4(

بقســـنطینة، تزعمهـــا الشـــیخ عبـــد الحمیـــد بـــن بـــادیس، مـــن روادهـــا البشــــیر 1931تأسســـت ســـنة : العلمـــاء المســـلمینجمعیـــة(*)

ة الطرقیة، وتعد من أهم التوجهـات المحاربـة للسیاسـة الإبراهیمي، الطیب العقبي، اهتمت بإحیاء الدین وتصحیح العقیدة، ومحارب

. الاستعماریة في الجزائر ولأفكارها الإدماجیة
، 2008ینــایر 1ط-لبنــان-، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، بیــروت2000-1945محافظــة، فرنســا والوحــدة العربیــةيعلــ)1(

. 383ص 
ص ، 2007، سلسلة الدار الكبرى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،لخارجمحمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر وا)2(

.266، 265ص 



ى الجهل والأمیة وبحكـم كـون التعلـیم فرنسـیا، وبحكـم أهمیـة المدرسـة باعتبارهـا أهـم قنـاة البقاء عل

تحقیــق سیاســة الانــدماج، <<        فــي التواصــل مــع الآخــر، ركــزت فرنســا مــن خلالهــا  علــى

ــیم مجتمعــــاتهم الأصــــلیة، والوقــــوف ضــــدّ (...) وتمریــــر أفكارهــــا إلــــى أذهــــان الشــــباب لمحاربــــة قــ

، )2(>>على الصفوة المختارة مـن أبنـاء الطبقـة العلیـا<< إن كان التعلیم مقتصرا، و )1(>>عاداتهم

  .أو أبناء الموالین للسلطة الاستعماریة

مـــن طـــرف الجزائـــریین تجـــاه التعلـــیم الأمـــرفّظ فـــي بدایـــة لـــتّحوقـــد كـــان هنـــاك بعـــض ا          

هـل والتخلـف، فـزادت الحاجـة الفرنسي لارتباطه بمحاولات التنصیر، ولم یؤد ذلك بهـم إلاّ إلـى الج

علمانیــة التعلــیم أمبــدإلــى العلــم وتنــویر العقــول بــأيّ لغــة كانــت وبــأي وســیلة وجــدت؛ ومــع إقــرار

، غیـــــرّ الجزائریـــــون مـــــوقفهم بإقبـــــالهم علـــــى المـــــدارس )أي فصـــــل التعلـــــیم عـــــن الـــــدین(العمـــــومي 

  .الب الحیاةثقف، وإن ارتبطت الثقافة بالعمل وتحقیق مط، للتعلّم والتّ )3(الفرنسیة

فرنســیة، متمكنــة مــن ســمح التعلــیم الفرنســي للجزائــریین بظهــور فئــة جزائریــة ذات ثقافــة           

، وهو ما سـاعدهم علـى حمـل هابوالتألیفة لقواعدها، تعتمدها في التواصل مع الآخر نقتلغتها م

إذیــــة ضــــدّها، العالمیــــة، فكانــــت بــــذلك نتاجــــات فرنســــا التعلیمإلــــىوالتحلیــــق بهــــا أمــــتهمقضــــایا 

  .بجرائمهاوالتشهیر لإدانتهااستعملت لغتها كسلاح 

تعدّ سیاسة فرنسا الاستعماریة في الجزائر مساهمة إلى حدّ أقصى في احتكاك الشـعبین          

ن الآخــر ومواقــف تجاهــه، وإن كــان هنــاك ســبیل آخــر تمثــل عــواتصّــالهما، شــكل كــل منهمــا نظــرة 

                                                
.6الصراع الحضاري في الروایة الفرانكوفونیة المغاربیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ص،مجإسماعیل حا)1(
.415ص ,2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، حنفي بن عیسى: ترالأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع،ىمصطف)2(
.416، 415ص ص ، المرجع نفسه)3(



حـدّ بعیـد إلـىفرنسـي یختلـف مجتمـعف اكتشـمـن ابذلكمما مكنهفرنسا؛إلىفي هجرة الجزائري

  . ر للجزائرالمستعمِ ذاكعن

  

  :فرنسا قبلة للهجرة الجزائریة-2

الجزائریـــة نحـــو فرنســـا نوعـــا مـــن التقـــارب بـــین الشـــعبین، مكّنـــت مـــن (*)شـــكلت الهجـــرة          

فـي الاستعماریةطرف السلطة ا على الآخر، وإن كانت في الواقع مدعمة من متعرّف الواحد منه

الــذي منحتــه فرنســا للجزائــر بقــي توافــد الجزائــریین نحــو فرنســا الاســتقلالالجزائــر، غیــر أنــه وبعــد 

تواصــل الشــعبین كــان ذا میــزتین؛ حیــث اتصّــل الشــعب وبهــذا فــإنّ ،قائمــا لوجــود تــداعیات أخــرى

م احتـك بـه بفعـل هجرتـه إلیـه ثـلبلـده،هـذا الأخیـرالفرنسي مـن خـلال احـتلالنظیرهالجزائري مع

التـي مراحـل الیمكـن أن نمیـزّ ، وتبعـا لتغیـر ظـروف الهجـرة وأسـبابها،)هجرة الجزائري إلى فرنسا(

الجزائـرير ومواقـف الشـعبافكـأعلـى )الهجرة (تتضح من خلالها نتائج هذه الأخیرةمرت بها، ل

  .تجاه فرنسا شعبا ودولة وسیاسة

ئـــریین نحـــو فرنســـا واردة إلا بعـــد احـــتلال هـــذه الأخیـــرة لأراضـــیهم لـــم تكـــن هجـــرة الجزا          

علـــى أملاكهـــم ومنحهـــا للمســـتوطنین الأروبیـــین المهجّـــرین إلـــى الجزائـــر، ممّـــا انعكـــس والاســـتیلاء

للخـروج على أوضاع الشعب فانتشر الفقر وساد الجهل، فأخـذ الـبعض یبحـث عـن السـبل الكفیلـة

صادر كسب الرزق ورعایة الأولاد، فكانـت بـذلك الهجـرة مـن من هذه الأوضاع المزریة، بتأمین م

                                                
انتقــال الســكان مــن أرض تــدعى المكــان الأصــلي أو مكــان المغــادرة إلــى أخــرى تــدعى مكــان نعنــي بالمصــطلح هنــا: الهجــرة(*)

دراســـة -د الغنـــي غـــانم، المهـــاجرونعبـــد االله عبـــ: ینظـــر( تبـــع ذلـــك تبـــدل فـــي محـــل الإقامـــةیمكـــان المقصـــود، و الالوصـــول أو 

).17، ص 2002، 2روبولوجیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، طثسوسیوأن



الرّعـاة الـذین رافقـوا المهـاجرینطلیعـة، وكـان فـي 1874<< الجزائر نحـو فرنسـا بدایـة مـن سـنة 

والخـدم لـدى الخـواص مـن أنعام مسـتخدمیهم المعمـرین إلـى مدینـة مرسـیلیا، ثـم التجـار المتجوّلـون

العاملة والطاقـات البشـریة المسـتغلة دمحدودة خوفا من قلّة الی، وإن كانت الهجرة )1(>>الفرنسیین

ر اثر ذلـك مرسـوم دفص<<وحصادها وتسویق منتجاتهاالأراضيمن طرف المعمّرین في زراعة 

خــاص إذنإذا حصــلوا علــى إلافرنســاإلــىیمنــع الجزائــریین مــن الهجــرة 1874مــاي 06بتــاریخ 

  .لمرسوم من حریة الجزائریین في الهجرة نحو فرنساإذ حدّ هذا ا. )2(>>بالسّفر والعمل هناك

وبتغیّر الأوضاع في فرنسا عشیة الحـرب العالمیـة الأولـى، أصـدرت السـلطات الفرنسـیة          

، ینُصّــان علــى كســر القیــود 1914یولیــو 15، والثــاني فــي 1913یونیــو 08قــانونین؛ الأول فــي 

إحـــلال الجزائـــریین فـــي << ا، وذلـــك مـــن أجـــل التـــي كانـــت تحـــدّ مـــن هجـــرة الجزائـــریین نحـــو فرنســـ

العمل محلّ الفرنسیین الذین غادروا فرنسـا إلـى المسـتعمرات أو الـذین جنـدّوا فـي الجـیش الفرنسـي 

الشـــباب الجزائـــري للمشـــاركة فـــي الحـــرب ونقلهـــم إلـــى فرنســـا دتجنیـــ] و[ لخـــوض الحـــرب القائمـــة،

، وإن كـــان عـــدد )3(>>ف مضـــاعفةلخـــوض المعركـــة، وبـــذلك ازدادت الهجـــرة إلـــى فرنســـا بأضـــعا

بلغ عددهم في فترة الحرب العالمیة الأولـى، دوق<< ار لا الرّغبة، جبالمهاجرین المتزاید بفعل الإ

وكان من نتائج الحرب حاجة فرنسـا إلـى الیـد العاملـة الجزائریـة . )4(>>شخص100.000حوالي 

                                                
، 2006، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، 1، ج1962-1830إدریس خضیر، البحث في تاریخ الجزائر الحدیث )1(

  296ص
.133، ص 2008،خاصة بوزارة المجاهدینطبعةسة تحلیلیة، عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، درا))2(
.297، ص 1، ج1962-1830ریس خضیر، البحث في تاریخ الجزائر الحدیث دإ)3(
، هجـرة الجزائـریین نحـو 1954حسین عبـد الـلاّوي، مسـاهمة الطلبـة الجزائـریین بالجامعـات الفرنسـیة فـي الحركـة الوطنیـة قبـل )4(

.24، ص 2007، الجزائر، 1954كز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، منشورات المر اأوروب



وبقیـت ، )1(لبشـریة التـي تعرّضـت لهـاالخسـائر المادیـة وادللمساهمة في حركـة البنـاء والتشـیید بعـ

ــعیة متذبذبــــة بــــین التزایــــد والتراجــــع وفقــــا لقــــوانین فرنســــا،  هجــــرة الجزائــــریین نحــــو فرنســــا فــــي وضــ

  .ى من ویلاتها الشعبانفي الجزائر التي ترتبّت عنها أوضاع قاسیة عالاستعماریةولسیاستها 

حیــاة جدیـدة تختلـف عـن حیــاتهم << لقـد أتاحـت هجـرة الجزائــریین نحـو فرنسـا اكتشـاف           

التّعسفیة والمخنوقة بالجزائر، وقد أتیحت لهم الفرصة للاحتكاك بالمجتمع الفرنسي والتعرّف على 

عقلیّــة الطبقــة العامــة والإطــلاع علــى الاتجاهــات السیاســیة المختلفــة هنــاك، وكیــف یتمتــع النــاس 

بتشـكیل وعـي سیاسـي ورؤیـة واسـعة ، حیـث سـمح لهـم ذلـك )2(>>بالحریة التي فقـدوها فـي وطـنهم

إلـــى منظمـــات الانضـــمامللأوضـــاع فـــي الجزائـــر، فســـاهموا بـــذلك فـــي اســـتقلال بلـــدهم مـــن خـــلال 

ثـــورة التحریـــر عوأحــزاب سیاســـیة، تـــدافع عـــن الـــوطن وتطالـــب بحقــوق الجزائـــریین؛ وبمجـــرد انـــدلا

ین نحــو فرنســا، ، حتّــى انخفــض عــدد المهــاجرین الجزائــری1954المضــفّرة فــي الأول مــن نــوفمبر 

وّل معـ، حیث كـان العمـال والكـادحون الالاستعماروعاد معظمهم لمشاركة أبناء وطنه في محاربة 

  . ، لإخلاصهم الشدید للوطن)3(الأساسي علیه في حرب التحریر

غــادرت القــوات الفرنســیة الجزائــر تاركــة وراءهــا ،وباســترجاع الســیادة الوطنیــة الجزائریــة          

وثقافــة مهمّشــة، امــدمّر امهربّــة، واقتصــادن وأمــوالایمشــردمأســاویة؛ عمــالاا، وأوضــاعفراغــا كبیــرا

الــبلاد إلــى تهیئــة الدولــة سیاســیا، ولظــروف صــعبة مــرّت بهــا الحكومــة ذلــك انصــرف قــادةإثــر و 

                                                
.135عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، ص )1(
.208، 207، ص ص1یر، البحث في تاریخ الجزائر الحدیث، جضإدریس خ)2(
.142عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، ص )3(



واللامبـــالاة، وبقـــي الإهمـــال، تعـــرضّ الشـــعب لنـــوع مـــن )1(الجزائریـــة لاســـیما فـــي بـــدایاتها الأولـــى

یش، أدّت هــذه الأوضــاع إلــى هجــرة فئــة كبیــرة مــن الجزائــریین همــالقــدماء فــي حالــة تالمجاهــدون

، ولكــن التزایــد المســتمر للهجــرة الجزائریــة نحــو فرنســا جعــل هــذه الأخیــرة تصــدر قــرارا نحــو فرنســا 

وتعــد تلــك الزیــادة فــي الهجــرة بــدافع ،)2(ف مهــاجر ســنویالــأ12یحــدّ مــن هجــرة الجزائــریین بمعــدل 

الاســتقرار، وتــأمین الــرزق الــذي أصــبح صــعبا فــي الجزائــر نتیجــة النمــو الــدیمغرافي البحــث عــن 

  .وانتشار البطالة

، زادت حاجــة الجزائــر إلــى الیــد العاملــة لبنــاء المشــاریع الإقتصــادیة 1973وبعــد ســنة           

م ، لنهـــوض العمـــال باقتصـــاده)3(والصــناعیة الجدیـــدة، فحـــدّت هـــي الأخـــرى مــن الهجـــرة الجزائریـــة

  .الوطني وتطویر مجتمعهم

وبقیــت هجــرة الجزائــریین نحــو فرنســا مســتمرة إلــى الیــوم، بفضــل القــوانین التــي یصــدرها          

إغراءات للمهاجرین عند الحاجة إلى الید العاملة وبناء المشاریع، وهو مـا ها، حیث یقدمون ؤ وزرا

لمثقفة التـي تقـدم لهـا وضـعیات عن ظروف أفضل، لا سیما الفئات ایدفع بالجزائریین إلى البحث 

حتـــى غــــدت فرنســــا تمثـــل للــــبعض الجنــــة . تســـاعد علــــى رفاهیـــة العــــیش والاســــتمرار فـــي البحــــث

  .الموعودة

لقــد كانــت الهجــرة الجزائریــة نحــو فرنســا مــن البدایــة بتــدعیم مــن السیاســة الفرنســیة نتیجــة          

دمارهــا مــرة أخــرى، فكــان الجزائریــون القهــر والاســتبداد فــي الجزائــر مــرة، ونتیجــة بنــاء فرنســا بعــد

                                                
، 2،ج1962-1954محمد العربي الزبیري؛ تاریخ الجزائر المعاصر: ینظر(.وهو ما عرف بالتسابق أو الصراع على السلطة)1(

).وما بعدها200، ص 1999دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 
  .144، 143عمار بوحوش، العمال الجزائریون في فرنسا، ص ص )2(

)3( Edgard Weber; Maghreb Arabe et Occident français- Jalons Pour une  (re) connaissance 
interculturelle; Publisud presses universitaires du Mirail;  P178                                 



یهربــون منهــا إلیهــا، بحثــاً عــن الأمــن والاســتقرار والعــیش الكــریم، وإن كانــت تعــاملهم دومــا بنظــرة 

  .موسلوكاتهلعاداتهم وغتهمللُ و الاحتقار والازدراء لجنسهم

ـــ          نـــت أهـــداف كاذإبطابعهـــا التـــاریخي الاســـتعماريالعلاقـــات الجزائریـــة الفرنســـیة زتتمیّ

، الفرنســیینونخــدمیعبیـد فرنسـا تنحصــر فـي إخضــاع الجزائـر ونهــب ثرواتهـا وتحویــل أهلهـا إلــى

تســـعى إلـــى )ثروتهـــا الضـــائعة(ومـــع اســـتقلال الجزائـــر بقیـــت فرنســـا مشـــدودة نحـــو الجزائـــرولكـــن 

ن خـلال مها مـتـدعّ زائـرتابعة لها، وإن في المیـدان الثقـافي، إذ بقیـت لغتهـا رائجـة فـي الجئهاإبقا

ثین بهـــــا، وتشـــــجع المعجبـــــین بهـــــا ومـــــن الناحیـــــة إقامـــــة مـــــدارس خاصـــــة بهـــــا، وتســـــاعد المتحـــــدّ 

ســعت إلــى إقامــة علاقــات تعــاون مــع الجزائــر فــي جــلّ المشــاریع الحیویــة والتنمویــة، الاقتصــادیة،

تعــدّ فرنسـا واحـدة مــن أكثـر الـدول التــي تصـدّر منتجاتهـا إلــى لاسـیما فـي قطــاع المحروقـات، كمـا 

  .المبادلات التجاریةزائر في إطار الج

لــم یمنعهــا مــن التشــبث الجزائــر، تجــاهني الــذي تبدیــه فرنســا هــذا الوجــه التعــاو غیــر أن         

رفض الاعتـــراف بجرائمهـــا التـــي اقترفتهـــا فـــي حـــق لازالـــت تـــبسیاســـتها الاســـتعماریة العدوانیـــة، إذ

رغم علــى الــحه، یضــي، دون أن تصـحفـاء التــاریخ وتجـاوز الماإختـدعو إلــى ، والشـعب الجزائــري

لاّ إإلحاح الجزائـریین علـى هـذا المطلـب الـذي سـاهم فـي طـيّ صـفحة الماضـي دون تمزیقهـا، من 

الاحتقـار و التكبـر بعـینلـیهم إأنها لا تلتفت إلى هذه المطالب بل تحتقر الجزائریین أكثـر وتنظـر 



ــ مــا هــو ا بلــغ مــن مســتویات راقیــة ثقــافتهم، ونتــاج حضــارتهم الــذي تعتبــره مهمــهم وعــروبتهمتخلفل

      .)1(الجزائري ها التاریخبالتي شوهّت تلك ، في الجزائر من ثقافةفرنسانتاج لما زرعتهإلاّّ◌ 

لقـــد كانـــت للعلاقـــات المتـــوترة التـــي جمعـــت بـــین الجزائـــر وفرنســـا انعكاســـات علـــى أهـــل         

ادفرنســـا إلاّ نظـــرة اســـتعمار واســـتبدعلـــى الشـــعب الجزائـــري الـــذي لا ینظـــر إلـــىالبلـــدین، لاســـیما

وإن كانت هناك نظرات ومواقف خاصة بالمثقفین الذین یفرقون . واستیطان، ورمزا للقسوة والإبادة

وبین الشـعب الفرنسـي المثقـف التي استعمرت الجزائر،محتلّةوالقوات البین السیاسة الاستعماریة

ئ وعـادات وتقالیـد تـربط تاریخـه الحضـاري والمتحضّر، شـعب كغیـره مـن الشـعوب لـه ثقافـة ومبـاد

فمـــا هـــي أهـــم الصـــور التـــي كونهـــا .م والتكنولوجیـــا الراقیـــةلـــمـــل فـــي بلـــوغ غایـــات العبمســـتقبله الآ

دیبـا جزائریـا احتـك باعتبـاره أ–وأیـن هـو محمـد دیـب ؟الشعب الجزائري عن نظیره الفرنسي عامـة

مــن تلــك -هجرتــه إلــى فرنســا مــرة أخــرىبــالمجتمع الفرنســي مــن خــلال اســتعماره للجزائــر مــرة، وب

  النظرات والصور كلها؟

                                                
رة الثقافة الجزائر، الجزائریة الفرنسیة، صدر عن وزاتیق اللّدود، آراء في العلاقاوالصدّ ... خلیفة بن قرعة، الجزائر،ینظر)1(

  .50،85ص ، ص2007



  ا في كتابات الأدباء الجزائریین نماذج عن صور فرنس:ثالثا

  مع بعضها هالـتواصو وب أخرى من احتكاكها ـتتولد صور الشعوب في آداب شع

ظر النبغضّ   (1)>>تعتبر معرفة الآخر حجر الأساس في بناء علاقات وثیقة معه << حیث 

  .عن طبیعة تلك العلاقات والصور المترتبة عنها

؛الاستعماريوربطت الشعب الجزائري بنظیره الفرنسي علاقات تاریخیة تمیزت بطابعها         

احتلت فرنسا الجزائر قرابة القرن وثلث قرن؛ ممّا یسمح باتخاذ مواقف من طرف شعب تجاه إذ

اعات الأدباء الناطقین باسم أهل بلدانهم من الآخر، وتكوین صور عن بعضها البعض في إبد

ینحیث قدّم كل من الأدباء الفرنسی. جهة، والمعبّرین عن مواقفهم الخاصة من جهة أخرى

ح العلاقات القائمة بینهما؛ والانطباعات التي والجزائریین كتابات تجمع بین الشعبین؛ وتوضّ 

  .یتخذها كل من جهته تجاه الآخر

  الجزائري إلى الفرنسي نوعا من الحساسیة إذ احتلّ هذا الأخیر لطالما شكلت نظرة و 

اته یهامه بقصور لغته، وإهانة سلوكاتّ عنبلده وآخذ أملاكه، والأسوأ من ذلك أنّه لا ینفّك 

ل أمام الجزائري عائقا في تقبل عدّوه والعیش إلى جانبه في كلّ هذه الصفات كانت تشكّ .ودیانته

ل منهما خطّه الذي یمشي علیه، ویمارس حیاته فیه كباقي أبناء وإن كان لكمجتمع واحد،

  .لدتهج

نوكان للجزائرییالفرنسیون في الجزائر فئتان؛ جیش استعماري ومستوطنون مدنیون؛و         

الجزائریة نحو فرنسا شكلت في أذهانهم مواقف كما أن الهجرة ،مواقف خاصة تجاه كل منهما

                                                
، 2008الجزائر، –منشورات المجلس الأعلى المستقبل،تتحدیاالإسلام والعرب بین رواسب التاریخ و ،مولود عویمر(1)
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في مجتمعهم؛ لاختلاف البیئة؛ والشعب الفرنسي ومعاملاته ألفوها تختلف عن تلك التي 

غیر الاستعماریة؛ وتبعا لذلك یمكن أن نصنف المواقف العامة التي اتخذها نللجزائریی

الجزائریون تجاه الفرنسیین، وتقدیم نماذج عن ذلك من كتابات بعض الأدباء الذین تمیّزوا 

  .بآرائهم تجاه الفرنسي عامة

  :الاستعماریة صورة  فرنسا -1

  المستمر والمباشر (1)لقد سمح الاستعمار الفرنسي للجزائر، بالاحتكاك الیومي والتعایش

بینهما؛ بین (2)مما شكل صداما حضاریاومستوطنین،الفرنسیین جیشا الشعب الجزائري و بین 

ي مما خلق رغبة لدى الأدباء الجزائریین ف.مستعمَرةرة وأخرى شرقیة حضارة غربیة مستعمِ 

وتوضیح صورته الحقیقیة مقابل الصورة المزیفة ،ر، ووصف أحوالهالتعبیر عن هذا  المستعمِ 

  . ریة الكاذبةاعاءاته الحضالتي یرسمها لنفسه بادّ 

  ر من خلال وصف معاملته للجزائریین حاول عدد من الأدباء كشف جرائم المستعمِ 

كل ذلك كان یخلق . إهانة واحتقارووتعذیبٍ ،لأراضيلومصادرة ،على الأملاكءمن استیلا

البكاء على و في نفوس الجزائریین شعورا بالخوف من المستقبل المجهول، والحاضر غیر الآمن 

  .مالماضي المجید الذي بعودة الذاكرة إلیه تزید الحسرة والأسى و الحقد على العدو الغاش

  طالما شكل في لقد كانت نظرة الجزائریین عامة للمستعمر نظرة كره وبغض لأنه 

                                                
  8ص   ،صورة الفرنسي في الروایة المغربیة،عبد المجید حنون  (1)
، رسالة "1975-1945المغرب ،- الجزائر -تونس "عربیة في بلدان المغرب العربي الطاهر رواینیة، اتجاهات الروایة ال  (2)

  .  225ماجستیر مخطوط، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجزائر، ص 

.184إسماعیل حاجم، الصراع الحضاري في الروایة الفرانكفونیة المغاربیة، ص : وینظر    



وعلى اعتبار الأدباء جزء ،عقولهم صورة ورمزا للعنف و الاضطهاد، والقسوة و النذالة والحقارة

كل، فإن نظرته لا تختلف عما كان یحس به الجزائریون تجاه المستعمرین كمن الشعب ألا یتجز 

وحاول ،هاليلمه و استبداده وعنفه على الأظالفرنسیین، لاسیما الجیش العسكري الذي مارس 

وتبعا لذلك جاءت صور الجیش العسكري الفرنسي في ،بكل ما أوتي من قوة أن یخضعه

او ضباطاتبرز حقارته ونذالته و عدوانیته واستبداده عساكر وجنود،كتابات الأدباء واضحة

التي ازدادت فیها حدّة العلاقة بین ،وذلك في كل روایات المرحلة الثوریة،ورجال شرطة

  .والجیش الفرنسي عامةجزائریینبین، أو بین الالشع

  التي صورت الجیش الفرنسي؛ روایات الأدباء الجزائریین باللسان تومن الراویا

التي تروي ،مولود معمريوكاتب یاسینومحمد دیبومالك حدادالفرنسي؛ كروایات 

ي من خلال لضابط الفرنسلقصص عنف العساكر وظلمهم وحقارتهم، كوصف مولود معمري 

ذكي في تطبیق سیاسة السلطة، مطّلع على عادات << بأنه إنسان ) نوم العادل ( روایاته 

یضغط اقتصادیا ومعنویا وروحیا (...) یث في الوصول إلى أهدافه خبالأهالي وتقالیدهم 

  (1)>>واجتماعیا حتى یجرّد ضحیته من كل عنصر من عناصر المقاومة

  تصویرا للجیش العسكري الاستعماري )1963،2010(رالطاهر وطّاونجد في روایات 

ه صورة للعهر والأمراض الشاذة لوهو غارق في شذوذه وحقارته، یقدم ،من ضباط وجنود

  .والخیانة وهو بذلك رمز لكل الاستعماریین غیر الأسویاء

                                                
  .214سي في الروایة المغربیة، ص عبد المجید حنون، صورة الفرن(1)



تشهیر ي نفسه؛ نجد صورا متعددة للضباط والجنود، تتفق كلها في الائوفي أعمال أخرى للرو 

من (1)الرعب والفزع كلهابهم وكشف عیوبهم وزیفهم من جشع وغفلة ومكر وحقد دفین تحمل 

         .المستعمِر

  وعلى العموم فإن صورة الضابط الفرنسي وباقي أجهزة الأمن والجیش العسكري 

جاءت في روایات الجزائریین ذات دلالة ومیزة واحدة، تصف ظلمهم واستبدادهم للأهالي 

احتقارهم للجزائریین ووصفهم وكذا،(2)رهم وخدیعتهم وحیلهم في الوصول إلى رغباتهمومك

  دینهم ومعتقداتهم من بالتخلف والجهل والسخریة 

  ، وإنما كان بالإضافة فحسبوقوات عسكریةالم یكن الفرنسیون في الجزائر جیش

الذینكثر من رجال الأمن ؛ كان احتكاكهم بالأهالي أى ذلك أناس مدنیون استوطنوا الجزائرإل

وتبعا لذلك احتلّ المستوطنون مساحات واسعة في . حمایة للسلطة الفرنسیة الاستعماریةونشكلی

اتهم و من ذلك ما یكتابات الجزائریین، فوصفت وجوههم، وأجسامهم وألبستهم وطباعهم وسلوك

،مبنیة بالحجر والحدیدة مدینة صلب<< من وصف المدینة المستعمرة، بأنها فانونفرانزقدّمه 

نفایات ما نادیق القمامة فیها ما تنفكّ تبلع، وصبالإسفلتمدینة أنوارها ساطعة وشوارعها معبّدة 

رأوها یوما، ولا حلموا بها یوما، والمستعمر لا تُرى قدماه عاریتین قط، اللهم وأعرفها الآخرون، 

ا منها اقترابا كافیا، قدمان تحمیهما إلا على شواطئ البحر، ولكن الآخرین لا یمكن أن یقتربو 

أحذیة متینة مع أن شوارع مدینتهما نظیفة ملساء، لا ثقوب فیها ولا حصى، إن مدینة المستعمر 

                                                
  . 157، 156دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث، ص ،شریبط أحمد شریبط(1)
  . 239عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة ، ص (2)



ر هي مدینة إنّ مدینة المستعمِ . مدینة، متخمة كسولة، البطون فیها ملآنة دوما بما لذّ وطاب

       .على كل شيء، واستبدوا بكل الحقوقاللذین استولوا (1)>>الرجل الأبیض، مدینة الأجانب

  الأوصاف على الصورة التي تشكلت في أذهان الجزائریین وتجسدت في طغت تلك

مر كتابات الأدباء عموما؛ فالمستوطن الفرنسي احتل البلد وأخذ مكان الجزائري وأصبح الآ

فالعطلة << غباته؛ الناهي فیها، المالك الأول، والسید المتجبّر، وكل ما في البلد خاضع لر 

ولغته ... الأسبوعیة هي عطلة بلده، وعلم وطنه هو الذي یرفرف على المؤسسات الرسمیة

وتصرفاته تنتهي بأن تفرض نفسها على ابن (...) الأصلیة هي لغة التواصل الاجتماعي 

(2)>>تحرّك من عالم علوي یسمح له تلقائیا بقطف المكاسب یرة لتقلیدها، والمحتلّ المستعمَ 

  .على حساب الجزائري المغلوب على أمره

د رّ كل ما حظي به المستوطن من نعم في الجزائر، هو من حق الجزائري، الذي شُ          

ت نظرته للمستوطن نظرة حقد وكره وحسد لكونه یمتلك ولي على أملاكه، فظلّ به، واستُ واستبدّ 

ن یوایات تصور حالة المستوطنكل شيء، ولیس له فیه أيّ حق؛ وتبعا لذلك جاءت بعض الر 

یة، جیاع وأقدامهم حافیة، ثم استغنوا وعاشوا حیاة ر الذین جاءوا من شتّى الآفاق بهیئات مز 

أصبحوا علیها من مترفة ممّا انتهكوه من حقوق هي في الأصل للجزائریین، ثمّ الهیئات التي

                                                
زائر، الفارابي، بیروت لبنان، ، الجANEPجمال الأتاسي، منشورات –سامي الدروبي : الأرض ، ترمعذبو–فانون فرانز(1)

  .29، ص 2004، 1ط
  . 17، ص 2007، الجزائر، ANEPمیشال سطوف؛ منشورات : ي ، صورة المستعمر ، ترمامألبیر (2)



)2(جرّاء الاغتصابمن)1(أجساد ممتلئة وبطون منتفخة تدل على الشبع والراحة والجشع

  .والاستبداد

  ومن جهة أخرى، ولكون المستوطنین غیر متشابهین في كل النواحي، نجد في بعض 

أهله االروایات صورا للمستوطن الفرنسي التقدّمي الذي أتى من بلده لیعیش في بلد استعمره

بعض الصور من توقد ورد،ولكنّه یكره هذا الاستبداد و التسلّط الذي یمارس على الجزائریین

أكّد على وجوب التفریق بین الفرنسي الاستعماري << الذي الطاهر وطّارهذا القبیل في روایات 

الشاذ المریض وبین الفرنسي التقدّمي، عمیق الإنسانیة الساعي ،الظالم المستبد،العدواني

لثوار على تهریب ا<< ن ی، إذ ساعد العدید من المستوطن)3(>> لتحقیق الخیر والسلام للجمیع 

الأسلحة، وعلى اغتیال بعض الضباط والهجوم على بعض المعسكرات الاستعماریة، أو 

) اللاّز(، وأبرز ما یدلّ على ذلك في كتابات الطاهر وطّار )4(>>تجمعات الجیش الفرنسي

ا التي تمثل طهارة ونقاوة الإنسان الفرنسي التقدّمي بالخدمات التي قدمته) سوزان(<< شخصیة 

حوّلته سوزان إلى مناضل (...) إلى زیدان الشاب الجزائري القادم من عمق الفقر وقحط الفكر، 

  .)5(>>ثوري ذي مبادئ، ومثقف كبیر یصیر أحد أعمدة  الثورة 

  فهو الحكومة اصفات لا أخلاقیة، حیث أن الفرنسي لیس واحديلیس كل النّاس ذو 

                                                
  .256عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة ، ص )1(
  .57ي ، صورة المستعمر، ص مألبیر ما)2(
  .162بط؛ دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث، ص شریبط أحمد شری)3(
  .162المرجع نفسه ، ص )4(
  .163المرجع نفسه ، ص )5(



التقدمي المناضل في سبیل الطامع، وهو الإنسانع المتسلطة المستبدة، وهو المستوطن الجشِ 

     .الحق والحریة

  كل هذه الصور حظیت بتمثیل الأدباء الجزائریین في كتاباتهم التي تبرز العلاقة 

من واالقائمة بین أهلهم وبین الفرنسیین في فترة استعماریة صعبة، عانى فیها المواطنون، وجرّد

  .كل حقوقهم

  :)نظرة استلاب( صورة فرنسا العظیمة-2

  سعت السلطات الفرنسیة الاستعماریة في الجزائر، إلى زرع شعور التخلف والدونیة 

هل البلد؛ تحوّل عند الكثیرین إلى شعور بالاستلاب تجاه عظمتها و قوتها، وفي أفي نفوس

ة عن الأجداد، وذلك من أجل وثر و و انحطاط حضارة الأصل والثقافة المعالوقت نفسه بتراج

السعي إلى الاستفادة من هذه العظمة، وهي في واقع الأمر سیاسة سعت إلیها فرنسا من أجل 

بزرع الدهشة أو ما یسمى بالصدمة (1)السیطرة على الشعب اقتصادیا و اجتماعیا و فكریا 

، لاسیما الرحالة الذین زاروا فرنسا نفانعكست في كتابات بعض الأدباء الجزائریی  )2(الحضاریة

رغبة منها في تقدیم صورة مزیفة تدّعي ،عوا على حضارتها، بدعم من فرنسا نفسهاواطل

  . التّحضر والإنسانیة تجاه شعب متخلف بعیدا عن التقدم والمدنیة

  لآخر، و الانتقاص من قیمة الذات اتجاهو في إطار الكتابات ذات النظرة الاستلابیة

                                                
ص ،"1975-1945المغرب -الجزائر-تونس"الطاهر رواینیة، اتجاهات الروایة العربیة في بلدان المغرب العربي (1)

231.  

، من منشورات "بعض الثنائیات المتداولة في الفكر العربي الحدیث والمعاصردراسة في" محمد راتب الحلاق، نحن والآخر)2(

  .34، ص 1997اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 



: الأولىعنوان الرحلة)ادـأحمد بن ق(و)امـسلیمان بن صی(نجد رحلتین جزائریتین، للسیدین

ة وتبصیر أهل البادیةـفي مدح فرنسةیالرحلة القاد: ، وعنوان الثانیةالرحلة الصیامیة

وقد (1)1878سنة م، والثانیة 1852لطات الفرنسیة، الأولى سنة ـوالرحلتان تمتّا على نفقة الس

) باریس(، وفي مدینة )مرسیلیا(و )باریس(أشیاء كثیرة بین << الرّحالان بوصف قام

فانتهیا إلى إعجاب شدید بفرنسا وسیاستها وأرضها بالخصوص، حیث حظیا بالرعایة والعنایة،

غیر دولةالإعجاب كان بفرنسا الذلكعلى أن ، (2)>>وإنسانها ونظامها وشكل الحیاة فیها

ري والنهوض به من تخلّفه ویر الشعب الجزائطثقافة في إمكانه تكحضارة وكبلد،الاستعماریة

  .وتدهوره الذي یشمل جمیع المجالات

         ثلاث رحلات جزائریة" :طینينمحمد بن الفغون القسوتوجد رحلة أخرى قدّمها     

، حیث كانت فرنسا عند ابن "الجزائري من رؤساء العرب ورحلتهم إلى محروسة باریزالوفد

قد ملأت عینیه بالخصوص المظاهر الاجتماعیة في الفغون بلد الحضارة والنظافة و اللطف و 

نعامراسم الزیارات والاستقبالات التي حظي بها مع غیره في باریس، فكان إطراء الكاتب ناتج

في ته، لیكون هو وغیره خدمهُ المخلصین المدافعین عن سیاسلهالحكم الفرنسيمعاملة

  اقي ـا الاستعماریة، من أجل إغراء بـفكانت بذلك هذه الرحلة في خدمة فرنس،(3)أوطانهم

                                                
  بوعات الجامعیة، الجزائر،في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما، دیوان المطعمر بن قینة،(1)

  .33، ص 1995
  .33، ص المرجع نفسه(2)
  .138، 136ص، الشكل والصورة في الرحلة الجزائریة الحدیثة، نةیقعمر بن(3)

  

  

  



خدما لها یبقون؛ بلاالجزائریین بمظاهرها الحضاریة، دون أن تسمح لهم بمشاركتهم فیه

  .ولمصالحها

  عیها؛ تشجیع لأبناء ّالحضاریة التي تداوقد كان لسیاسة فرنسا ومن خلال رسالته  

  لأكاذیبها وإدعاءاتها   جبها من أجل الترویوالكتابة،القیاد والموالین لها، لتعلّم اللغة الفرنسیة

جماعة من الأدباء الجزائریین باللغة الفرنسیة في العشرینات من القرن الماضي بعدد فظهرت

حمو التي صدرت سنة لعبد القادر حاج ) زهراء امرأة المنجمي( :وهي روایة، من الروایات

ر یالعلج أس( وروایة1928ة سنوجةلشكري خ) مأمون بدایات مثل الأعلى ( ، م1925

، إلى جانب روایات أخرى ظهرت مع مطلع الثلاثینات 1929سنة لكاتب نفسهل) بربروسیا

فجاءت كتاباتهم )1(م 1932الصادرة سنة لمحمد ولد الشیخ) مریم بین النخیل( كروایة 

<< . ع أهلهاوالاندماج م، یمكن التعایش معهاالعظیمةمحاولة لتقدیم صورة جمیلة عن فرنسا 

هرون إعجابهم بالثقافة ظوی تحفظ بفضل الاستعمار على البلدفقد كانوا یشیدون صراحة وبلا

، وإن عكست هذه الكتابات جوانب التخلف والتدهور الأخلاقي )2(>>والحضارة الفرنسیة

  .واتبعت مظاهر الحضارة فیهالتي احتكّت بالمجتمع الفرنسي)3(یةوالاقتصادي للفئات الجزائر 

  

  

                                                                                                                                                            

  .94ور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، صأحمد من)1(
  .95المرجع نفسه، ص)2(
  .96، 95المرجع نفسه ، ص )3(



وتجلیاتها في ا كحضارة، بعیون جزائریة مستلبة منبهرة في مظاهرهاـكانت صورة فرنس       

مدعمة أولا وأخیرا من طرف السلطات الفرنسیة التي احتاجت إلى تبریر . نواحي الحیاة المختلفة

ورسالتها الحضاریة المزعومة من خلال أقلام جزائریة، حتى یصدقها الجزائریوناادعاءاته

ون وموافقون على ما تحاول تقدیمه إلیهم من قتنععامة؛ وحتى تظهر للعالم أنّ الجزائریین م

  .النهوض بهم من التخلف والجهل الغارقین فیهما

من تفاخر بحضارتها وثقافتها، إذ الرحالات تكمل ما بدأته فرنسامعظمكانت وبذلك          

ا وصلت إلیه، وكأنها قطعة من مهروا فیالتي بُ حاول أصحاب هذه الكتابات تقدیم صور لفرنسا 

في الواقع مقتصرة فقط على تجنة الفردوس، فیها كل مظاهر التقدم والحیاة الكریمة، وإن كان

أصحابها، في حین یبقى الجزائریون مجرد خدم لهم، ینفذون ما یصعب علیهم من أعمال شاقة، 

  .    ویكملون نقائصهم

  :)رة متوازنة نظ( صورة فرنسا التقدمیة 

  ا أثار عمیقة في نفوس الجزائریین، حیث وجدوا ظروفا ـلهجرة نحو فرنسللقد كانت 

إلاّ أنّ واللغة والحضارة نفسیهما، ه،نفسالجنس مختلفة عن تلك التي ألفوها في بیئتهم مع 

طریقة معاملة الفرنسیین لهم تختلف عن معاملة المستوطنین في الجزائر، كما أن مظاهر 

هذا ما یجعلهم یكتشفون و .یاتهم تتباین إلى حدّ مع تلك التي یعیشها نظراؤهم في الجزائرح

الكلمة دون أن ینسوا أنّ أهل هذا البلد یحتلون بلادهم ىفرنسیین تقدّمیین وحضارة تقدمیة بمعن

  .أملاكهمو یستولون على 

  عاع ـالشعبرإلاّ تختلف نظرة المثقف عن نظرة الإنسان العادي الذي لا یرى فرنسا



التاریخي الذي یعكس آلام الاستعمار على أهل بلده، و الجروح المتفاوتة التي أحدثها في 

أنّ النّظر في صورة المحتل یجعل الرؤیة تتمیز بصفة سلبیة واحدة هي القسوة، << نفسهم، إذ أ

ة خفیّ وتتكشف بها جوانب   (1)>>وفي حالة الهجرة تعایش الشخصیة في أرق ظروف حیاتها

ذین یشكلان أبعادا ومنطلقات لر للبلد، نتیجة البعد والترقب الحذرین، المن شخصیة المستعمِ 

قد تبتعد ق الأمر بتمثیل الآخر من خلال صورإیدیولوجیة، لا سبیل إلى تجاهلها حیث یتعل

عن الصحة إلى أقصى الحدود وهنا ظهرت نظرة متوازنة؛ تعترف بالحق وتدین الباطل، تبتعد 

كتابات الأدباء الجزائریین الواعین يالذاتیة، عن طریق موضوعیة صارمة، تجسّدت أكثر فعن

للفرنسي التقدمي تمتاز << بالحقائق، والذین یتمیزون بنظرة شاملة للوقائع؛ إذ قدّموا صورة 

والوضوح، فهي رمز الإنسان المحارب والمناضل من أجل تغلیب الحق على الباطل قبالإشرا

و رمز وحدة النضال وصورة التضامن من أجل دفع التاریخ البشري إلى غایته وه(...) 

  . ، دون نسیان ما كان للفرنسي من جرائم تاریخیة استعماریة في الجزائر)2(>>وطموحه الوردي

  من الأدباء الذین خصّوا فرنسا بنظرة متّزنة، فیها ذكر للإیجابیات كما السلبیات؛ فیها 

رحلة إلى ، من خلال "القاسم سعد االلهوأب"على الوقائع كما هي، نجد من الحقائق ما ینطبق 

، دون نسیان ماضیها الأسود في الجزائر ولكنه )باریس( فردة للبلد تالتي تتمیّز برؤیة م،باریس

حریة الرأي، والعلم، واعتبارها بلد القراءة لرمزهذا الجانب إلى الحدیث عن فرنسا كزاو یتج

تكاد الدوریات المختلفة تتجاوز عدد السكان ممّا یرفع من مستوى المحیط بدرجة عالیة، حتى 

                                                
  .14م، ص 1995- هـ 1415، 1، طبیروت-أمریكا اللاتینیة، دار الجیلتداوود سلوم، الشخصیة العربیة في روایا(1)

    166، 165شریبط أحمد شریبط، دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث، ص)2(



س التاریخ، وإنما یسعى للأخذ ی، فأبو القاسم سعد االله لم یبق حب)1(ویكبر شأن البلد ثقافیا

  .ین عندهیوسائل التقدم والرقي الحضار نوالاستفادة من الآخر م

  ه من البلدان التي لا یمكنه أن یستقرّ فیه بلدا أجنبیا كغیر ومن الأدباء من اعتبر فرنسا

بحكم هجرته المحتّمة؛ كما هو الحال عند محمد دیب الذي هاجر إلى فرنسا؛ وألف مظاهر 

اتهم، دون أن یعتبر نفسه یالحضارة فیها، فكتب عنها، وقدّم نماذج عن أهلها وطباعهم وسلوك

و بقي في غربة دائمة وحنین متواصل إلى واحدا منهم بحكم إقامته في هدا البلد لمدّة طویلة، فه

  .مسقط رأسه،بلده

  الصور التي خصّ بها الأدباء الجزائریون فرنسا كاستعمار - تلك هي على العموم

وكرمز للتقدم المُغري وأخیرا كصورة لبلد ذا جانبین كغیره من البلدان الأخرى، بلد له حضارة 

د بلد أجنبي غریب عن الجزائري یتغرّب فیه من مشعّة، وله تاریخ مخزي، وبلد یبقى دوما مجرّ 

وبالتالي ومن خلال الابتعاد عن النظرة ،ثقافتهویهاجر إلیه؛ ویكشف فیه عادات وتقالید أهله

المسبقة التي تتخللها أفكار إیدیولوجیة معیّنة، یتمكن الأدیب من تقدیم صورة واضحة في 

یرید اكتشاف معلومات عنها؛ أو زیارتها أو إمكانها أن تكون نافذة یطلّ من خلالها كلّ من

  .  التعامل مع أهلها

  د ـوضمن الإطار نفسه یندرج البحث كلّه، من حیث توضیح صورة فرنسا عند محم

                                                
  .139عمر بن قینة، الشكل والصورة في الرحلة الجزائریة الحدیثة، ص)1(



.كان قد عایش الاستعمار وجرائمهدیب، لكونه عاش في هذا البلد وألف أهله، ومن قبل

وإن عرفت تطوّرات ،نظرة الجزائریین ككلوباعتباره جزائریا مثقفا فإنّ نظرته لن تختلف عن

  .عناصر البحث المتوالیةوتغیرات، نتعرف علیها من خلال 



  

:الفصـل الثـاني   

  .كتـابات محمد دیب الأدبیـة  

 ّرات الأجنبیة في كتابات محمد دیبالمؤثّ : لاأو.

دراسة موضوعاتیة لأعمال محمد دیب الأدبیة: ثانیا.

محمد دیب بین الشكل والمضمونتطور كتابات: ثالثا.

  

  

  

  

  

  



  ة ـّب الأدبیـد دیـابات محمـكت: انيـل الثـالفص

  المؤثرات الأجنبیة في كتابات محمد دیب:أولا  

  :نبذة عن حیاة محمد دیب.1

  أسرة << ، انحدر من 1920جویلیة 21ان في ـبمدینة تلمسبـد دیـمحملد وُ     

لم یتردّد على المدرسة << ، (1)>>لتجارة وصناعة الزرابيرجوازیة حرفیة، اشتغل أبوه في او ب

بالمغرب وجدةالقرآنیة لحفظ القرآن الكریم، ولكنه بدأ دراسته بمسقط رأسه، وتابعها في مدینة 

، (2)>>العربیة الدارجةالتي تعلّمها في المدارس الفرنسیة، و الأقصى، فأتقن اللغتین؛ الفرنسیة 

  .، في حین كانت الأولى وسیلة للتفكیر)الكتابة(یر اتخذ من الأولى وسیلة للتعب

  عن والده مهنة النسیج، و تداول على عدة مهن، إذ اشتغل محاسبا بـمحمد دیورث 

مدّرسا في قریة صغیرة جدا، تقع 1939عُیّن سنة << ومعلما في المرحلة الابتدائیة، حیث 

، كان یدرِّس حوالي عشرین طفلا أغلبهم "لْ غَ البْ زوجْ "على الحدود الجزائریة المغربیة، تدعى 

، ثم وُجدة، اشتغل بعدها موظفا في السكة الحدیدیة الجزائریة بمدینة (3)>>من أبناء الرّحل

، وبعودته إلى تلمسان اشتغل مصمما ةمترجما لدى الحلفاء، من وإلى الفرنسیة والانجلیزی

  .على صناعتهایشرفللزرابي التي كان 

  1946نشر نصوصه في المجلات والصّحف الناشطة منذ سنة فيبـمحمد دیبدأ   

                                                
  .59،60، ص ص 2004المنظور الروائي عند محمد دیب، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، ،یوسف الأطرش(1)

(2) Jean Dejeux; Mohamed  Dib bio-bibliographie; Hommage à Mohamed Dib; kalim N° 06 ;    
Office des Publications universitaires; Alger;1985; p 239 .                                                                                             

  .60یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب ، ص (3)



، وفي Végaقصیدته 1947التي نشر فیها سنة "Forge"ومن بین تلك المجلات مجلة 

، حیث جمعت (1)ةللّقاءات المنظمة في سیدي مدني قرب مدینة البلیدي، استُدع1948سنة 

على عدد من الأدباء أمثال دیباك تعرّف وهن،تلك اللقاءات بین الأدباء الفرنسیین والجزائریین

 Briceبریس بران، Albert camusألبیر كامي، Jean Cayrolجون كایرول<< : 

Parin ،جون سیناكوJean Sénac<<(2) . بمدرسة الجزائرحیث شكل رفقتهم ما یعرف(*) ،

، الك حدادم، كاتب یاسینأیضا، من أمثال والتي كانت تضم عددا من الأدباء الجزائریین

یحرّرون وینشرون مقالات وإبداعات حیث كانوا ، محمد الشریف ساحليومصطفى الأشرف

وكانت كتاباتهم لا تختلف عن تلك التي یقدمها ،في العدید من الصحف والمجلات 

لمحمد دیب، وقد سمحت هذه التجربة )3(المستوطنون الفرنسیون، لاسیما من حیث الشكل الفني

  .لأول مرّة رفقة وفد الأدباء الجزائریینبأن یزور فرنسا 

إلى نقابة الفلاحین الجزائریین، وسافر في مهمة إلى فرنسا دیبانضمّ 1949في سنة        

اشتغل 1962و 1950للدفاع عن حقوق عمال الأرض الجزائریین، وفي الفترة الممتدة ما بین 

كاتب ، رفقة Alger républicain "الجزائر الجمهوریة "محمد دیب صحفیا في جریدة 

                                                
(1) Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; EDISUD; Provence ;        
2003; p13.                                                                                                                                       
(2) Jean Dejeux; Mohamed Dib bio-bibliographie; p 240.     

ه ، وهي حركة أدبیة تأسست في الجزائر في عقد الثلاثینات وجّ -وحسب ألبیر كام-"مدرسة شمال إفریقیا للأدب"وتسمى(*)

تمیزت بالتركیز على مواضیع البحر والشمس والحیاة في المدن الساحلیة تحمل ،ن الیساریون مسارهاالمستوطنون الفرنسیو 

أفكارا تدعو ظاهریا إلى تقارب الشعوب وتتخطى الحدود القومیة الضیقة إلى الانفتاح على كل سكان المتوسط، ولكن سرعان 

بیة،  من خلال محاولة بعث القیم الروحیة والفكریة الیونانیة ما ظهرت بوجهها الحقیقي وبمطالبها التسلطیة المركزیة الأور 

وما 144الفرنسي، ص نأحمد منور، الأدب الجزائري باللسا: ینظر.والرومانیة، متجاهلة تماما بقیة الحضارات المتوسطیة 

  . بعدها
  .154المرجع نفسه ، ص   )3(



شعریة، كما تتبّعا أخبار المسرح الناطق انصوصأبدعا ، حیث أنجزا تحقیقات صحفیة و یاسین

الناطق الرسمي باسم Liberté"(1)الحریة "أیضا في صحیفة محمد دیببالعربیة، وكتب 

 Colette Belissantبكولیت بیلیسان1951تزوج محمد دیب سنة (*).الحزب الشیوعي

  .)2(التي أنجبت له أربعة أولاد

  ر الجمهوریة لظروف العمل القاسیـة عن العمل في صحیفة الجزائمحمد دیبتخلى 

لتغیّر المساعي كذا وعدم التمكّن من تحقیق طموحاته على مستواها لیتفرّغ للكتابات الأدبیة ، و 

یوعي ، حیث اكتشف أنّ التي كان یهدف تحقیقها على مستوى هذه الصحیفة ذات التوجه الش

لم یكن ثوریا صادقا، وأنّ مثالیة بعض أعضائه من المستوطنین مظهریة << الحزب الشیوعي 

بعد أن (...) -بصورة فردیة–فقط؛  فتحول عن نشاطه في الحزب وراح یمارسه في الأدب 

في الجزائر، ونظرا لمواقفه المعادیة للسلطة الفرنسیة .)3(>>غیرّ أسلوب العمل ووسیلة الكفاح

 Lesالألب ماریتیم "الواقعة في منطقة   Mouginsموجان، أقام في مدینة 1951تم نفیه سنة 

Alpes maritimes "یث جال ومن هناك بدأ رحلاته إلى أوربا الشرقیة، ح)4(عند أهل زوجته

باریس ب1964، استقرّ سنة اتشیكوسلوفاكیوبولونیاوألمانیا الشرقیةزار وصال في بلدانها، 

                                                
    (1) Jean Dejeux; Mohamed  Dib bio-bibliographie; p p 240, 241

أعلن مبادئه منه، بدعم من الحزب الشیوعي الفرنسي، الذي كان یستمد 1931تأسس سنة : الحزب الشیوعي الجزائري   (*)

عن العمل من أجل تكوین إتحاد عام بین الشعبین الجزائري والفرنسي، من أجل محاربة الفاشیة وإقامة 1942الحزب سنة 

العدید من العناصر الجزائریة المسلمة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وسرعان ما تمّ اكتشاف جزائر حرة، عرف الحزب دخول

نوایاه الحقیقیة من رفض للغة العربیة والإسلام، والدعوة إلى إلحاق الجزائر بالاتحاد الفرنسي، وهو ما جعل العدید من الأعضاء 

عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر ، من : ینظر. ي عامة الجزائریین ینسحبون ویعبرون عن رفضهم للمستعمر الفرنس

  .وما بعدها280، ص 2005، 2لبنان، ط–، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1962البدایة ولغایة 
)2( Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p13.

المؤسسة الوطنیة ،"محمد دیب ، نجیب محفوظ"یین العرب ئعند الروایة وتأثیرهاباینسأحمد سید محمد، الروایة الا  )3(

  .108، 92، ص ص 1989للكتاب، الجزائر، 
)4( Jean Dejeux; Mohamed  Dib bio-bibliographie; p 244.



-Meudonمودون"في مدینة  la- forêt "ثم استقرّ بسال سان كلو ،Saint Cloud إحدى ،

  .Versailles(1)، غیر البعیدة عن فرساي باریسضواحي 

  من ات المتحدة ـلولایبابـمحمد دیأقام << وفي السبعینـات من القرن المـاضي 

لحضور مناقشة فنلنداسافر إلى 1975م ، وفي عاكالیفورنیاأجـل إلقـاء محاضرات في جامعة 

بین رحلاته إلى فنلندا وأمریكا حیث كانت نشاطاته الأدبیة 1980، وبقي حتى سنة (2)>>أدبیة 

.ومساهماته واسعة من خلال حضوره للقاءات أدبیة، ونشره لمقالات وإلقاء محاضـرات جامعیة

الدولي للدراسات الفرانكفونیة أصبح أستاذا مشاركا في المركـز1984حتى 1982وفي سنة 

  .(3)في باریسلسوربونبجامعة ا

  ماي الثاني من شهرفي بمرض عضال، أودى بحیاته 1984سنة محمد دیبأصیب 

سال سان ودفن بفرنسا، وقد ذكرت زوجته أنه مات على الإسلام ودفن بمقبرة في 2003سنة 

رجل العظیم تاركا اسمه ومكانته في مربع خاص بالمسلمین كما أوصى بذلك، رحل ال  كلو

 L’Encyclopédie of world، وفي 1970الخالدة في الموسوعة السوفیتیة الكبیرة سنة 

literaturein the 20° Century)كما كان ) موسوعة الآداب العالمیة في القرن العشرین

وامیس ، ومختلف الق1979منذ  Larousseاسمه حاضرا في العدید من إصدارات لاروس 

  .)4(1965منذ 

  :اللغة الفرنسیة في كتابات محمد دیب-2

                                                
  (1) Jean Dejeux; Mohamed  Dib bio-bibliographie, p 245.

  .119، ص 1996اللغة الفرنسیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، محمود قاسم، الأدب العربي المكتوب ب(2)
(3)

  Jean Dejeux; Mohamed  Dib bio-bibliographie; p 245.
                                                                                                        .255المرجع نفسه، ص )4(



الـــذین أتقنـــوا اللغـــة (*)مـــن الأدبـــاء الجزائـــریین الفرانكوفـــونیینایعـــدّ محمـــد دیـــب واحـــد           

ة، واتخـــذوا منهـــا وســـیلة للإبـــداع والتعبیـــر عـــن أفكـــارهم ومشـــاعرهم القومیـــة والخاصـــة، إذ یالفرنســـ

ها الاحــتلال الفرنســي أثنــاء تواجــده بــالجزائر، حیــث كانــت اللغــة الفرنســیة تعتبــر الأداة التــي فرضــ

ونظـرائهم بـین الأدبـاء الجزائـریین)1(معتمدة في المدارس وفي الإدارات العمومیة، ووسیلة تواصـل

  .الفرنسیین، ومع السلطة الفرنسیة الاستعماریة عامة

  لقد صقلت << : في التعبیر؛ إذ یقولكانت اللغة الفرنسیة وسیلة محمد دیب الوحیدة         

                                                
رانكوفونیة الـدول والشـعوب الناطقـة بالفرنسـیة دون الشـعب الفرنسـي، أي الشـعوب التـي كانـت مسـتعمرة وتحـت هیمنـة تعني الف(*)

رضــت هــذه العلاقــة، كحالــة لــلإرث الدولــة الفرنســیة، ولــم تكــن العلاقــة بــین هــذه الشــعوب واللغــة الفرنســیة علاقــة اختیاریــة، بــل فُ 

منــة الاســتعماریة فئــة مثقفــة تكتــب بالفرنســیة وتــتكلّم بهــا، وهــي فئــة الأدبــاء الــذین وقــد نتجــت عــن هــذه الهی. دالاســتعماري المتجــدّ 

الجزائـر واحـدة مـن تلـك المسـتعمرات، أنتجـت أدبـاء جزائـریین وتعـدّ . الاستغناء عنهاإلى سبیلة لادعبروا بهذه اللغة كوسیلة وحی

،أعمـالهم الأدبیـة فتـرة اسـتعمار فرنسـا للجزائـر، مولـود فرعـونومن الأدباء الجزائریین الذین راجـت . یمة حربنباللغة الفرنسیة كغ

1955،  إغفــاء العــادل1952الهضــبة المنســیة ( ، مولــود معمــري بروایــات )1953، الأرض والــدم 1950رابــن الفقیــ( بروایــات 

، سـأهبك 1958خیـر بروایات الانطبـاع الأ( ، ومالك حداد)1956نجمة( ، كاتب یاسین من خلال روایة)1965والأفیون والعصا 

د، مــرا)1962أطفــال العــالم الجدیــد ( ، آســیا جبــار ب)1961، رصــیف الأزهــار لا یجیــب 1960، التلمیــذ والــدرس 1959غزالــة 

موت صـالح ( ل فارس ببی، ن)1972، وضربة شمس 1969التطلیق ( ، رشید بوجدرة بروایات )1968المؤذن (بوربون بروایة 

فمـنهم مـن كـان مضـطرا لاعتمـاد هـذه الوسـیلة لعـدم . تخذ اللغة الفرنسـیة وسـیلة للتعبیـر الأدبـي، وغیرهم كثیر ممّن ا)1980باي 

امتلاكه لغیرها، ومنهم ممّن كان یكتب بالفرنسیة كنتیجة لمحاولة اللّحاق بالركب الحضاري العالمي من الأدباء الذین ظهروا بعد 

البـــاحثون عـــن العظـــام، اختـــراع ( ، والطـــاهر جـــاووت ب )طمبیـــزا، 1982النهـــر المحـــوّل ( ســـتقلال أمثـــال رشـــید میمـــوني ب الا

  )؟م الذئابلبما تح( خضرا ب ةویاسمین). الصحراء

  . وما بعدها94، ص أحمد منور؛ الأدب الجزائري باللسان الفرنسي:ینظر

ت الجامعیــة، أحمــد صــقر، دیــوان المطبوعــا: تــر،1967-1925عایــدة أدیــب بامیــة، تطــور الأدب القصصــي الجزائــري :وینظــر

        .1982الجزائر، 

  .  32م، ص 1985-هـ1405عبد القادر توزان، الجزائر في أدب البیركامو، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد، :أیضا

اتجاهـــات الروایـــة العربیـــة فـــي الجزائـــر، بحـــث فـــي الأصـــول التاریخیـــة والجمالیـــة، المؤسســـة الوطنیـــة : واســـیني الأعـــرج:وینظـــر

  ....جزائر، ص للكتاب، ال

      
)1( Gétarni Mohamed; Littérature de combat chez Dib, Kateb, Feraoun; Dar El- Gharb; Oran;       

P 22.                                                                                                                                        
                                                                                                                                     



)1(>>فـي رحـاب هـذه اللغـة نشـأتطبیعیا، الفرنسـیة، بها على هذه اللغة فقط، التي أكتب وأتكلم 

الحقیقـــة (...) لـــم یكـــن لـــي الخیـــار فـــي كـــلّ مـــا حـــدث<< : خیـــاره الوحیـــد، لقولـــههـــيهـــذه اللغـــة و 

امـــت اللغـــة دومـــا )2(>>الصـــمت أوة والإمكانیـــة الوحیـــدة فـــي تلـــك الفتـــرة كانـــت الكتابـــالوحیـــدة

الفرنســیة فقــط مــا یــتقن، كــان اختیــاره للكتابــة بالفرنســیة أمــرا لا منــاص منــه بحكــم تعلمــه الفرنســي 

ـــم یحتــــك دّ لــــم یتــــر إذون العربــــي، د ــــى المــــدارس القرآنیــــة ولـ وي الثقافــــة العربیــــة ذبغیــــره مــــند عل

  .ىالفصح

فكـان ؟أصلا بلغة العـدو المحتـل فـي تلـك الفتـرةلقد سئل محمد دیب مرة، ولماذا تكتب           

جــــل إثبــــات أن أكتاباتــــه بالفرنســــیة كانــــت موجهّــــة للجزائــــریین وللفرنســــیین، مــــن << ن أجوابــــه بــــ

ـــالمجتمـــع الجزائـــري جـــزء مـــن الإنســـانیة عامـــة،  ن مـــا أمتماثلـــة، و سحاســـیأه مشـــاكل مشـــتركة و ل

نّ تلـك أعلـى . )3(>>المفارقـات الثانویـة یختلف فیه مع بـاقي البشـریة یعـدّ مـن قبیـل الاختلافـات و 

خـر، وهــي اللغـة الفرنســیة مـن خــلال الكتابـة باللغــة التـي یفهمهــا الآإلاّ اتبلیغهــالمسـاعي لا یمكـن 

أن كتابتـه باللغـة << إذ یقـول . مـن جهـة أخـرى إلـى العالمیـةهدون العربیة، ولإیصال قضیة وطنـ

بقــدرة الجزائــریین علــى التعبیــر بلغــتهم ینللفرنســی، تحــدٍّ )4(>>الفرنســیة كانــت قبــل كــل شــيء تحــدٍّ 

أعمالــهبمــا تحملــهواســتخدامها كســلاح ضــدّهم، وذلــك مــن خــلال كشــف وتحدیــد الوقــائع تاریخیــا، 

المعاملــة المشــینة مــن طــرف المحتــل مــن تصــویر لواقــع الشــعب الجزائــري ومعاناتــه جــرّاء الأدبیــة

  .الفرنسي

                                                
Mohamed Dib; L'Arbre à dires, Dahleb; Alger; 2009; p 192.                                                        )1(                                                 

Jean Dejeux; Situation de la littérature maghrébine de langue française, approche historique,   )2(

approche critique; bibliographie  méthodique des œuvres magrébines defiction1920-1978              
Edition Alger; 1982; p 80.                                                                                                                   

L'Afrique littéraire et artistique; n0 18; Aout 1971.                                                                        )3(  
                                                                                         193; pMohamed Dib; L'Arbre à dires  )4(  



إذ یقـول أنهـا -حسـب محمـد دیـب–مأسـاة الجزائـر دة لرصـكانت اللغة الفرنسیة وسـیل         

لفكــــرة تبحــــث عــــن عــــرض الحقــــائق الوطنیــــة المحلیــــة، لإدراك القلــــق والهــــم ىالوســــیلة المثلــــ<< 

مـن الجزائـریین ا، وبـذلك كـان محمـد دیـب واحـد)1(>>للجزائـرالاستعماریةالجماعیین خلال الفترة 

لاســتعمار والرافضــة لوجــوده باةخــلال كتاباتــه المنــددّ المناضــلین، انضــمّ إلــى الحركــة الوطنیــة مــن 

  .بالجزائر ولسیاسته الإجرامیة تجاه الشعب الجزائري

تعدّ كتابات محمد دیب مـن خـلال المواضـیع التـي سـخّر قلمـه مـن أجـل التعبیـر عنهـا            

ون بلغـة فرنسـیة حلاّ للإشكالیة العالقة مـن حیـث اعتبـار الأدب الجزائـري الـذي كتبـه أدبـاء جزائریـ

مــن حیــث <<أنّ كتاباتــه فرنســیةمحمــد دیــب ببســاطةیقــول إذانطلاقــا مــن اللغــة، (*)أدبــا فرنســیا

                                                
Jean Dejeux; Situation de la littérature maghrébine de langue française; p 92, 93                       )1(                      

بـا جزائریـا بتعبیـر دومـنهم مـن اعتبـره أ،الجزائري المكتوب بالفرنسیة أدبا فرنسیا لأدباء جزائریینالناقدین الأدبَ   اعتبر بعضُ (*)

فرنسي، وقد ذهـب الفریـق الأول إلـى قضـیة اللغـة كمحـك أساسـي یحمـل روح الشـعب والحضـارة التـي ینتمـي إلیهمـا الفـرد والأمـة، 

ات اجتماعیـــة وسیاســـیة وتاریخیـــة حـــاءیإعـــن عبـــد االله خلیفـــة الركیبـــي، وأنهـــا أداة ســـابقة الصـــنع محمّلـــة ســـلفا بكمـــا هـــو الحـــال

ءوحضــاریة، وقـــد مكنـــت هـــذه اللغــة المعتمـــدة فـــي الكتابـــات الأدبیـــة مــن كـــون هـــذه الأخیـــرة تقـــارب إلــى حـــدّ كبیـــر كتابـــات الأدبـــا

هـذه اللغـة، كمـا بهم تبهـا الأدبـاء أنفسـهم لكتـابرـ إلـى جانـب المأسـاة التـي تشـعالإشكالیةـةالفرنسیین بالجزائر، وهو مـا زاد مـن حـدّ 

ه بعد الاستقلال، هذه الغربة والحسرة، هو الحال بالنسبة لمالك حداد الذي بلغ شعوره بالاغتراب في ظل اللغة التي كتب بها أوجَّ 

د الملـك مرتـاض واضـحا فـي عـدم تقبّلـه لهـذا الأدب، مـع ذریعة للحكم على فرنسیة هذا الأدب، إذ كان رأي عبـنو اتخذها الدارس

مغـالاة هــؤلاء الدارســین، ظهــر فریــق آخـر اعتمــد المواضــیع المعبــر عنــه كوســیلة للحكـم علــى جزائریــة الأدب وعلــى هویّــة الأدبــاء 

رضه، وصرّح الأدباء قومیة تنبع من صمیم الشعب الجزائري المجروح في بلده وفي أذ عبّر هذا الأدب عن قضایاإ؛الذین كتبوه

وحتـى -بأن استعمالهم للغـة الفرنسـیة لا یعـدو كونهـا وسـیلة تشـبه اسـتعمال الرسـام لألـوان صـنعت فـي فرنسـا أو أیـة دولـة أجنبیـة

  مالك حداد یبرّر جزائریة هذا الأدب انطلاقا من جزائریة أصحابه والروح التي  كُتب بها

ضــامین ومــا اللغــة الفرنســیة إلاّ وســیلة اعتمُــدت للتعبیــر عــن قضــایا لا منــاص مــن وبالتــالي فــإن هــذا الأدب جزائــريّ الــروح والم

  .تجاهلها في وقت حُرم فیه أهل العربیة من تعلّم لغتهم وتسخیرها للدفاع عن حقوقهم

  .277بیروت، ص -نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، دار العلم للملایین: ینظر

  .241، ص 1977، 3تونس، ط-خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة المعاصرة، الدار العربیة للكتاب، لیبیاعبد االله :ینظر

، 1الكویـت، ط-تجـارب فـي الإبـداع العربـي، مجلـة العربـي-جابر عصفور، تحـدیات الإبـداع العربـي، سـلمان العسـكري: وینظر

لتعبیــر بالفرنســیة، الأدیــب الجزائــري مالــك حــداد بــین لغــة الطیــب ولــد العروســي، مأســاة ا: وینظــر أیضــا.27، ص 2009یولیــو 

.24، ص 17/01/2009، جریدة العرب الأسبوعي، السبت المقاومة ومقاومة اللغة



اللغة فقط، في حین أنّ الثقافة التي صقل علیها وترعرع في أحضانها هـي ثقافـة مغربیـة خالصـة 

،ن دیجــوو ب جــغنــاء اللغــة العربیــة حســإعلــى هــذه اللغــة مجــرّد وســیلة تســاعدىبینمــا تبقــ. )1(>>

للثقافـة العربیـة، ولكنهـا افإن اللغة الفرنسیة لیست تهدید،محمد دیبفیما یتعلق ب<< :الذي یقول

فاللغة الفرنسیة لیسـت أكثر فأكثر اللغة العربیةغناء هذه الثقافة من خلال معرفة تدفع انحراف لإ

محمـد دیـب، أمـا العربیـة فهـي عند اللغة الفرنسیة لغة للكتابة<<وبهذا تعدّ )2(>>لهاسوى منشط 

كاتبـــا جزائریـــا لأنـــه علـــى <<     مـــا ســـمح باعتبـــارهوهـــو)3(>>كتاباتـــهالتـــي تغـــذّي خیـــالات

ه ئــأفكــاره ومخیلّتــه مــن انتمافــي ، یعبــرّ عــن قضــایاهم وینبــع )4(>>مــع أبنــاء  جلدتــهداتصــال أكیــ

  .المغربي العربي

حیــثلا تشــكل لــه أیّــة عقــدة،-فــي البدایــة-یة باللغــة الفرنســمحمــد دیــبكانـت كتابــة          

یــرى فیهــا الناقــل المثــالي لفكــر یبحــث مــن خــلال الواقــع المحلــي الالتحــاق بالاهتمامــات العالمیــة 

بعــد مــدة مــن الإبــداع و ولكــن.مــن القــرّاءالعصــره، كمــا أنّ الفرنســیة هــي التــي ضــمنت لــه جمهــور 

یشـعر إذ بـدأ. إلـى اللغـة التـي یكتـب بهـادیـبرؤیـة والإصدارات الأدبیـة باللغـة الفرنسـیة، تغیّـرت 

أنّ رغبــة التجــذّر فــي عــالم غیــر <<   :1993والمنفــى، حیــث صــرّح ســنة بأنهــا أصــل الاغتــراب

ىســنبق: عالمــك تتكســر أمــام عــدم تمكّنــك أبــدا مــن لقــاء مجتمــع یجیــب الاعتــراف بمــا هــو بــدیهي

م ا خیـامهم علـى مشـارف مدینـة، فـإذا هـبو دائما جـزءا مـن أولئـك المهـاجرین البـوهیمیین الـذین نصـ

                                                
)1( Jean De jeux, situation de la littérature maghrébine de langue française, p 81.        

.93 المرجع نفسھ، ص )2(

)3( Rachida Saïgh Bousta; Lecture picturale de la fiction dibienne par Mohamed Nabili;   Horizons 
maghrébins, le droit à la mémoire; centre d'Initiatives artistiques de L'université de Toulouse- de 
Mirail; 1999;p 84.                                                                                                       

)4( Fouzia Sari- Mostefa Kara; Mohammed Dib et la révélation Algérienne; Hommage à Mohamed
Dib; kalim N° 06 ; p 137.                                                                                                                                       



وأبـدعأتقنهـا، مهمـا الآخـر، فهـو مهمـا كتـب بلغـة )1(>>ن بسرقة دجاج السـكان الأصـلیین و متهم

غریبا، یعیش في مجتمع غیـر مجتمعـه، ویكتـب بلغـة غیـر أهلهاإلىنه سیظل بالنسبة أإلافیها، 

امــبأنهنــه یشــعر إباتــه وحدیثــه بالفرنســیة، فكتااأمّــلغتــه، إذ ظلـّـت الفرنســیة تمثــل لــه لغــة متبنــاة، 

الوســیلة التــي << وهــو یعتبــر الفرنســیة )2(الأمغــة مركبّــان بطریقــة مجعّــدة غیــر قومیــة بالنســبة للّ 

هــي لیســت ،یكــون، فهــي لیســت المعرفــة ولكــن دونهــا لا توجــد معرفــةلا أویكــون أنمــن همكّنــت

لا یوجـد شـعر، هـي یست الشعر ولكن دونهاوسیلة للتواصل، ولكن دونها لا یوجد تواصل، هي ل

لیست الحیاة ولكن دونها لا ننجح في حیاتنـا، وحیـاة لا نـنجح فیهـا بمقـدار نجاحنـا فـي حیـاة نـتقن 

  .)3(>>فیها لغتنا

ولكـن دونهـا لا یوجـد شـيء ،فاللغة الفرنسیة بالنسبة لمحمد دیب هي لیست  كلّ شـيء          

لــه ویكــنّ فــي دواخلــه شــعورا مقدّســا یعتــز بــه، دون أن تعنــي لــهأنّهــا مجــرد وســیلة للحیــاةىبمعنــ

الحــب والامتنــان، لاســیما وأن مســاءلاته اللغویــة  قــد كثــرت فــي أعمالــه الأخیــرة وحواراتــه الأدبیــة، 

  .من هذه المفارقات؟هوتقنها، فأین یجهلها، بسبب أهل اللغة التي یبین لغة أمٍّ 

  

  

  

  :محمد دیبالمصادر الأجنبیة في كتابات -3

                                                
ب الجزائــري باللســان الفرنســي، دأحمــد منــور، الأ. 16/02/1993الجزائریــة Rupturesتصــریح محمــد دیــب فــي أســبوعیة )1(

  .163ص 
)2( Mohammed Dib; L'arbre à dires; p p 47, 48.

                                                                                                         42،43صالمصدر نفسھ، ص  )3(



یعــد اســـتعمار فرنســا للجزائـــر مــن أهـــم الســـبل التــي أدت إلـــى احتكــاك الشـــعبین، وتعـــرّف        

خــــر مــــن حیــــث عاداتــــه وتقالیــــده، وكــــذا ثقافتــــه وآدابــــه، وقــــد كــــان تــــأثیر ا علــــى الآمــــالواحــــد منه

علــى التــي ركــزّت،الاســتعمار كبیــرا وقویــا علــى الجزائــریین بســبب السیاســة الاســتعماریة المنتهجــة

محـو العناصــر الثقافیــة الجزائریــة، وإحــلال محلهــا ثقافــة فرنســیة خالصــة، ویتجلــّى ذلــك مــن خــلال 

م الجزائریــــون علیــــه، فكــــان المثقفــــون رغِــــالتعلــــیم الــــذي كــــان فرنســــیا محضــــا فــــي جــــلّ مراحلــــه، أُ 

  .من أبناء المدرسة الفرنسیة–على الأغلب -الجزائریون

قـــوا فیهـــاة أجیـــالا متشـــبّعة باللغـــة الفرنســـیة، التـــي أتقنوهـــا وتفوَّ كوّنـــت المدرســـة الفرنســـی           

اتهم بــداعن بإو الفرنســیمــن طــرف الســلطات الفرنســیة علیهــا، وكــان الأدبــاءدبفعــل الحــرص الشــدی

أهـــمّ مـــا یـــدّرس للتلامیـــذ آنـــذاك، ممّـــا ســـمح لهـــم بـــالتعرّف علـــى الأدب دبیـــة وروائعهـــم الشـــعریةالأ

فكـــان << : دیـــب عـــن ذلـــك، وهـــو أحـــد خریجـــي المدرســـة الفرنســـیةالفرنســـي عامـــة، یقـــول محمـــد 

ـــل جمیـــــع  ــیة، لأننـــــي مثــ اكتشـــــاف الأدب، أولاّ عـــــن طریـــــق القطـــــع المختـــــارة فـــــي الكتـــــب المدرســـ

الجزائریین الذین تعلّموا، فقد كانت دراستي في المدرسة الإعدادیة باللغة الفرنسیة، ثم بـین الرابعـة 

وبـذلك فـإن المدرسـة الفرنسـیة ، )1(>>الفرنسـیین والأجانـب والخامسة عشر، كان اكتشاف الكتاب 

ءشــــعراالمــــن بــــینهــــي أول فضــــاء اكتشــــف مــــن خلالــــه محمــــد دیــــب الفرنســــیین وآدابهــــم، وكــــان

، )1(ا میـّـز شــعره ونثــره أیضــایــق، ومنهمــا اســتقى أســلوبا ن(**)فــالیريو(*)ملارمیــهلدیــهنیالمفضــل

  .باعتراف صریح له بتأثره الشدید بهما

                                                
.78، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص یب بامیةدعایدة أ)1(

شاعر وناقد فرنسي، ولد بباریس، اشتهر بقصیدته الحالمة الظهیرة في فاون التي ألفها ) 1889، 1842: (ملارمیه، ستیفان(*)

.عدّه الأدباء من جیل الشباب ورائد النظریة الشعریة، أصبح زعیما لحركة أدبیة تسمى الرمزیة، 1876سنة 



مكّــــن الأدبــــاء الجزائــــریین مــــن -الفرنســــیةإلــــى جانــــب المدرســــة-فضــــاء آخــــروُجِــــد           

التــي ســمحت مدرســة الجزائــرالاســتفادة مــن الأدب الفرنســي وتقنیــات الكتابــة الأوربیــة، تمثّــل فــي 

لــة فــي العمــل وكانــت لهــم لقـــاءات زمابتشــكیل صــداقات حمیمــة بــین الأدبــاء، إذ كانــت تجمعهـــم 

وغیـرهم أول " روبلـس"و" يكـام"لقـد كـان << : فرعـوندذلـك مولـو ن، یقـول عـ)2(بیـةومناقشات أد

ممّــا جعــل أعمــال محمــد دیــب،)3(>>مــن فــتح لنــا أفقــا أدبیــا كــان مغلقــا، وذلــك بمــواهبهم الأدبیــة

ورفاقـــه يیبــدعها ألبیـــر كــاموغیــره مـــن الأدبــاء الجزائـــریین، لا تختلــف كثیـــرا عــن تلـــك التــي كـــان 

الشــكل، إذ وجّهــوا أنظــار الجزائــریین إلــى الأدب الفرنســي، واطلّــع محمــد دیــب لاســیما مــن حیــث 

ــــیكیی ـــــى مؤلفـــــــات الأدبـــــــاء الكلاســـ ــــو مـــــــا(***)نعلــ ـــــالهم كثیـــــــرا ، وهـــ یفســـــــر عـــــــدم اخـــــــتلاف أعمــ

  بة تاریخیام، حیث جاءت الحكایات مرتّ 19التاسع عشرالروایات الفرنسیة في القرن<<عن

  

  .)1(>>انییفظلة، وتنظیم الفضاء والزمان و والشخصیات محتم،الأحداثوموجزة

ــــأثر محمــــــد دیــــــب بالروائیــــــة البریطانیــــــة یو             verginiaفرجینیــــــا وولــــــف عــــــد تــ

woolf(*)الأمــواج : واضــحا، إذ كــان دائــم الإعجــاب بأعمالهــا لاســیماthe waves وإلــى المنــارة

                                                                                                                                                            
، المقبرة البحریة )1917(القدر الأصغر: شاعر فرنسي كتب قصیدتین مشهورتین هما) 1945-1871: (فالیري جول(**)

له الواقعیة متطابقة مع الوضع السائد في ، كانت معظم أعما)1922( ، كما كتب مجموعة قصائد قصیرة؛ الساحرة )1920(

.نهایة القرن التاسع عشر میلادي، إذ أنه عن طریق معرفة الإنسان لنفسه، یمكنه أن یفهم عقلیة العالم
.78، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص یب بامیةدعایدة أ)1(
.154أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص )2(
  .58، 57، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص ص یب بامیةدعایدة أ)3(

، بوسـیه  Boileau، بوالـو  Racine، راسـین  Molière، مولیـار  La Fontaineلافونتـان : الأدبـاء الكلاسـیكیون أمثـال(***)

Boussuet  لابریـار ،La Bruyéreلـزاك، إمیـل فیكتـور هیغـو، ألفـرد دي موسـیه، سـتندال، ب: ، وفـي القـرن التاسـع عشـر نجـد

  .زولا وغیرهم
)1( Naget Khadda; Mohammed Dib cette intempestive voix recluse; P22.                                                                                                                                         



to the ligh houseت صـداها العمیـق فـي كـر ، ووسـیلة  تیـار الـوعي لهـذه الكاتبـة هـي التـي ت

      (**)، حیث تأثّرت هي الأخرى في هذه التقنیة بجیمس جویس)2(لمحمد دیبروایة قصة الملك

)مــن مدرســة الجزائــر(، اكتشــف محمــد دیــب رفقــة زملائــه وبعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة         

ــــــــال  ــــــي أعمـ ــــــــة فـــ ــــة، ممثلـ ـــــــة الأمریكیـــــ ـــــــــولكالروایــ س ودو ،Faulkner)-1897(1962نرف

هت ثلاثیة محمد دیب الأولى كثیـرا بثلاثیـة بّ شُ ، وقد )Dos Passos )1970-1896()3اسوسب

هــذا الأخیــر، وإن كــان ینفــي أیّــة تــأثیّر مقصــود عــن هــذا العمــل، حتــىّ أنّــه أكّــد علــى جهلــه لهــذا 

  .، وما قیل عن ذلك التأثر یعد من قبیل المصادفة)4(الروائي الأمریكي 

أســــلوب فرجینیــــا وولــــف الــــذي رافقــــه فــــي بدایــــة أعمالــــه، باكتشــــافه دیــــب محمــــدتجــــاوز          

إذ وجــــد عنــــدهم ذروة الصــــورة والحــــسّ المتحــــرّر مــــن التحلیــــل المنطقـــــي ،للــــروائیین الأمــــریكیین

ـــــــــألوف  ــــــــفالمـــــــ ـــــــ ــــــــا وولـ ـــــــ ـــــــــد فرجینیـ ـــــــؤلاء)1(عنـــــــ ـــــــ ـــن هــ ـــــــ (*)Steinbeckســــــــــــــــتانباك: ، ومــــــ

                                                                                                                                                            
تعدّ علامة من العلامات الأساسیة في الروایة الأوربیة المعاصرة، قاطعت الروایة المألوفة ) 1941-1882(فرجینیا وولف(*)

مقاطعة تامة، وتهدف إلى تبیین أن الروایة لا تمتلك بل تستطیع أن تعطي نفسها الحق في القدرة على تقدیم صورة كاملة أو 

قوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، مركز النشر الصادق قسومة، الروایة م: ینظر.  حتى شبه كاملة عن الواقع

من منشورات إتحاد الكتاب   -)البنیة والمؤثرات( ، وأیضا محمد شاهین، آفاق الروایة 65، ص 2000الجامعي، تونس، 

  .6، ص 2001العرب، دمشق، 
    .78عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص )2(

روائي إیرلندي، أحدث ثورة في معالجة الحبكة الروائیة، وابتكار أدوار الشخصیات في ) 1941- 1882(جیمس جویس (**)

الصادق قسومة، الروایة مقوماتها ونشأتها : ینظر( الأدب القصصي الخیالي، ابتكر أسلوب وفن المناجاة الداخلیة وتیار الوعي

  .)65في الأدب العربي الحدیث، ص
)3( Jacqueline Arnaud; La littérature maghrébine de langue française; tome1, Origines et 

perspectives; Publisud; 1986; p164.                                                                                                  
  .77عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص )4(
  .236یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص )1(

كاتب أمریكي، روایاته الواقعیة النقدیة تصور الأوساط الشعبیة في كالیفورنیا، مثل ) 1986- 1902(ستانباك جون(*)

  .1962، تحصل على جائزة نوبل سنة 1937)ابتسامات ورجال (



وكتــب عــنهم فــي (****)Millerمیلــي،(***) Caldwellالــدویلك(**)Hemingwayهمنغــواي

  .)2(القصة في الأدب الیانكي، التي نشرها في مجلة فورج: مقالة

ت، وبالأعمـــال الإیطالیـــة المترجمـــة إلـــى یوقـــد تـــأثر محمـــد دیـــب أیضـــا بـــالروائیین الســـوفی        

و مثــابرة ولكــن أیضــا یــرةخطأصــوات فلاحــین بطیئــة، نحیــث وجــد لــدى الإیطــالیی<<الفرنســیة

ــــــــزة وتن ــــــــع مهتــ ــ ــــــــد بب ـــــة، عنــ ـــــــــاعریة وجدانیـــــ                     Ignazio Siloneونلســــــــــیوإنیــــــــــاز شـ

وســــولوني ماشــــیة التــــي قادهــــا فن ضــــدّ الان متحــــدّ ابــــی، أدElio Vittoriniنيیوإیلیــــو فیتــــور 

  .)3(>>وضد الاستعمار أیا كانت توجّهاته الدكتاتوري في إیطالیا،

نظرا للتقارب الموجود بین أعمالـه وأعمـال أدبیـة سبت بعض التأثیرات لمحمد دیب،وقد نُ         

أدجـار بأسلوب " L'Héritier Enchantéالوارث المسحور"بّه أسلوب قصّة شُ حیثأجنبیة، 

 Tales of grotesque andةبـــحكایـــات غری"فـــي مجموعتــــه القصصـــیة (*)ألـــن بـــو

                                                
) الشمس تهیج أیضا( كي، روائي وقاص وشاعر وصحفي، من كتاباته كاتب أمری) 1961- 1899( همنغواي ارنست(**)

.1952) الشیخ والبحر(، 1929) الوداع للأسلحة(، 1926
كاتب أمریكي، روایاته تقدم صورة واقعیة للأقلیات البیض في جنوب الولایات ) 1987-1903( كالدویل ارسكین(***)

la)الطریق إلى التبغ  ( المتحدة من روایاته  route au tabac
كاتب أمریكي، قصصه تكشف في الصعوبات الاجتماعیة والنفسیة، وتمجد البحث عن ) 1980- 1891( :میلي هنري(****)

 Le Petit Larousse ; Dictionnaire  :ینظر. )مدار السرطان، مدار الجدي( الفرح الإنساني، من أعماله 

multimédia; 2006  

)2( Jacqueline Arnaud, la littérature maghrébine de langue française, p 164.                                     
)3( Charles Bonn; Lecteur Présente de Mohammed Dib; Entreprise nationale du livre; Alger;    

1988; p 35.                                                                                                                                        

  
یتمیز ن والرعب من الحز قد أدبي، كان یكتب شعرا یسوده جوناشاعر وكاتب أمریكي للقصة القصیرة، و : بولنأدجار أ(*)

  1849، آنابل لي  1845  حمالغراب الأس: صائدهقبالحرص التام على إتباع الوزن والإیقاع الشعري، من 



"arabesque .ما خـاطره مطلقـا عنـدفـي لـم یكـن بوُ یقـول أن ینفي ذلك التأثر، إذ دیبولكن ؛

  .فهذا التقارب لا یعدو كَوْنه مجرد صدفة.)1(كتب قصته المذكورة

ومهمـــا یقـــال عـــن التـــأثیرات الأدبیـــة بـــین محمـــد دیـــب والأدبـــاء الأجانـــب، فإنهـــا واردة لا         

بحكـم علاقتـه بغیـره، سـیما وأنـه احتـكّ محالة في أعماله، سواء أكان متعمّدا أو من قبیـل الصـدفة 

لأجنبي من خلال تعلـّم لغتـه والاطـلاع علـى آدابـه، والاحتكـاك بـه مـن خـلال اسـتعمار الفرنسـي با

  .العمیقة بهلأرضه، وهجرته إلیه ومعرفته

ومادام الإنسان یعیش ویتّصل ویحتك بالآخر، فإن بروز التأثیرات فـي انتاجاتـه الأدبیـة لا        

تــــزاوج الثقافــــات واحتكــــاك الشــــعوب وتبــــادل إشــــكال فیــــه، إذ یعــــد ذلــــك مــــن النتــــائج المثمــــرة عــــن 

        .    المعارف وإغناء الذات من أجل البحث عن السمو والرقي بها إلى ما هو أفضل

  

                                                
  77عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص )1(



  ة ـب الأدبیـد دیـال محمـعمدراسة موضوعاتیة لأ:اـثانی

  افلا بجملة من الأعمال الأدبیة، التي خلّدت اسمه في حالأدبي بـمحمد دیعد سجل ی

أربعین سنة من نیّف عن، الأدبیة العالمیة؛ من خلال مشوار أدبي طویلو وعة الثقافیة الموس

متردّدا فیه على العدید من الأجناس الأدبیة؛ من روایة وقصة وشعر ومسرح وإن كانت الإبداع 

وصرحا رحبا لمناقشة (1)سامتفاوتة فیما بینها، حیث كانت الروایة أوفرها حظا، إذ اعتبرها متنفّ 

  .الإنسانيو على المستوى الوطنيمن القضایا، والمشاكل المؤرقةلعدید ا

  وفقامن خلال تصنیفها ب ـدید ـأهم الأعمال الأدبیة التي قدمها محمّ سیتم عرضو 

  .أطفالوقصص شعر ومسرحو قصةو التي تندرج تحتها، من روایةالأدبیةلأجناسل

    : یةاالرو -1

  وصیت ذائع بفضل أعماله الروائیة ، التي واكبت واسع، ب بجمهور ـد دیحظي محمّ 

ي مرّ بها؛ قبل آلام شعبه وآماله، عبر كل الظروف التضایا القومیة والعالمیة؛ متتبعا أهم الق

لنقل وبعد الأزمات والمشاكل التي تعرض لها، إذ كان قلمه دوما حاضرا،الاستقلال وبعده،

   -        :صدورها هيته حسب تاریخ اوروای.هورةلنقد الأوضاع المتدالأحداث المأساویة، أو 

وتشمل (2)وتأتي في مقدمة الأعمال التي تؤرخ لمیلاد الروایة الجزائریة)ثلاثیة الجزائر

كما -للجزائر الروایات الثلاث الأولى، تعدّ كمذكرات للشعب الجزائري، أو المكتبة الوطنیة 

                                                
(1) Naget khadda, Mohamed Dib cette intempestive voix recluse, p 151.

( قلیلة في وهي ثلاث روایات متتابعة الأجزاء، ظهرت في الآداب الغربیة، سمیت بالروایات الأنهار، وروایات الأجیال؛ وهي

محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، : الأدب العربي المعاصر لكون الروایة فنا ناشئا، ینظر

  .160، ص 2003دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
، ص 2002رب للنشر والتوزیع، وهران غالفرنسیة، دار الحفناوي بعلي، أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة باللغة (2)
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فجاءت ة شعب الجزائر للاستعمار الفرنسيومعن مقا(...) حكت << فقد (1)-ونجها أراصفو 

مندرجة (...) خطابا روائیا ممیّزا، وإن توسّلت الفرنسیة لغة، فإنّها تبقى من حیث روحیة التعبیر 

،نماذج حیاة لأناس من العامة الفقراء<< ذلك لأنها صورت (2)>>العربیة ةفي التجربة الروائی

، وتدور (3)>>ة الیومیة اویصور دیب مأساة الحی،الرزقومتاعب السعي الیومیة وراء ،وعاداتهم

، لتعلن عن الاضطرابات الحاصلة قبل سنوات 1952و 1939أحداث الثلاثیة بین سنتي 

  : و الروایات الثلاث هي(4)1962و 1954الحرب 

  La Grande Maison 1952:الكبیرةالدار 

  ت ـ، مع أنه كتبها في وق1952الدار الكبیرة أولى روایات محمد دیب أصدرها سنة 

مبكر جدا، إلاّ أنّ الظروف الاستعماریة منعته من نشرها، كغیرها من أعمال الشباب الجزائري 

  .آنذاك

  منعطفا حاسما في تطور الأدب الروائي الجزائري المكتوب بالفرنسیة << تعدّ الروایة 

تهم االمثقفین ومناقشه الروایة صالوناتذتجاوز فیه هتالمضمون، فلأول مرة على مستوى 

لتنزل إلى الطبقات الدنیا من (...) هم التعایش السلمي بین الأهالي والمعمرینو و ،(...)الفوقیة

دارتتخذ الروایة من، و(5)>>ولأول مرة تتحدث عن النضال السیاسي الجزائري،(...)المجتمع 

ها بن قطالتي تتالعائلامجموعةتشكّل ، والأحداثسبیطار فضاء مكانیا تدور فیه ال

                                                
  .151، ص 1967سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، (1)
  .93، ص 1988، 1العید، فن الروایة العربیة بین خصوصیة الحكایة وتمیز الخطاب، دار الآداب، بیروت، طىیمن(2)
  .151عاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر ، ص س(3)

(4) Jean Dejeux; Situation de la littérature maghrébine de langue française, p40.  
  .106أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص (5)



یسرد من الذي ،عمرفي الثلاثیة كلّها الطفل ، ولعلّ أبرز شخصیة في الروایة و شخصیاتها

ان، ویرسم صورة الفقر و العنف و الجوع المتربص ـخلاله الروائي صعوبة الحیاة في تلمس

مصرا ، (2)وقد كان الطفل عمر رمزا للضمیر الجزائري المتلهف على الاعتراف به.(1)بأهلها

  .على الحصول علیه مهما كانت الوسائل

  لوحة واسعة ترسم ما كان یعیشه الجزائریون في الفترة على شكل جاءت الروایة     

، من جرّاء الاحتلال الفرنسي المستبد فجاءت بمثابة إعلان عن 1939و 1938بینالممتدة ما

وبطشها زائرج استبدادها في الجمن خلال الكشف عن نتائ(3)الرفض لسیاسته تجاه الجزائریین

  . بالشعب دون أدنى شفقة، أو اعتبار لحقوق الإنسان

1954ق  ــالحری L'Incendie  

  ، عرض 1954وتعدّ روایة الحریق الجزء الثاني من ثلاثیة الجزائر، صدرت سنة 

ن مشهد السیاسة الاستعماریة في الریف الجزائري، ومعاناة الفلاحی<< خلالها محمد دیب من

بالمعمرین الذین سلبوا أرضهم << وعلاقاتهم (4)>>1940-1939والمزارعین، مابین سنتي 

، وبهذا فإن معاناة الدار (5)>>وحولوهم إلى عبید، یستغلونهم في فلاحة أرضهم المغتصبة 

عن عالم البؤس في الریف والفقر الكبیرة استمرت مع روایة الحریق، وتحولت إلى الكشف

                                                
(1) Schôpfel; Les Ecrivains Francophones du Maghreb; Mariannick Ellipses- éditions 
marketing; paris; 2000; p 58  

  .105، ص1977، 2، طئري الحدیث، دار الآداب، الجزائرأبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزا(2)
(3) Mireille DJaider; Métaphores et conflits imaginaires dans la trilogie Algérie « une drole de 
guerre »; Hommage à Mohamed Dib; kalim N 06; p 85.                                                             
(4)  Naget khadda; l’œuvre romanesque de Mohamed Dib ; Propositions pour l’analyse de deux 
romans, office publications universitaires; Alger; 1983; p13.                                                        

  .88یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (5)



في بني بوبلان، والذي عبّر عنه الفلاحون من خلال إضراب عام (1)غلال الفاحشع والاستقالمد

، وقد سبق (2)القبض على مدبّري الإضرابلقاءإ و حرق بعض الأكواخ، إلى أدىعن العمل،

سنة Alger republicainمحمد دیب وأن قدّم تحقیقا صحفیا ضمن جریدة الجزائر الجمهوریة 

المزریة لأوضاع الاجتماعیةابسبب(3)ة قرب الجزائریین طا، حول إضراب شنّ في ع1951

  .للفلاحین

ة تبلور الوعي لدى الفلاحین ومطالبتهم بحقوقهم وتحسین ظروفهم ـتعرض الروای  

لاحتلال لوهو ما یعكس وعي الجزائریین ككل، وبذلك تعدّ الروایة بمثابة إعلان عن الرفض 

.عشیة اندلاع ثورة التحریر الكبرى

Le Métier à tisser 1957:ولــُّـ الن

  الجزء الثالث والمكّمل لثلاثیة الجزائر، انتقل فیها محمد دیب إلى ولالنُّ روایة تعدّ    

كهم الحیرة إثر البؤس حالة العمال في معمل النسیج، الذین كانت تتملَّ لیصفمدینة تلمسان 

والاحتلال الفرنسي ،ون مصیرهم فیهمجهول لا یعلم(4)من مستقبلهموتخوف،الذي یعیشونه

نساءلون عتیرفضون أوضاعهم وی<< یتربص بهم من كل ناحیة وصوب، لقد كان العمال 

  .(5)>>مهم ومعاناتهمالمتسبب فیها وفي آلا

  ة كساد ـ، إذ أصاب القری1943وربیع 1942تدور أحداث الروایة ما بین ینایر   

                                                
  .107أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص (1)
  . 88یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (2)

(3) Paul Siblot; Entre même et autres l’œuvre elle-même; Europe- Algérien Littérature et Arts, 
Paris bibliothèques, Editions et les auteurs; Paris; 2003; p 196.                                             

  . 89یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (4)
(5) Fawzia Sari, Mostefa kara; Mohammed Dib et la révolution algérienne; Hommage à           
Mohamed Dib; kalim N° 06; p 146.                                                                                                 



الشاب إلى مرعُ بوضاع الناس بها، وهو ما أدّى اقتصادي بسبب الحرب، أدّى إلى تدهور أ

كان یحتقرهم صاحب ینذال،العمل في مصنع النسیج رفقة عدد كبیر من العمال الجزائریین

  .، ویشعر في الوقت نفسه بعدم حبهم له(1)العمل ماحي بوعنان

  ها وایة معاناة مزدوجة یشعر بها فئة كبیرة من الشعب الجزائري؛ تتزاید فیر الرّ تصوّ 

لین والجیاع في الشوارع والطرقات؛ شعور بالذل والازدراء والاستبداد من طرف جموع المتسوّ 

، )2(كلاَّ جّار والمُ توفوارق طبقیة بینهم وبین الفئات البرجوازیة الجزائریة من ال،المحتل الفرنسي

  .مع المحتل الفرنسينتعاونو یالذین 

  یات والمكان الذي تدور فیه الأحداث یعد تضافر الروایات الثلاث من حیث الشخص

، ومن حیث التطور الزمني )المستعمَر/المستعمِر( من حیث الثنائیة المشكلة لعقدة الروایة 

الذي رافق تطور الأحداث، وهو ما یوحّد الإطار العام الذي تندرج فیه الروایات الثلاث حیث 

في التّخلص ممّا هو فیه انطلاقا من تشكل لوحة جزائریة تصّور آلام الشعب ومعاناته وآماله 

فكان بذلك محمد دیب ناطقا باسم ،طرح بحثا عن السبب والخلاصإشكالیاته التي كانت تُ 

  .   فرنسيالحتلال الامندّدا بسیاسة الشعب، ضامَّا صوته إلى صوت وطنه الجزائر

  م Un Eté Africain  1959صیف إفریقي 

  تاركا الثلاثیة ،م1959حمد دیب، ونشرها سنة صیف إفریقي رابع روایة كتبها م

  تقبلا لأحداث روایته الجدیدة التي واكبت ، ومسلّ بهمیحوشخصیاتها على أعتاب النبوءة بما س

                                                
  .122محمود قاسم، الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة، ص (1)

Rabah Souhekal; Le Roman Algérien de langue française(1950-1990) Thématique;        )2(     
Edition Publisud; Paris; p 329                                                                                                        



، حیث اختار دیب شخصیاته )1(، وشاركت في وقائعهاةفیها الشخصیات أحداث الثورة الجزائری

موظفین و ومثقفینأشراف، و رفیین، حو فلاحین ،من : من مختلف فئات الشعب الجزائري 

، وقد )2(صغار وغیرهم، ومواقف هذه الشخصیات تجاه ثورة التحریر والأحداث التي تعیشها

، سطعت فیها شمس الحریة التي )3(عكست الروایة مرحلة مهمة من مراحل تاریخ الجزائر

ل الفرنسي لوطنهم أنارت الطریق أمام كلّ الجزائریین في الخلاص من معاناتهم جرّاء الاحتلا

  .واستبداده لحقوقهم

  Qui se souvient de la mer 1962ذكر البحر تمن ی

روایة تعلن عن مرحلة جدیدة من كتابات دیب الروائیة انتقل فیها منذكر البحرتمن ی        

لیعبر ثداحالأسلوب الواقعي التسجیلي إلى أسلوب رمزي فیه خیال غامض، وتكثیف شدید للأ

، وعن حالة الخراب والدمار التي آلت )4(د المدنو ر والرعب التي كانت تسعن أجواء التوتّ بذلك

  .إلیها القرى والمداشر

  نة ـتجري أحداث الروایة في مدینة جزائریة خلال حرب التحریر، وتنقسم هذه المدی

ذین یمثلون ال)5(إلى حییّن؛ حي علوي یسكنه المستعمرون، وحي سفلي یقطنه السكان الأصلیون

  ر فیه ـمستمر، لا شيء مستقلالقوات الحیة في الوطن، حیث تتصارع القوتان بشك

                                                
  .171یكي في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، ص حفناوي بعلي، أثر الأدب الأمر )1(
  .90یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص )2(
  91المرجع نفسه ، ص )3(
  .110أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص )4(
  .188یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص )5(



، وباقي الشخصیات یلعبون أدوارا جهاوزو نفیسةوأبطال الروایة هم )1(و كل شيء یتحرك 

  . ثانویة، إذ یصف محمد دیب مواقف شخصیاته إزاء حرب التحریر

  كانت إذ روایة الخیال العلمي، جعلها أقرب إلى ة رمزیة بالغة، تتتجلى في الروای    

ولن أستطیع << : بالأسلو ال عن اختیاره لهذاقوقد )2(تعتمد الرؤى والأحلام كأدوات تعبیریة

ر أبعاد المأساة وبشاعتها، لأن أسلوب القصة الاعتیادي في نظري، بغیر هذا الأسلوب أن أصوّ 

ة الشر لا یمكن التوصل إلیها بشكلها العادي، لقد فهمت أنّ قو (...) لن یساعدني على ذلك 

والتي حاولت أن نسان و أحلامه و مخاوفه وهذیانهولكن هناك في میدانها الحقیقي، نفس الإ

، وقد تأثر دیب في ذلك بلوحة )3(>>ا كلّهاه، لقد كانت تجربة عشتها بعمق وواجهتأعطیها شكلا

ة أفكاره ویبرّر ذلك في ملحق الروایة بأنه لا للتعبیر عن هواجسه، وصیاغ(*))كایینغر (بیكاسو

في هذه اللوحة أي عنصر واقعي، لا دم ولا جثث ورغم ذلك لا یوجد ما یمثل الرعب << یوجد 

قد رسم فقط ونظم كوابیس، فلم یكن هذا بالنسبة له مجرّد طریقة بیكاسوأكثر من ذلك، ف

من النوع نفسه، أي أنها لیست مجرّد هي محاولة حر بمن یتذكر الو(...) للتشكیل تشبه أخرى 

، وقد استمر محمد دیب بهذا الأسلوب في الروایة )4(>>تسلیة أدبیة، ولكن تجربة عمیقة معیشة

  .دبیّة، إذ تجسّد الروایتان مرحلة جدیدة من كتاباته الأةاللاحق

                                                
  .93لمنظور الروائي عند محمد دیب ، ص یوسف الأطرش، ا)1(
  92المرجع نفسه ، ص )2(
  .162سعاد محمد خضر ، الأدب الجزائري المعاصر، ص )3(

حرب الاسبانیة، والتي تمثل رمزا ال، أثناء 1937أفریل 26كا التي وقعت في یكا حرب القنابل في مدینة غرینیتصور غرین(*)

  );2006Le Petit Larousse, Dictionnaire Multimedia:ینظر( للعنف والحرب عامة 
)4( Mohammed Dib; Qui se souvient de la mer; Editions du seuil, Paris; 1962; p p 188,189                                                                                                                    

  .75، 74یوسف الأطرش ، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص ص :النص المترجمینظرو   



  :cours sur la rive sauvage 1964:شةة المتوحّ مسیرة على الحافّ 

  ج القضایا الإنسانیة وتغوص في أعماق التجربة الشخصیة اتبع من وهي روایة تعال

خلالها محمد دیب أسلوبا رمزیا، وهي تعدّ بذلك ظاهرة إبداعیة خیالیة خالصة، وكتابة شعریة 

لأحداث المتعلقة بالبطل إیفانامحمّلة بالرموز والخیال والأوهام والتأملات حیث یسرد الروائي 

ویرافقه في رحلة بحثه عن أشیاء وراء الزمن عن الجزائر القدیمة زوهار بطابع رمزي خالص،

الأمان والاستقرار، من خلال بحثه عن الفتاة راضیة حبه المفقود، مقابل رفقته نعن الحب وع

، التي كانت تتراءى له في صورة راضیة، وتقوده إلى عالم Hélléهیلي بفتاة أخرى هي 

  في الزواج من راضیة، وتنتهي تبدأ الروایة برغبة شدیدة)1(مجهول

  .من راضیة، لأنه لم یجد الحب إلاّ عندها بعد فقده)2(بالبقاء رفقة هیلي الأجنبیة

  وتعتبر راضیة رمزا للجزائر، وهیلي رمزا لفرنسا التي یحبها الكاتب كذلك ویعیش 

في وبذلك تعكس الروایة صراعا نفسیا، عاشه محمد دیب -بحسب بعض الدارسین- )3(فیها

تلك الفترة من استقلال الجزائر، بین بلده وحبّه القدیم الذي یظلّ یناشده ویبحث عنه دون أن 

لم یحبها لم یجد إن سره، فهو أت من لسیطر علیه، دون أن یفییجده، وبین حبّ جدید یتملّكه و 

  .هاعنبدیلا 

  :La Danse du roi 1968رقصة الملك 

                                                
  . 42،43ص ص ،2002الجزائر، دار القصبة للنشر،الأدب الجزائري في مرآة استشراقیة،عبد العزیز بوباكیر،)1(

  .  168،169سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ص ص : وینظر أیضا  
)2( François Des Planques; Structures du récit dans cours sur la rive sauvage , Hommage à 

Mohamed Dib; Kalim N 06; p 69.                                                                                                     
  .169لجزائري المعاصر، ص سعاد محمد خضر، الأدب ا)3(



  إلى الحدیث عن الوطن، وعن قصة الملكمن خلال روایة ر بـد دیـمحمعاد     

حیث یطرح الأدیب على مستواها << ، االإشكالیات القومیة بعد استقلال الجزائر ومصائر أهله

بحث المجتمع الجزائري عن هویته بالرغم من حصوله على الاستقلال، فالحصول على 

ذین قادوا المعركة ضد الاستقلال السیاسي غیر كاف لإثبات هویّته، ما دام لم یعترف بعد لل

، إذ یعیش بطلا)1(>>ةالاستعمار، لم یحدد مصیرهم، یمثلهم دیب متشردین یبحثون عن هوی

عهد الحرب التي أصبحت مؤلمة، لأن التضحیات << على ذكریات ) عرفیة ورضوان( الروایة 

وزع التي قدمت من أجل الظفر بالنصر، أصبحت بالنسبة إلیهما بلا جدوى، ما دامت لم تت

، فیغزو خیالهما فكر تشاؤمي ورغبة جامحة )2(>> بالعدالة الاجتماعیة، التي تبرر كل شيء 

  .في نقله لمن هم حولهم

  الحیاة في الجزائر المستقلة إلىتبدو من خلال الروایة نظرة محمد دیب المتشائمة 

شيء أكثر إیلاما كان یرى أن العیش في جزائر تغیب فیها العدالة أمر مؤلم لا یطاق، ولا إذ 

ىشا في وطنه، وهو الذي حلم بالاستقلال، وبنجاح ثورته وسعمن شعور المرء غریبا مهمّ 

  . لتحریره بكل ما أوتي من سبل

  

  : Dieu En Barbarie 1970إله في بلاد البربر   

  بعض الأشهر رفقة أهله لبها بقائه، و 1969بعد عودة محمد دیب إلى تلمسان سنة 

                                                
  .94،95یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص  ص)1(
  .44عبد العزیز بوباكیر، الأدب الجزائري في مرآة استشراقیة، ص)2(



ض من ، تعرّ إله في بلاد البربرمعایشته لظروف بلاده، قدّم روایة جدیدة بعنوان ب، و وأبناء وطنه

، )1(خلالها مباشرة للواقع السیاسي والاجتماعي والنفسي لوطنه بعد ثلاث سنوات من استقلاله

حیث بدأ یظهر بعض النوع من التطّور في الحیاة الاقتصادیة خاصة، إذ بدأت تقام بعض 

  .، والدعوة إلى نهوض البلاد من التخلف الذي كانت غارقة فیه)2(ادیةالمؤسسات الاقتص

  حد شخصیات أ)  Labaneعبانل( في متخیل ةر تقدم الروایة صورة للمدینة المستعمِ 

وتتقاسم الأدوار شخصیات جزائریة  وأخرى ،)3(الروایة والذي یتمیّز برؤیة واضحة للأحداث

  .ةیفرنس

  لال، وبمحاولات التطویر والتأمیم التي ـدة بعد الاستقر مرحلة جدیـبدخول الجزائ  

بة الأجنبیة في النهوض باقتصادهالاستعانة بالتجر لاحتاجتعرفتها المؤسسات الاقتصادیة، 

نوعا  من التعاون الذي لا << ، التي تعكس )بلاد البربرإله في ( فقدّم بذلك محمد دیب روایته 

رمجال موقف لالّى موقف دیب تجاه تلك العلاقة من خمفرّ منه بین الجزائر وفرنسا، ویتج

)4(>>الذي یقول بوجود جانب من فرنسا متعاون ولیست كلّها عدوانیة للشخصیة الجزائریة 

أیضا ینقد الكاتب تلك العلاقة التي یعتبرها مفیدة ومضرة في الوقت مجاروعلى لسان شخصیة 

خضع الدولة التي تقدم لها الخبرات ما أن تدائنفسه، حیث تحاول الدولة المتعاونة 

تتناقض غالبا مع القیم الحضاریة والمبادئ الروحیة للجزائر، التيوالتكنولوجیات إلى خیاراتها

                                                
)1( Jaqueline Arnaud; la littérature maghrébine de langue française; p 233.    

  .99لروائي عند محمد دیب، صیوسف الأطرش، المنظور ا)2(
)3( Jaqueline Arnaud; la littérature maghrébine de langue française; p 236.

  .233المرجع نفسه، ص)4(



ر، وقد استطاع أن یعطي لهذا التعاون وهو على الرغم من ذلك لا یحمل أیّة عقدة تجاه المستعمِ 

  .)یداكمال و ( فكار ، تزیل اللّبس الذي یسیطر على أ)1(أبعادا حضاریة

  حدیثة (رةـرة والمستعمَ ـة رسالة تعاونیة بین الدول المستعمِ ـوبهذا تعرض الروای  

ولىلمدّ أیدي المساعدة والتعاون، حتى یحصل تحمل للمسؤولیة من طرف الأ)الاستقلال

  .والنهوض بالثانیة وبما ألحقته بها من تخلف ودمار

  :Le Maître de chasse 1973م الصیّد علِّ مُ 

  الثاني للروایة السابقة، حیث تقوم بالأدوار فیها الجزءَ معلم الصیّدتعد روایة   

، لتشكل الروایتان ثلاثیة ثانیة؛ قد یكون بلاد البربرإلهالتي حركت أحداث نفسها خوص الشّ 

بل لم یكملهامحمد دیبأن)2(جزءُها الثالث رقصة الملك حسب البعض، ویرى البعض الآخر

  .جزأین فقطإنتاجاقتصر على

تبحث عن عن كلّ فئات الشعب التي ترید أنم الصیدمعلِّ في روایةبیتحدث الأدی        

ذاتها الضائعة في خضمّ الفوضى القائمة، یستمرّ فیها الصراع بین حقیقیتین  تتمثل الأولى في 

لواقع الریفي الذي یخدمه هذا النظام، النظام البیروقراطي القائم في المدینة، وتتمثل الثانیة في ا

صامدین شجعان << إذ یصوّرهم الأدیب )3(الریف والأرض هم الأصلو على أن الفلاحین، 

ارتبطت حیاتهم عضویا بالطبیعة المحیطة بهم، وهم في الوقت نفسه أمّیون جامدون ضعاف 

المحلیة التي تخشى وكذلك الإدارة(...) یة المزدهرةفتالموت البرجوازیة التخشاهم لحدّ 

                                                
  .106، 105یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص ص)1(

)2( Charles Bonn, Lecteur Présente de Mohamed Dib, p 123.                                                
  .109، 108، 79یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص ص ص : ینظر)3(



لنقل الصراعات فضاءید، م الصّ ـوبهذا تعدّ روایة معلّ ، )1(>>الطبقات الدنیا الجاهلة تاضطرابا

الأیدیولوجیة بین فئات الشعب الجزائري المختلفة، بعد الاستقلال، وتساؤلات حول مصیر 

  .الجزائر في ظلّ تلك الأوضاع المشحونة

  ) : Habel  )1977ل ـــهابی

  روایة هابیل تحوّلا في المسار الأدبي عند محمد دیب، دخل من خلالها إلى كّلشت

ثم اهتمامه بأعماق النفس البشریة ،عالم آخر بعد التزامه بقضیة وطنه في أسلوب واقعي

وصراعاتها في أسلوب رمزي، انتقل من خلال هذه الروایة إلى البحث عن ذاته في غربة 

فهو لإنسانلولا یعطي أي اعتبار أو أیّة قیمة << لي، لا یلتفت اعتبرها منفى في عالم رأسما

بتحویله لكل ما هو معنوي إلى مادة ،)2(>>ئه ویجوّفه ویحاول تفریغه من كل روح الجمالیشیّ 

  .  جامدة لا حیاة فیها

  وضع الإنسان أمام الحیاة التي یتصارع فیها الناس على البقاء<< تطرح روایة هابیل 

الشاب " هابیل " ، وبطل الروایة هو )3(>>یطرة، وتطرح حلاً للخلاص من هذا الصراعوعلى الس

كون ت، فاعنههابیل وإبعاد سلطةالذي یغادر وطنه بسبب أخیه الذي یرغب في التفرّد بالعربيال

یصطدم فیها بحضارة جدیدة ، أین یكون المنفى  والاغتراب حلیفه،إلى فرنساهذا الأخیروجهة 

                                                
  .45عبد العزیز بوباكیر، الأدب الجزائري في مرآة استشراقیة، ص)1(
  .24، ص 2007أمین الزاوي، المكتبة الوطنیة الجزائریة، : محمد دیب، هابیل، تر )2(
  .112یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص)3(



، )1(الذات، والصراع حول البقاءماما لحضارته وثقافته، وتبدأ عندها المواجهة مع مناقضة ت

  .تقوده الذات في عالم الآخر

  في بلد یبدو فیه كل شيء غریب، یسعى هابیل إلى البحث عن ذاته التائهة والضائعة 

ف یكشتعرف على شخصیات فرنسیة كثیرةیفي خضم الفوضى العارمة التي اعترت حیاته، 

الحیاة والوطن والذات، والحبّ الذي طالما سعى إلى عنته بها حقائق كثیرة امن خلال علاق

مستخدما للعدید من الرموز والأساطیر في توضیحه )2(لیليوابینصالبحث عنه في تمزقه بین 

  .لرؤیته وتوجیه القارئ إلى أهدافه

  الذي هاجر إلیه رؤیة محمد دیب حول المنفى–عموما –تتضح من خلال الروایة 

هل في البقاء في بلده . هروبا من أوضاع لم یتحمّلها، دون وعي منه في الخلاص أین هو ؟

تصارع فیه مع ذاته ومع الآخرین، وبذلك یالذي تغیّرت أهدافه، أو الهجرة إلى بلد أجنبي 

سي علاقة ، علاقة الجزائري المغترب بالفرنریعرض العدید من الحقائق حول علاقة الأنا بالآخ

  .المهاجر الجزائري بفرنسا وأوضاعه فیها

  :  Les Terrasses D’orsol1985  سطوح أورسول 

La Trilogieة الشمالـة أول أجزاء الثلاثیة الثالثة، المسماة بثلاثیـلروایتعد ا        

Nordique ،بدأ مع، وقد ادنلنوبتحدید فيوقد كتبها في فترة إقامته بدول الشمال الأوروب

                                                
  .113یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب ، ص )1(
  .مقدمةأمین الزاوي،: تر، هابیل ،محمد دیب: ینظر )2(



تساؤلات عن أرض الآخر << ، وهي(1)>>هذه المرحلة في اكتشاف الآخر ومعرفة الذات<<

  .وطن الأمالوفراق (2)>>وعن العزلة 

  " هابیل" ه إلى حدّ كبیر روایة ب، وهي تش1985سنة "سولر سطوح أو "نشرت روایة 

  مهمة رسمیة من بلده قد حُمّل ) eïd(وبطل الروایة عید<<من حیث الشعور بالغربة والمنفى،

، بلد الشمس التي  Jerbher"جاربر"إلى بلد یقع في الشمال عاصمته " سولر أو " الذي عاصمته 

بإرسال تقاریر إلى حكومته، ولكن لا أحد یقرأ << ، حیث یقوم عید (3)>>منتصف اللیلعّ شت

عر بعدم أهمیّته ، ممّا جعله یش(4)>>تلك التقاریر، وكثیرا ما یتجاهل الدبلوماسیون إنجازاته

مَنْ هناك .یطلب مني أن أعود، أن أرجع) في بلدي ( ولكن من << : بالنسبة لبلده، إذ یتساءل

نعم من یقلق أیضا عليّ هنا، الذین أرسلوني إلى جاربر، هم أنفسهم لا (...)نجز یقرأ ما أُ 

  . لدى المحیطین به، فهو بذلك یكتشف انعدام أهمیته)5(>>)موجودا(یعلمون أبدا إذا كنت حیَّا 

  أورسول هي نفسها مدینة تلمسان، إذ أنّ الراوي<< یعتقد بعض الدارسین أن مدینة         

ویصل عید في آخر المطاف إلى نسیان كلّ )1(>>ما یكمل مهمّتهیتمنى العودة إلیها، عند

تموت التي )2(بته الرائعة ینسى حیاته، وینسى حبی،شيء، اسمه، والمهمة التي أرسل من أجلها

.متسائلا لماذا؟هوتترك

                                                
(1) Tahar Berki; Une Lecture de la trilogie nordique de Mohamed Dib; Horizons maghrébins le 
droit à la mémoire; p 30.                                                                                                                                                                                                                                     
(2) Rabah Souhekal; Le Roman Algérien de langue français; p99

  
(3) Jacqueline Arnaud; la littérature maghrébine de langue française; p246.                                    

  .123، ص محمود قاسم، الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسیة(4)
)5( Mohamed Dib; Les Terrasses d’orsol; sindbad; Paris; 1985; p 152.

)1( Christiane Chaulet- Achour; Tlemcen, lieu des écritures; Promenade littérature- Horizons          
maghrébins le droit à la mémoire; p116.                                                                                      



  :Le Sommeil d’Eve 1989غفوة حواء 

  یواصل محمد دیب من خلال الجزء الثاني من ثلاثیة الشمال البحث عن الذات التائهة 

  )3(>>بطلاها مختلفان من حیث الثقافة، والبلد الذي ینتمیان إلیه<< ، )لندانف(في البلد الأجنبي 

احث ریاضي یعیش من الجنوب والذي قد یكون الجزائر، وهو برجلا  Solhحلْ صُ عدُّ یُ حیث 

فتاة جامعیة من الشمال، یلتقي الاثنان، ینشأ بینهما حب عمیق   Faïnaفي فرنسا، و فاینة

ومن خلال اجتماعهما، ینتج اجتماع صوتین في الروایة وحدیثین )4(یدفع بهما إلى الزواج

ي یتحول إلى بحث عن الآخر، عن نین، وفي الروایة حب جنو وقصتین مختلفتین بین البطل

  ور والحبـالماء والنو مس، ـالشّ حلْ لصُ وتمثل فاینة بالنسبة )5(المكان والزمان

  )7(، فالواحد منهما یحتاج للآخر بسبب الألم الروحي العمیق الذي یتحول إلى جنون)6(الحیاة و 

  والآلام الداخلیة؛ وتبرز من خلالها مصائر بهذا تعد الروایة مسرحا لتبادل المعاناةو 

مهمالغموض من حولهم، االغرباء في البلدان الأجنبیة؛ یبقون فیها غرباء، یحسون بالعزلة و 

  . حاولوا الاندماج في الحیاة الأجنبیة وإقامة علاقات مع أهلها

  :Neiges de marbres    1990ثلج من رخام  

  ، التي یتطرق فیها الأدیب مجدّدا ثلج من رخامایة أجزاء ثلاثیة الشمال برو تكتمل

                                                                                                                                                            

;Mohamed Dib  : وینظر أیضا  Les Terrasses d’orsol; p p 85,86.                                                         

     
)2( Les Terrasses d’orsol de Mohamed Dib; kalim N° 06; p 12.                                                        
)3( Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p 106.                                         
)4( Rabah souhekal; Le Roman algérien de langue française; p379.                                                   

)5( Tahar berki; Une Lecture de la trilogie nordique de Mohamed Dib; Horizons maghrébins le       
droit à la mémoire; p 31                                                                                                        

  .32ص المرجع نفسھ، )6(
)7( Soumya Ammar- khodja, Corps inépuisable gloire, Horizons maghrébins le droit à la 

mémoire; p 36.                        



للعالم، حتى لو كان بینهما حبّ هوثقافة ورؤیة طرفیجنسیةلمشاكل الزواج المختلط من حیث 

من الشمال ة، إذ تتواصل رحلة محمد دیب غیر المحدودة في آلام الحب بین امرأ)1(عمیق

د یكون من الجزائر، بینهما فتاة صغیرة ، ورجل من الجنوب، والذي قRoussiaروسیاتُدعى 

، إذ یعیش الأب بعد أن )3(>> ضحیة والدیها المنفصلین << وهي)lyyl<<)2لِیلْ تدعى 

ق من عمّ یضیع بلده الأصلي في بلد أجنبي یجهله، یشعر ببرودته وجماده، حیث یمثل له مكانا 

له السبب الوحید في البقاء، من تمثلّ ت، له بن)4(عزلته، ویشعره بالحاجة للتواصل الإنساني

تها، ولا یستطیع التفاهم معها، أدى به ذلك إلى العیش في تمزق نفسي كبیر غامرأة یجهل ل

وتأزم عاطفي لیس تجاه زوجته فحسب، وإنما اتجاه ابنته أیضا، التي أخذت من أمها اللغة 

  .الصمتعالمفي ، تمثل له منفى )5(والثقافة فتحولّت لغة الأب إلى إشارات فقط

  جنوب التي الشمال و الیحاول محمد دیب من خلال هذه الروایة توضیح العلاقة بین 

وبین وجهات نظر )1(ب بینهماتتمیز بغیاب التفاهم والتواصل، سعیا منه إلى إیجاد حوار یقرّ 

ة، من خلال الوصول إلى فكر الندنفي فحیاتهعنا، فقدم بذلك روایة رائعة ومؤثرةمشعبیه

  .ترب عن أهله وتراب وطنهغمة، تبین الأوضاع المأساویة التي یعیشها المعا

  : Le Désert sans détour 1992: صحراء بلا تعاریج 

                                                
)1( Rabah souhekal; Le Roman algérien de langue français; p 380                                                    

     .380لمرجع نفسه، ص ا)2(
)3( Baida Chikhi; Littérature algérienne désir d’histoire et esthétique; L’Harmattan; Paris; 1977;
p 110.                                                                                                                                               

                                                                             
)4( Rabah Souhekal; Le Roman algérien de langue français; p92.                                                   

                                                                                                  
                              .381المرجع نفسھ، ص )5(

)1( Voir:  Mohamed Dib; Neiges de marbres; Sindbad ; Paris; 1990; (préface)



  قات، حرب مزّ د مفتوح على كل التّ ودة المستحیلة، قصة تشرّ ـا للعملْ ة فیـتعد الروای

الحاج منهما حاكم مطلق وهو لان یجتازان طریقا في رحلتهما، الواحد جُ منتهیة في الرمال؛ ورَ 

-haggبار barر قدیم، بینما الثاني الوفي یرید متابعة مخیم كیبحث عن أثار لمعس  

، فكلا الرجلان تائهان في الصحراء، یبحثان عما هو )2(في صحراء من سراب ،قابل للترحال

  .مفقود

1944 l’infante maure:  

  ي سرد قصص المنفى التي بلغت عنده ب من خلال هذه الروایة فـد دیـاستمر محمّ 

الأصولالذروة، حیث لم یبتعد عن بلدان الشمال، وإن ركّز على رؤیة فتاة لوالدیها مختلفي 

أنّ و حراوي، جهد الفتاة نفسها لتشرح لجدّها الذي لا یعلم أن جنوبه الصّ تیعیشان في الشمال، 

ه الفوارق الطفیفة بینهم؛ وشیئا فشیئا ن في الأعماق، وتحاول أن تبیّن لامتشابهالرمالالثلج و 

تصل من خلال حوارها معه إلى إقناعه أنّ الرمل والثلج إخوة وأخوات، الواحد منهما یطابق 

)2(ل بلد الأب والثلج بلد الأمامثل الرمتحیث )1(الآخر بالتقریب
، ومع ذلك فالبلدان متباعدان، 

  .تستمر الحیاة

  لعدید من الدّوللتهار یز الناتجة عنترجمة أفكاره)3(بهذه الروایةیحاول محمد دیب 

د ولكن أیضا تشرّ و مناطق المنفى والاغتراب تعدّ أماكن سرابأنّ اكتشف من خلالهاحیث

  .الهویة المفقودةتمثل 

                                                
)2( Voir: Mohamed Dib; Le Désert sans détour; Sindbad; Paris;1992(préface)                             

)1( Rachida Saïgh Bousta; Lecture picturale de la fiction Dibienne par Mohamed Nabili;   
Horizons maghrébins le droit à la mémoire; pp 83, 84.                                                                                                     

)2( Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix Recluse; p 110.                 
)3( Voir : Mohamed Dib; L’Infante Maure; Dahlab; Alger; 1994. ( préface)                                    



La 1995شةیلة المتوحّ اللّ  Nuit sauvage   

    : عنها محمد دیبقالقصص، المناللیلة المتوحشة من مجموعةروایة ل تشكّ ت        

صر اة روایة أخرى تحتضنها كلّها بسبب أو جتمعلو اعتبر المرء أنّ روایات مؤلّف تشكل م<< 

القرابة الخفیة بینها، أفلا یجدر به أیضا أن یعتبر مجموع أقصوصاته روایة، من شأنها أن 

المرتبطة تضخمّ منتوج روایته العظمى، وذلك بسبب الإحالات الصادرة عن الجذع المشترك 

وقصص محمد دیب مرتبطة فیما بینها لكونه عاد ،)4(>>بعضها ببعض بأواصر القرابة نفسها

الارتباط من جدید بجزائر الطبیعة، والدماء الشاهدة على مأساتها << من خلالها إلى 

ومنازعاتها، وقد كانت كتاباته بذلك في ذهاب وإیاب تتغذى من خیالاته بین بلد الأصول 

عین : ، وقصص الروایة ثلاثة عشر من بینها)5(>>وبین مكان یعیش فیه حاضرهوالأجداد،

  عامریّة والفرنسيو یلة المتوحشة، اللّ و الفتاة الصغیرة بین الأشجار، و اد، یّ الصّ 

، حیث تبدو من هذه الأخیرة نظرة محمد دیب للفرنسي ...كیف نعیش الیوم؟ والرّحیل الكبیرو 

في هذه الروایة یحدّد )1(للعودة إلى وطنه الأم من جهة أخرىوالجزائري معا من جهة، وشوقه

ساة الجزائر أالكاتب مسؤولیة الأدباء تجاه أوطانهم، حیث كان حاضرا من جدید للتعبیر عن م

والحرب الأهلیة التي كانت في سنوات التسعینات، حیث یؤكّد أنه على الأدباء الجزائریین 

وهو بذلك یعود بقوة للمشاركة في ،)2(اهنة بالجزائرالمشاركة من جدید في الصراعات الر 

                                                
  .291، ص 2007، الجزائر، ANEPنور الأسعد ، منشورات : ترة، محمد دیب، اللیلة المتوحش)4(

)5(   Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix Recluse; p 175
  .255محمد دیب، اللیلة المتوحشة، ص )1(

)2( Ralima Koucha; Les dernies œuvres de Mohamed Dib- Un usage historien des genres littéraires 
(la nuit sauvage, si Diable veut, l’Arbre à dires, Comme un bruit d’abeilles, Simorgh,)      Thèse 
de Doctorat; directeur : Mme Baïda Chikhi; Paris IV- Sorbon; 2007.                                   



التعبیر عن قضایا قومیة، وطنیة بعد جولته العالمیة في أعماق وأغوار النفس البشریة وحدیثه 

  . عن هموم الفئة المغتربة عن أوطانها

 Si Diable veut 1998شاء إبلیس لو

  التي عبر من خلالها عن ، "شاء إبلیسلو"، نشر محمد دیب روایة 1998في سنة 

مواقفه تجاه الإرهاب في الجزائر، والأوضاع المزریة التي أصبح یعاني منها الشعب << 

، وقد جاءت الروایة )3(>>الجزائري، حریق جدید بدأت تلهب نیرانه، وتأكل الأخضر والیابس

لال تصریح صحفي تجاه الوضع في الجزائر إلا من خ<< بعد رفض الأدیب الإدلاء بأي 

ویقود قرّاءه المواقف وتحلل الصراعات القائمةة تعبر عنیع أحداثها شخصیات واقعتصنروایة، 

  و الأنا،رنثسحري تتفاعل فیه الأسطورة بالواقع، ویتقاطع الشعر بالمعالإلى

  

  

  بالآخر، ویتلبّس التأمل الفلسفي بالحزن الرمزي الرقیق، ویتداخل الراهن الجزائري الدامي

  .، فیوظف خیاله بأساطیر ورموز، توحي بعمق الإحساس تجاه بلده)1(>>ةافة التاریخیبالخر 

  ا نفسیا عانى من ویلاته، إذ عاش غریبا في بلاد ـب في الروایة صراعـیحكي الأدی

یعیش غریبا، أفكار عمیقة عن الغربة الآخر، وعاد غریبا إلى وطنه، فقد حكم القدر علیه أن

فارقت الحیاة التيالمغترب الذي یعود إلى بلده، بعد وصیّة أمّه عمرانوعن الحقیقة، بطلها 

  .غیر أرضهاودفنت في أرضٍ 

                                                
)3( Denise Brahimi, Histoire des chiens, Europe, « Algérien littérature et arts, Mohamed Dib »; p 

208.                                                                                                                                      
  )حوار مع محمد دیب( 2005یونیو09عثمان تزغارت، محمد دیب اللقاء الوحید، مجلة المجلة، )1(



  ا ولا یفهمانه، تناقضات میعیش عمران أیاما في بلده الأم، مع زوجین مسنّین، لا یفهمه

لىو الأ؛ا عمرانمعدیدة وفوارق شدیدة بین البیئتین، ویبدو الاختلاف الجلي بین فتاتین عرفه

اینتسنا والآخر بین بین الأ؛والأخرى جزائریة، أصبح یعاني من بحثه عن ذاتهأجنبیة

         ."الجزائر"الوطن الأم و الغربة، بین )2(صفیةو

  : L’Arbre à dires 1999الشجرة تحكي   

  هي قصة على لسان طفل یكشف من خلالها محمد عن معاناة الفرد الذي یعیش بعیدا 

           اللغة الأمو الاسم، و الهویة، منفاه، یبحث عن إشكالیات عدیدة؛ عن عن وطنه، في 

          وعن النظام الأساسي الذي یخضع له في منفاه، یحكي عن الغریب ، وعن المهاجر

  .في أماكن غریبة، ورفقة أناس غرباء وبلغة غریبة)3(عن سعیه للحریة وبحثه عن الذاتو 

  هذه الروایة، حیث انتقل من خیالات يمرة بضمیر الأنا فویتحدث محمد دیب لأول 

، یجمع بین الحیاة الواقعیة المعاشة وبین )1(الروایة إلى ما یشبه الإعلام والحوارات الصحفیة

  .الحیاة المجسّدة في كتاباته الأدبیة

  یكتب بلغة أجنبي، یعیش في بلد فرانكفونيوهي في الواقع تساؤلات أدیب جزائري 

:ویطرح على مستواها إشكالیة<< ویحكي عن نفسه، عن منفاه وعن تمزقاته وعن أدبه الآخر

دث محمد دیب ـیتح)3(قـ، وفي الملح)2(>>یشفینا من آلام  ومعاناة المنفىنأكن للحبّ ـهل یم

  .بصورة واضحة عن كتابته باللغة الفرنسیة وعن مؤلفاته وحیاته في البلاد الأجنبیة

                                                
  .2007الجزائر، ANEPجوزیف بورزق، منشورات : محمد دیب، إن شاء إبلیس ، تر : ینظر )2(

)3( Voir : Mohamed Dib; l’Arbre à dires.          
)1(    Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix Recluse; p10.
)2( Amina Bekkat, Afifa Bererhi; Lire – Relire Mohamed Dib; Edition du Tell ; Algérie ; 2003;
p 59.                                                                                                                                                



  :  Comme un bruit d’abeille 2001مثل طنین النحل 

  حیث << ، الواحدة تلو الأخرى، بنقل بینها الأدیتمقاطع یوتعد روایة مكوّنة من عدّة

یفصل بینها بمقاطع أخرى ذات موضوعات لا صلة بینها، ولا علاقة بین شخصیاتها، تتمتع 

منها ، تفصل كلاً ة قصص طویلحیث تبنى الروایة من أربع)4(>>كل واحدة بوحدتها الذاتیة

  Rassekراسك بطلها " ابتسامة الأیقونة ،" على أنّ الطویلة هي الأساسیة قصّتان موجزتان

وهو رجل مسن روسي یعود بعد خمسة عشر سنة من إبعاده عن وطنه، حیث یستحیل الحوار 

خلال یحكي محمد دیب من . )5(بینه وبین زوجته، في مواجهة علاقة الحب والخوف والحقد

  .الروایة عن الصعوبة المستمرة التي تحمل الإنسان على قبول ظروفه ووضعیّته

  

2003 L . A. Trip   

  هي روایة أشبه بمقال، قدّم من خلالها محمد دیب جملة من الصور التي شاهدها 

ي وقد سمحت له هذه الروایة باعتماد الخیال الذات،خلال رحلته إلى الولایات المتحدة الأمریكیة

L’Autofiction   بتحویل صوره الواقعیة إلى خیال، قارن من خلال عمله هذا بین أي

الصورة الشعریة والصورة الحقیقیة التي تقدمها الكامیرا أو التلفزیون، ویرى أن الصورة الشعریة، 

قد تحلّ محلّها صور أخرى غیر شعریة، والتي قد تقدم نمطا حقیقیا والفكرة الأساسیة هي إعادة 

، وبهذا )1(المساحة الشعریة المفقودةأهیل الشعر، وضمان أنّ الشاعر الحدیث یمكنه استعادةت

                                                                                                                                                            
)3( Voir : Mohamed Dib; L’Arbre à dires; p 191 et suite.                                                             
)4( Amina Bekkat, Afifa Bererhi; Lire – Relire Mohamed Dib; p 83.

  .2007، الجزائر، ANEPدیالا طوق، منشورات : محمد دیب، مثل طنین النحل، تر : ینظر)5(
)1( Voir : Ralima koucha, Les Derniers œuvres de Mohamed Dib- Un usage historien des genres 

littéraires.  



ى علیها تقلید شاحب للصور غالمعاییر للشاعر الحدیث التي قد یطیرید الأدیب استعادة

  .الشعریة

  : Simorgh 2003سیموغ 

  ضمن نصوصا التي توفي فیها محمد دیب، تتذاتهاروایة نشرت في السنة سیموغ

والتعصب القبليالعنصریة، و الاستنساخ، و العولمة، ك؛عدیدة، تعالج قضایا فلسفیة عمیقة

وهناك   )2(المأساة والنقد الأدبي، ثمانیة نصوص رائعة تشكل ثلث الكتابو أطیاف المدن، و 

الموت، و والمرأةالحب، و التاریخ، و الذاكرة، و المنفى، و ،السلطةو ،اللغة: مواضیع أخرى متماثلة 

الروایة اقتراب من الآخر، وبحث عن الحقیقة والسلام وعن الخلود، و .)3(الهویةوالتحویلو

، الذي Simorghجملة من الرموز الغامضة، مثل العنوان على مستواها استخدم محمد دیب 

العمل مارس محمد دیب هذا، وفي)1(هو عنوان حكایة فلسفیة موجودة في الآداب الشرقیة

  .، أي مزیجا من السرد والشعر والیومیات)2(الحرةالكتابة

  :Laezza 2006لا یـــزا 

  تعدّ آخر أعمال محمد دیب الأدبیة، استدعى من خلالها العاطفة التي لا تنسجم مع  

الحقیقة، ویحكي طفولته في تلمسان، إذ یقدّم لنا صورا بسیطة وواضحة عن حضوره السلیم 

  .أثناء سرده لأحداثها
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                

)2( Aicha Cheded; Patrimoine et création chez Mohamed Dib; Annales du patrimoine      
N° 09; 2009; Mostaganem- Alger; p 14.                                                                                            

)3( Voir: Ralima koucha; Les Derniess œuvres de Mohamed Dib un usage historien des genres 
littéraires.                                                                                                                                        

)1( Aicha Cheded; Patrimoine et création chez Mohamed Dib; p 11.
عز الدین مناصرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان : جروة علاوة وهبي ، تقدیم: ف مرحى لمتسولة، ترمحمد دیب، أل)2(

  .6، مقدمة، ص2007- هـ1428، 1الأردن، ط–



  صدیق –)Laire Delannoy( ب في مكالمة هاتفیة لـِ ـد دیـوقد صرّح محم    

، واعتبرها مفاجأة، لاسیما من )Laezza )3ل یومین من وفاته عن عمله الأدبيقب-الأدیب

من           رمزیا غامضااسماخلال البطل الرمزي الذي هو امرأة شابة غربیة، أمیرة تحمل 

  .یةالذاكرة الشرقیة الملائك

  :ة  ـــّالقص-2

  یعد محمد دیب من الأدباء الرّواد في فن القصة القصیرة باللغة الفرنسیة، من خلال   

قصصیةفي شكل مجموعاتالتي جاءتخرىالأهأعمالوب)4("في المقهى"مجموعته الأولى

  .يلإبداعاعبر مختلف مراحل مشواره 

  

  : Au cafée 1955في المقهى 

  بط ـمحمد دیب القصصیة، تشمل عددا من القصص التي ترتأولى مجموعات وهي

، كما هي ذات صلة وثیقة الحریقوةالدار الكبیر شخصیاتها بشخصیات روایاته السابقة، 

  : ، وتشمل على سبع قصص أهمها )1(ومن یتذكر البحر، صیف إفریقيبروایات 

، توجد في وهي القصة التي اتّخذتها المجموعة ككل عنوان لها: )2(في المقهى-

روایة الأحداث في هي شخصیة السجین، وثانویة لها دورلقصة شخصیتان؛ محوریة أساسیة و ا

)3(القصة، وشخصیات أخرى تساعد على رسم الجو في المقهى الذي جلس فیه الشخصان

                                                
)3( Mohamed Dib; Laézza; Dahleb; Alger; 2009; p 193                                                                     

  .113أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص )4(
)1( Voir: Mohamed Dib; Au café; Sindbad; Paris; 1984 ( préface)                                                             
)2( Mohamed Dib; Au café; p 09.



ه جریمة قتل غیر متعمد بهدف السرقة، وبعد فتراقبطل القصة خمس سنوات لانحیث سج

مة، لأن كل ما حصل كان بدافع ضغط الجوع تمتحسّرا تعذّبه أفكار قايخروجه من السجن بق

لة تلاحظ ما یجري في المقهى، حیث لجأ الرجل إلى والشخصیة الثانیة متأمّ .)4(والفقر والبطالة

  ذلك المكان بسبب الفقر والبطالة، مما انعكس سلبا على حیاته التي تحوّلت إلى 

، وهي حالة كان )5(ف دائم بسبب الأوضاع المزریة حزن وأسى، فكل منهما یعیش في خو 

ن إبّان الاحتلال الفرنسي للجزائر، كما تخضع لها شعوب المستعمَرات ییخضع لها كل الجزائری

  . ككل

  

  :Terres interditesالأراضي المحرّمة -

  السیاسیة في الجزائر، وبدایة تشكل دیب من خلال هذه القصة القضایا یعالج محمد   

<<   د سببین للكفاح المسلح، من خلال القصة، وهما، حیث یورِ )1(ها ئي الوطني لدى أبناالوع

الانتخابات المزیّفة والإذلال والاضطهاد اللّذان عانى منهما الشعب الجزائري في ظلّ الاحتلال 

م ، وإیمانه)2(>>الأدیب إلى دور الفلاحین في قیادة حركة تحریر الجزائرویشیر(...) الفرنسي 

  . الكبیر بنجاحها مهما كانت جشاعة المحتل وقوّته

:Le Compagnon)3(الرّفیق-

                                                                                                                                                            
  .255یة القصیرة، ص عبد االله خلیفة الركیبي، القصة الجزائر )3(
  .256المرجع نفسه ، ص )4(
  .258، 257المرجع نفسه ، ص ص )5(

)1(   Mohamed Dib, Au café,  p31.
  .380عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص )2(

)3(   Mohamed Dib, Au café, p 29.



  جانبا من الأوضاع السیاسیة في جزائر ما قبل << یظهر محمد دیب في هذه القصة 

حیث یقدّم مثالا على العقوبة العمیاء، فهناك جوّ من عدم الاستقرار (...) ورة المسلحة الثّ 

العائد من زبیر:هما، وبطلا القصة)4(>>تخطیرة المقبلة والمضایقاوالتخوّف من الأحداث ال

الجزائري الطیب، یتعرّض الاثنان إلى مضایقات وضرب شدید من طرف الشرطة وجحافرنسا، 

ترمز و .غمى علیه ثم یموتبي حتى یُ و ب زبیر من طرف مدني أور الفرنسیة، حیث یُضرَ 

ویرمز زبیر إلى شخصیة الشاب الذي فارق ،مسالمشخصیة جحا إلى الطیبة والبساطة والفرد ال

، وفي )1(وطنه بحثا عن العیش الكریم، ثم عاد لیصطدم بالواقع الذي یرى أنه لابد من تغییره

، حتى لا )2(وطنالكل مرّة كان زبیر یحاول توضیح الظرف الاضطراري الذي غادر بسببه 

  .ووفائه لهه یتّهم بعدم حبِّ 

  :L’Héritier enchanté)3(الوریث المسحور-

بطریقة رمزیة، یمثل الشعب الجزائري رللجزائتروي القصة حكایة احتلال فرنسا           

محورها الرئیسي الذي یشعر بالعزلة في وطنه، ویرمز لأحداث القصة بطلها الذي یتغیر كل 

الجزائر أسراب شيء من حوله، بعودته إلى بیته، نساء في الغابة یرمزن للسلطة الفرنسیة في

كما یقدم الجرذان التي ترمز إلى وصول المستوطنین الأوربیین إلى الجزائر بأعداد كبیرة

روبیة ترمز و ، وفي القصة شخصیة أ)4(شخصیات ترمز للجزائریین الموالین للمحتل الفرنسي

                                                
  .380عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص )4(
  
  .267، 266عبد االله خلیفة الركیبي؛ القصة الجزائریة القصیرة، ص ص )1(
  .267المرجع نفسه ، ص )2(

  )3(  Mohamed Dib; Au café; p 111
  وما بعدها 381عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص: ینظر)4(



. الثانیةإلى موقف المستوطنین الأوربیین من تغیر مواقف الشعب الجزائري بعد الحرب العالمیة

.وقصة الانتظارابنة العم الصغیرة، زواج بدیع : إلى جانب قصص أخرى، مثل

  :Le Talisman  1966  )5(مجموعة الطلسم 

  القصصیة الثانیة في كتابات محمد دیب؛ تتضمن عدة قصص بأسلوب تعد المجموعةو 

البلاطة ، و نعمالذي یهب جمیع الو بینما العصافیر، و رمزي بدیع، من بینها حي لاكوادرا، 

  ...المكتوبة

La Cuadraحي لاكوادرا - :     

  ب من خلال أعماله الأدبیة الجمع بین الجزائریین والمستوطنین ـد دیـعوّدنا محم  

فينالأوروبیی، بینما في هذه القصة یحاول عرض قصة فئة من المستوطنین نالأوروبیی

الجزائریین تتجسّد من خلال التي كانت لها علاقات مع غجرالجزائر، وهي فئة ال

  ، حیث یصور محمد دیب في هذا الحي حالة إنسانیة مؤثرة، تمثّلها الشابةCuadra Laحي

، وهي في رمقها الأخیر، كما تُظهر حزنا عمیقا "زهرة"لغجریة بامیلا في مساعدتها للعجوزا

م التي كانت تقیمها مع وهو بهذا یشیر إلى بؤس تلك الفئة من الشعب إلى علاقة الوئا.)1(علیها

  .الجزائریین

 Celui qui accorde tous les biens: الذي یهب جمیع النّعم -

  ن ـالجزائریین الذین یعملون لمصالحهم مع كلا الطّرفیوهي قصّة تحكي عن فئة    

                                                                                                                                                            

;Naget khadda                          :وأیضا  Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p 154.  
)5( Jacqueline Arnaud; la littérature maghrébine de langue français; p p 226, 227.                          

  .394عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص )1(



الذي " كرموني" السلطة الفرنسیة ورواد المقاومة المسلحة، یجسّدها الأدیب من خلال شخصیة 

إلى جشع ذوي بذلكویشیر محمد دیب)2(یحصل على الأموال من الطرفین، ویدّخرهاكان 

  .النفوس الضعیفة في حبهم للمال وبیعهم للوطن

 Naïma disparu: اختفاء نعیمة -

  ، إلى الحدیث عن دور المرأة في ثورة اختفاء نعیمةینتقل محمد دیب من خلال قصة 

هناك رجال ضعاف كانب رجال المقاومة، في حینالتحریر، بمشاركتها وتفوّقها إلى جان

بإلقاء القبض علیها من طرف السلطة -عضو المقاومة-یلازمون بیوتهم، ورغم اختفاء نعیمة 

، إذ ضلّت شخصیتها )1(تفها لم یخئالفرنسیة، إلاّ أن وجودها في القصة، وفي تشكیل فضا

  .تطغى على المشهد، من خلال قوتها

  Tlemcen ou les lieux de l'écriture 2003:كتابةتلمسان أو أماكن ال

من إصدارات المجلة السوداء " تلمسان أو أماكن الكتابة"ویعد مؤلف محمد دیب         

"Revue noire" ،صور والشعر، إذ عمد فیه الأدیب إلى إحیاء أجواء المدینة وهو كتاب لل

حاجة إلى الكتابة والمشاعر التي التي عاش فیها مدة طویلة، ووضح على مستواه انعكاس ال

فالكتاب یحوي نوعا من التجربة المتفردة من حیث إعطاء الحس الشعري و الأجواء .تغذیها

فیلیب بورداالمعیشة نوعا من الواقعیة والصور الحیة من خلال الصور الفوتوغرافیة التي قدمها 

Philippe Bordasوهذا ما منح العمل سمة ،1946سنة والتي التقُطتللمدینة وللشاعر

  .1994سنةالكبرى للفرانكفونیة ، من قبل الأكادیمیة الفرنسیةالتمیز والفوز بالجائزة 

                                                
  .398المرجع نفسه ، ص )2(
  .389دیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري ، ص عایدة أ)1(



  :الشعریة لمجموعاتا-3       

  ویتنفس كل شيء شاعر، یسمع ویرىقبلفهو<< ، متمیزایعد محمد دیب شاعرا 

التي Vegaهالأدبیة شعر، وأولى قصائد، إذ أنّ أولى كتاباته)2(>>هُ سَ الشعر نفْ م صوتَ ویتكلّ 

  .)Ombre gardienne)3عید نشرها ضمن دیوان ظل حارس وأُ◌ُ 1947نشرها سنة 

  من التكنیك الأوربي ومحتفظا قىبشكل أدبي خاص مست<< محمد دیبتمیّزت أشعار

حیا، إذ اختار شكلا بسیطا سلسا مو (...) بمیزات وصفات خاصة بالكاتب لا تتكرر عند غیره 

شعاره لأیعبّر عن حساسیة زاخرة، وهو مسیطر سیطرة تامة على ذلك الشكل الفني الذي اختاره 

هأعمالو ، )1(>>والذي یعبّر بسهولة وصدق عن نغمات الحزن العمیق ورنات الأمل الكبیر

Formulairesكتاب الصیّغ، )1961(( Ombre gardienne)ظل حارس:يه)2(الشعریة

)1970 (Omnéros )1975( ،نار ، نار جمیلةfeu, beau feu)1979 ( ،العشق كله

Ô vive )1987( ،فجر اسماعیلL'aube Ismail)1996 (طفل الجازL’Enfant 

Jazz )1998(،قلب ساكن بالجزیرةCoeur insulaire  )2000(.  

  Ombre gardienne  1961: ظل حارس

  ب، وقد خصّها الشاعر ـد دیـحمأول مجموعة شعریة أصدرها مهي ظل حارسو

                                                
)2( Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p165.
)3(   Mohamed Dib; Ombre gardienne; Sindbad; Paris; 1984; p 67

  .150سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ص  )1(
)2( Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; pp 169,170.



یختص الأول بتقدیم صورة ؛بمقدمة متمیّزة، یرى أنّها تتشكل من جزأینلویس أراجونالفرنسي 

، ویعبّر محمد دیب من خلال هذه القصائد )3(عن الجزائر في حین یُقدم الثاني صورة لفرنسا

  .عزلته وغربته في منفاهتجاه و المشكلة للمجموعة عن مشاعره وأحاسیسه تجاه قضایا وطنه، 

  حیث التي یحكي فیها الأدیب غربته)Eté)4من بین قصائد المجموعة قصیدة صیف 

یتخیل لیلا في مدینة استضافته، یشعر فیها بالغربة، یصف أهلها بالغرباء عنه، یتحدث عمّا 

لمدینة هو آلي فیها، لا روح فیه، و لا تربطه به أي علاقة حمیمة، یواصل الشاعر في وصف ا

اطراتها وشوارعها، ودروبها وجدرانها، ولكنه لم یحدّد هویّة هذه المدینة ولم یوضح قها و ئوأضوا

أبعادها، لذا تظلّ مجهولة بالنسبة إلینا، لا سیما وأنه في منتصف القصیدة قال بأن هذه المدینة 

م القصائد التي التّكهن بأنها مدینة باریس، لأنه في معظ–مع هذا –ویمكن )1(غیر موجودة 

  .تشكل المجموعة یتحدث عن باریس وعن صورها وأحوالها

Omnérosأومنیرو  : 1975  

  ، والتي تعدّ من أهم 1975سنة )Omnéros )2نشر محمد دیب المجموعة الشعریة 

بالحنین للغة أخرى، هذه اللغة غیر موجودة، يكتب قصائدها بشعور قو یبدو أنهو مجموعاته، 

على أنها -حسب دیب–لا بد من قراءة هذه القصائد و في عالم افتراضي؛ أو أنها موجودة

  .لحب أو فعل الحبلموضوع 

  feu, beau feu 1979: نار ، نار جمیلة 

                                                
)3(   Mohamed Dib; Ombre gardienne; p 14.

  .                                                                             64المصدر نفسه، ص)4(
  .وما بعدها127سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ص : ینظر)1(

)2( Voir: Mohamed Dib; Omnéros; le seuil; Paris; 1975.



، یسعى من خلالها محمد دیب الوصول إلى قوة مثیرة لذكریات )3(وهي مجموعة شعریة       

قانون : ي من ترشیحات مزدوجة بُنة ملغز مثل باقي أعماله الشعرینص غامضهي الكلمة، 

جسد كما یوظف في قصائده .المحبة والاستكشافات الشعریة التي یقوم علیها تنظیم المعنى

إطلاق النار في وقت واحد ذریعة عدّ ذكر یالمرأة والحیوان، إذ یسمح بظهور الرغبة، و 

  .ةالجنسیارة ثالعلاقة الحمیمة، والإشافكلاست

  

  

  

Ô 1987: العشق كلّه  vive  

حدث فراغا المرأة التي تُ و الماء، و من خلال قصائدها عن الكلام، )1(تتحدث المجموعة           

  .همعطشترویة، ولهم، ولحبّ من هم بقربهاأفضل لرغباتلتحقیقٍ ،من حولهاكبیرا 

  L’Aube Ismail 1996: فجر إسماعیل 

  لهب ملاك "و، )2("اجر صارخةه"، وعة على أربع مجموعات من القصائدتشتمل المجم

ر ـهاجة ب قصّ ـ، وقد وظّف محمد دی)5("فجر إسماعیل" و)4("القصة الزرقاءّ "و، )3("الانتفاضة

الفقد حیث یستعید من خلال عذابات الأم وابنها آلام المنفى و ،في هذه القصائدوإسماعیل

                                                
)3( Voir: Mohamed Dib; feu beau feu; le seuil; Paris; 1979.

)1( Voir: Mohamed Dib; Ô vive ; Sindbad; Paris ; 1979
  .13، ص 2001رزخ، الجزائر، بحكیم میلود، منشورات ال: رمحمد دیب ، فجر إسماعیل، ت)2(
  .23نفسه ، ص صدرالم)3(
  .29، ص المصدر نفسه )4(
  .37، صالمصدر نفسه )5(



وقد )6(خة مفتتح النشیدهما الشعري في البدایات أین تكون الصر بصوتین أعزلین لهما امتداد

حیل مغامرة ینخرط من خلالها في المتاهة الموصلة إلى<< جعل محمد دیب من هذا الدیوان 

  .، حیث یوظّف العدید من الرموز و الأساطیر التي تعد شغوفا بها)7(>> اللغة 

L'Enfantفل الجاز ط JAZZ  )8(1998  

  من خلال رؤیة بریئة لطفل یهیم جدیدة قدمها محمد دیب مجموعة شعریةهي   

شف عن وثاق تكفي عالم یقظ، ومنتبه دون انقطاع، قصیدة طویلة مهتزة من حیث كون الكتابة 

از من مزارع ـوطفل الج، )1(حیوي یربط محیطه بعالم الأحلام الخفي وبمصیبته التي یواجهها 

ال ونساء أبدعوا في تألیف ویوجد رجالقطن بالمسیسبي، من لویسیان، حیث یوجد العبید السود

، )لدت بجنوب الولایات المتحدةحیث وُ (ود أمریكا الأغنیات المأساویة الفلكلوریة، الخاصة بسُ 

ها بوجوده وبقیمته، فییسعى الطفل إلى اكتشاف أماكن للحریة، یشعر ، أین )2(وموسیقى الجاز

  .العبودیة و الاستغلالمعاناةویتخلص من 

     الورودو الطبیعة، و الوضوح، و ع مختلفة، مثل اللیل، یلى مواضمل المجموعة عتتش   

الصمت والحرب ویشمل هذا و الرقص، و الغربة، و المرأة، و الثلج، و القمر، و الأم، و العصافیر،و 

  .الأخیر ثمانیة وعشرین قصیدة أو مقطع شعري

  : المسرح -4

                                                
    07،  صالمصدر نفسه )6(

  .10،  ص المصدر نفسه )7(
)8(Jazz)أمریكیة، أبدعت بدایة القرن العشرین من طرف مجتمع السود والمولّدین البیض الذین –موسیقى آفرو ): الجاز

;Le Petit Larousse: ینظر. لمتحدة الأمریكیةیسكنون في جنوب الولایات ا Dictionnaire multimedia; 2006  
)1( Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p178.                                          

)2( Mohamed Dib; L'Enfant Jazz; Mitidja; Alger; 2002; p 8                                                    



  ألف : حدة هي وایعدّ إنتاج محمد دیب في المسرح نادرا، إذ توجد له مسرحیة  

هي عبارة عن تحویل << وMille hourras pour une gueuse "  1980سولةتمرحى لم

على الشخصیات الرئیسیة << ، وقد حافظ الأدیب (3)>>1968مسرحي لروایته رقصة الملك 

النواة الرئیسیة التي  یةعرفوالشخصیات المحیطة بها، حیث اتخذ من یةعرف، منفي الروایة

المجاهدة عرفیةتعیش إذ،(4)>>التي تعیش خیبة أمل تلك ها أحداث المسرحیة، تدور حول

السابقة الیوم في ظل استقلال الجزائر وضعا نفسیا صعبا، حیث تجد أن كل المجاهدین 

ها العظیمة في الحیاة بطریقة یالسابقین همّشوا بعد الاستقلال، وذلك لأحلامها الكبیرة وأمان

  .وایة وفق خمسة مشاهد أو ترنیمات تتقاسم فیها الشخصیات الحواروقد جاءت الر (1)أفضل

  : قصص الأطفال -5

Baba Fekrane 1959بابا فكران  :   

الموجهة للأطفال، حیث تضم مجموعة من الحكایات عن محمد دیبوهي أولى قصص

رد ، وبعد جدال وساالعصفور الصغیر، وغیرهو الأسد، و ضفدع وزوجته، كالحیوانات مختلفة 

  . طویل تنتهي الحكایات بوجود كیس لؤلؤ، تُحاول الحیوانات تقاسمه

   Le Chat qui boude 1974: القط المستاء 

Christopheقصة مستوحاة من قصةال        Merlin، كبیر قط أسودقصةوهي تحكي

ه جمیل السّواد، یتعرّض للاتهام زورا من طرف ربّ البیت العجوز بأكل الطیر الذي أحضر 

                                                
  .8محمد دیب، ألف مرحى لمتسولة، ص (3)

(4) Ahmed Chinikhi; Théatre de Mohamed Dib, les liens du désenchantement; P1 (article sur      
Internet)                                                                                                                                

(1) Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p159.                             



وقد قدّم من خلالها محمد دیب، نوعا من الحكایات والنكت التقلیدیة مركّزا على التكرار .للعشاء

  .جل إسعادهمالصغار لأتوجّه بها إلى القرّاء 



  ات محمد دیب بین الشكل والمضمون تطور كتاب:ثالثا

  خلاله تتكشف من و الأدیب، ویوظف فیه ثقافته، هینتجالإبداع الأدبي عمل خلاق    

رؤیته و إیدیولوجیته تجاه الأشیاء و العالم من حوله، وكلما اعترى ذلك تغیر أو تطور انعكس 

أم شعرا، و الأمر نفسه بالنسبة لمحمد دیب حیث كانتالأدبیة نثراهبالضرورة على إنتاجات

عب دورا كما یل  ة الإبداعیة و الفكریة و تطویرهایلعب الزمن دورا رئیسیا في تبلور الرؤی<<

الدار الكبیرة (منذ ل في أعماله الأدبیة منذ البدایة، حیث یجد المتأم(1)>>أساسیا في استقرارها 

مسیرة حافلة، ورؤى متباینة یمكن تصنیفها حسب ) LAEZZA2003لایزا (وحتى ) 1952

اد ت به أثناءها، وقد اعتطالمرحلة الزمنیة التي عاش فیها، و الظروف الاجتماعیة التي أحا

قبل ا الباحثون تقسیم مراحل الإبداع الأدبي عند محمد دیب إلى مرحلتین أساسیتین؛ مرحلة م

خصّت الكتابات الأولى، دون تالاستقلال، ومرحلة ما بعد الاستقلال ومعظم تلك التقسیما

نجد أنّ التقسیم كان تبعا لطریقة الكتابة فترة متقدمة من الزمن،الأخیرة، لكونها أقیمت في 

في حین أنه انصرف       ممیزاتها؛ إذ اختص محمد دیب بالكتابة الواقعیة في أعماله الأولىو 

  .إلى الكتابة الرمزیة في أعمال ما بعد الاستقلال

  من أول عمل إلى آخره أنّها ،أعمال محمد دیب كلهاعلىز وقد یكتشف الدارس المركّ 

ع المطروحة، وتقنیة الكتابة، وكذا یالمواضتتوزّع على مراحل متباینة، تمیّزت بها من ناحیة 

معها، إذ كانت تتغیر رؤاه ومواقفه محمد دیبلِ وتفاعُ الظروف المحیطة التي صدرت عنها

في        تقدیم تقسیم مخالف نوعا ما، وإن كانتُ وتبعا لهذا ارتأی. الإیدیولوجیةوكذا توجهاته 

                                                
  .55یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (1)



عمال الأدبیة مل لها سیما من خلال تتبّع الأ، بل هو مكّ ىلا یخرج عن التقسیمات الأولمهمو ع

الأخیرة، مع مراعاة الموضوع وتقنیة الكتابة من حیث المذهب الأدبي، مع التركیز على الظرف 

  .الذي أتاح لمحمد دیب الاهتمام بتوجّه معیّن انعكس في كتاباته

  :م1961-1952مرحلة ما قبل الاستقلال -1

  ى في فترة من أصعب الفترات التي مرّت بهاالأولبـد دیـات محمـكتابظهرت    

ة، یقاسیة، وحربا تحریریة ضار استعماریةاالجزائر، إذ عاش الشعب الجزائري خلالها ظروف

ها، شارك كلّ فرد فیها بما جّ قادها الجزائریون دفاعا عن وطنهم، فكانت مقاومة الشعب في أو 

ذاتِ القویّةِ اء من خلال الكتاباتِ ي من وسیلة، وكانت مساهمة الأدبتیملك، وبكلّ ما أو 

ع البلاد جرّاء ائائر، الكاشف لجرائم المحتل الغاصب، الناقل لظروف ووقالصوت العالي الثّ 

في كتاباته وانقلمن أولئك الجزائرییناانتهاكات واستغلالات استعماریة، فكان محمد دیب واحد

الدار الكبیرة، (ثلاثیة الجزائر: بیة الأولىد، فجاءت أعماله الأمبنداء قومهوا، ونادمتهواقع أم

تحمل هموم ) ظل حارس(ودیوان الشعر، )في المقهى(والمجموعة القصصیة) الحریق، النول

وتأمل بآمالهم، فقد ضمّ دیب صوته حاسیسهم ومشاعرهم، وتصوّر آلامهمبأطقالجزائریین، وتن

یة ستعمار مندّدا وناقدا للسیاسة الا، حیث كان رافضا (1)إلى صوت المجموع منذ أول قصة كتبها

غة التاریخیة ترفض الاحتلال، فكانت بولى ذات الصالأكُتبيكانت منذ البدایة<< :، إذ یقول

  .في الجزائر(2)>>الحاصللعنفلبمثابة نقد لاذع 

                                                
  .362دیة اللغویة، قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن، ص عز الدین المناصرة، الهویات والتعد(1)

(2) Salim Jay; La Grande maison de l’écriture; entretien avec Mohamed Dib; Horizons 
maghrébins Le droit à la memoire; p 68.                                                                                           



<<     :ویرى محمد دیب أنّ مسؤولیة الأدباء الجزائریین كبیرة تجاه بلدهم، إذ یقول 

عنیف، وأن یكرّسوا له كل مواهبهماب والفنانین أن یعیشوا بقلوبهم هذا الكفاح التّ على كل الك

من خلال معاناة وآلام شعبهم مادّة رائعة ومؤثرة لإبداعاتهم، فكلّ قوى الإبداع توضع اویكتشفو 

اب الجزائریین تجاه حرب ، ویقول أیضا موضحا موقف الكتّ (1)>>لخدمة إخوانهم المضطهدین

وبتحدید (...) التراجیدیةنا ممثلون في هذه إننحن نعیش المأساة المشتركة، << : لالاستقلا

أكثر، یبدو لنا أنّ هناك عقدا قد أبرم بیننا وبین شعبنا، ولم تكن نتیجة هذا الانضواء العمیق 

اب وبین مرحلة الحرب، بل كان بمثابة قید لهم، وقد كان بعض مجرّد الارتباط الوثیق بین الكتّ 

وبهذا فإن مساعي محمد (2)>>تاب غیر قادرین على وضع حد فاصل بین السیاسة والأدبالك

دیب كانت موّجهة نحو الالتفاف حول حرب التحریر ومساندة المجاهدین والمناضلین في 

  .محاربة الاستعمار وتحقیق استقلال البلاد

  ن أدباء وانطلاقا من هذه المسؤولیة التي وضعها محمد دیب على عاتقه كغیره م

( حضور مكثف في كتاباته  (*)لواقعيالتیار لاتبّع أسلوبا واقعیا في روایاته، إذ كان –عصره 

، وقد كان مستلهما في )حارسظل ( ، وكذا في شعره )في المقهى(، و)صیف إفریقي(، )الثلاثیة

                                                
(1) Fawzia Sari, Mostefa kara; Mohammed Dib et la révolution algérienne; Hommage à               
Mohamed Dib; kalim N°06 ; p135.                                                                                                  

  .138بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص یبأدعایدة (2)
هو تیار أدبي ظهر إلى الوجود نتیجة غلو الرومانسیة في الخیال، وتمجید العاطفة، ظهر في فرنسا في :التیار الواقعي(*)

نأى عن المجاز النصف الثاني من القرن التاسع عشر، یدعو إلى رفض الإغراق في الخیال والإسراف في خلق عالم الأوهام وی

عبد العاطي شلبي، : ینظر (.والرمزیة والتأنق في الأسلوب، یسعى إلى تصویر الواقع وكشف أسراره وإظهار خفایاه وتفسیره

  .)55، 48، ص ص 12005بین الأدب الغربي والأدب العربي، المكتب الجامعي الحدیث، ط–فنون الأدب الحدیث 



ظروفا لا -في تلك الفترة–الواقعیة، لكون المجتمع الجزائري یعیش (*)بلزاكذلك من كتابات 

(1)یمكن التعبیر عنها والوصول إلى حقائقها إلاّ من خلال ذلك المذهب الأدبي وما یتمیز به 

خاصة، حیث كان واقعیا في اختیار أبطاله من صمیم الثلاثیةیجسده محمد دیب من خلال 

)اجحمید سرّ وعمر( ما یدور في الجزائر، وكذلك وعي أبطاله لالشعب، وتقدیمه لصورة حقیقیة 

  .بعدم عدالة  الأوضاع وضرورة الثورة علیها(2)

  فجاءت لها قلت الثلاثیة صورة للحیاة الیومیة لشعب تلمسان والمناطق المجاورة نلقد 

السمات الواقعیة بارزة فیها مصورة لحیاة البؤس التي عاشها عمر في طفولته، كما تنقل 

له الحقائق، وتشكّل لدیه تشفانك، أین اللحظات السعیدة التي رافقت دخوله إلى عالم الشغل

والثورة على الأوضاع من خلال الرفض (3)الوعي لفهم الصراعات الحاصلة اجتماعیا وسیاسیا

التي تقع على عاتق أبناء الوطن في الدفاع عن أرضهم توالشعور بالحقوق والمسؤولیا

  .واسترجاع حقوقهم

  ة ـتحدید الفترة الزمنی: ب في ثلاثیتهـیومن السمات الفنیة الواقعیة التي اعتمدها د  

بین     التركیز على الحوار و والمكانیة لتقدیم صورة شاملة عن الظروف المحیطة بالأحداث، 

التركیز على الوصفو الفلاحین الذي یهدف من خلاله إلى تبلیغ الرسالة التي تحملها الروایة، 

                                                
یعد بلا جدال رأس الواقعیة في القصة الفرنسیة وكان شعاره أن تدبّر الواقع ) 1850-1799( :ي دي بلزاك ر نو هو (*)

والكتابة عنه لا یكونان إلاّ بعد ملاحظته ملاحظة دقیقة، وكان یعتبر نفسه في روایاته مؤرِّخا وشاهدا على عصره، له دراسة 

. 57قوماتها ونشأتها في الأدب العربي الحدیث، ص الصادق قسومة، الروایة م: ینظر ( ، 1841"لكومیدیا الإنسانیةا"مشهورة 

م، 2004- هـ 1425، 1منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط: صلاح فضل: وینظر أیضا 

  ).65، 17ص ص 
  . 119عمار بلحسن، في الأدب والإیدیولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص (1)
  .156حمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ص سعاد م(2)

(3) Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p25.



، فكانت بذلك روایة (1)اء الروائي الواقعيخاصة في روایة الحریق الذي یقدم دیكورا یزین الفض

الإسراف في <<   نموذجا للروایة الواقعیة العالمیة، وذلك من خلال تجنّب أواقعیة لكونها تقدم 

من بین طبقات ] وأخذ الموضوعات والنماذج[ التخیّل أو تهویل العواطف والمبالغة فیها 

، (2)>> حیاتها في روابطها الاجتماعیة]تصویر[ الشعب، وبخاصة الطبقة الدنیا والوسطى، و 

وإن كان الصراع الذي قدّمه محمد دیب صراعا نفسیا، اجتماعیا بین المستعمِر والمستعمَر 

جاعلا من الشعب الجزائري وآلامه ومعاناته موضوعا لروایاته، وما تقدمه للصراعات السیاسیة 

اعتبارها نتیجة مزریة، لما قامت به إلاّ من قبیل النولین فئات الشعب الجزائري في روایةب

  .لفتن بینهملبین الجزائریین وزرعٍ ةٍ السلطة الفرنسیة المحتلة في الجزائر من تفرق

صریحا في التعبیر عن وضعیة الشعب، واقعیا في وصف أحوالهم دیبیعدّ أسلوب 

المأساة وهي ، التي عمد إلیها الأدیب للدلالة على عمقلرّموزومعاناتهم؛ ومع هذا نجد بعض ا

المرأة المطلقة التي ونمنّ لیست كثیرة، حیث نجد في روایة الدار الكبیرة، إشارة من خلال 

شیدها وصراخها التي بأنامنّون)3(التي تسلم نفسها للموتةالمریضالمرأة ها، ئتفرّقت عن أبنا

یة وتبحث عن ر عن الحر العقول، وتبعث فیها وعیا وإدراكا للأمور تعبّ ظتهزّ القلوب، وتوق

، في دار )2()المحتل(علن بصراخها رفضا لتواجد الآخر ، وتُ )altérité()1( الهویة المشوّهة 

                                                
  .وما بعدھا250یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص : ینظر(1)

    98، ص 2005شر والتوزیع، القاهرة، محمود حسن عبد االله، مدخل النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة السعودیة للن   (2)
)3( Baida Chikhi; Problématique de l’écriture dans l’œuvre romanesque de Mohamed Dib;                                                        

  Office des publications universitaires ; Alger ; 1989; p 120.

  
(1) Mireille djaider; Métaphore conflits- imaginaires dans la trilogie Algérie " une drôle de 
guerres " ; Hommage à Mohamed Dib ; kalim N° 06, p 81.  
( 2) Naget khadda; Italique d’usage et parole inusitée; Hommage à Mohamed Dib ; kalim N° 06;
pp 119,120.                                                                                        



سبیطار، وفي الجزائر كلّها، ترفض بذلك الوضعیة التي آلت إلیها بعد طلاقها وتفرقها عن ال

  : ا، إذ تقول ها، ولكنها في الحقیقة ترفض وضعیة المرأة الجزائریة وتندّد بالمتسبّب فیهبنائأ

      غریبة بلادي

  .التي تنطلق فیها ریاح كثیرة

  أشجار الزیتون تصطخب حولي                     

  : وأنا أغني                    

  .أیتها الأرض الأخویة                   

  .لن یبقى ابنك وحیدا                   

  .القلب أظفارهمع الزمان الذي ینشب في                  

  .)3(اسمعي صوتي                  

  : والتفاؤلكما تحمل من خلال صراخها رفضا یوحي بصوت ثوري قوي یشعر بالأمل    

  جزائر أنا التي أتكلّم یا                 

  فه نسائكتقد لا أكون إلاّ أ                  

  جئت لأراكم(...)     

  سعادةمل إلیكم الحلأ    

                       (...)  

  ینبت قمحكم لو                        

                                                
  .39، ص 2007، الجزائر،  ANEPوب ، منشورات غصفارس : رمحمد دیب، الدار الكبیرة، ت)3(



                        (...)  

  ولتنعَموا بالحیاة لا یعوزكم شيء                        

  )1(ولتحالفكم السعادة                       

  ق أیضا بالحریة، ویتمثل ویوجد رمز آخر، وظفه محمد دیب في روایة الحریق، یتعلّ 

<< : عمرلِ كومندارالالذي كان یستبشر به الفلاحون خیرا و تفاؤلا، یقول الحصان الأبیضفي 

وا رؤوسهم جمیعا وامتلأت نودار الحصان بالمدینة القدیمة مرّة ثالثة حتى إذا مرّ بالفلاحین أح

": ساء والأطفال، قالوا لأنفسهمفكروا في النّ ...قلوبهم اضطرابا وحلكة لكنهم لم یرتجفوا هلعا

" عدواً في اللیل یا حصان الشعب، عدوا إلى الشمس وإلى القمر في ساعة النّحس ونذیر الشؤم

، فكان الحصان الأبیض الطائر یشعر الفلاحین بأمل قادم من حرّیة مرجوّة، بعد لیل )2(>>

  .نأسود حالك یُمثل الاستعمار الفرنسي واستبداده للجزائریی

  خلال الرّموز التي اعتمدها محمد دیب في روایاته الأولى، نستكشف الوضعیة من 

الصعبة بدلالة أقوى، لاسیما الآمال التي كانت في متخیّل الجزائریین بإشارات ذات أبعاد دلالیة 

عمیقة، وإن كانت كتابات هذه المرحلة تتمیّز بالواقعیة في الطّرح ، وتتخذ من الجزائر ووضعیة 

ضوعا لها فصوّرت أدق تفاصیل المجتمع الجزائري وأحواله وظروفه المأساویة، الشعب مو 

ن سیاسیا وعسكریا یوطغیان المستعمر وتجبّره في انتهاك الحقوق والسیطرة على السكان الأصلی

واجتماعیا واقتصادیا وثقافیا، فكانت هذه الكتابات ذات صدى عالمي، نقلت القضیة الجزائریة 

                                                
  .42،43ص ، صمحمد دیب، الدار الكبیرة)1(
  .35، ص 2007لجزائر، ، اANEPفارس غصوب، منشورات : رمحمد دیب ، الحریق، ت)2(



یة العالمیة، وحلّق بها اسم محمد دیب عالیا في سماء الأدب الإنساني حاملا إلى الساحة الدول

  .صوت شعبمذیعا لقوم و لقضیة

  :1968- 1962)بعد استقلال الجزائر مباشرة( المرحلة الثانیة-2

  الروایة والقصة   قدم محمد دیب أعمالا أدبیة جدیدة بعد استقلال الجزائر، تشمل

مرتبطا ببلده، إذ 1962ذكر البحریتمن ایة صدرت له في هذه الفترة والشعر، وبقي في أول رو 

تجنب (...) قصة حرب التحریر الجزائریة، منظورة بأبعادها الرؤیویة << یروي من خلالها 

، إذ أنه اعتمد أسلوبا جدیدا في الكتابة رافق (1)>> الوصف المباشر لرعب الحرب ومخاوفها

مودّعا بذلك المذهب الواقعي (*)المذهب الرمزيي اختیار معظم أعماله اللاحقة، تمثّل ف

لعصرنا بأضواء ةئماقالعجزه عن إنارة الهوة << والأسلوب التسجیلي معلنا عن سطحیته و 

عن تثبیت الأحداث وتصویر الحیاة المحسوسة والصدق معتبرا أن مهمة ] متخلیّا[ كاشفة، 

لتي تعبّر من وجهة نظره عن الجوهر الحقیقي الفنان هي نقل الهلوسات والنزوات الباطنیة ا

دیب هذا التغیّر في نمط الكتابة ر، ویبرّ (1)>>للإنسان وتمیّز وضعه في العالم المعاصر

لا یمكن التّعبیر عن جبروت الشر عن طریق << :قولهوالتوّجه نحو الرمز والأساطیر، ب

                                                
  .157بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص دیبعایدة أ(1)
المذهب الرمزي هو مذهب أدبي، ظهرت دعوته في مظهر الثورة على التقالید الشعریة والمذاهب الأدبیة، وأعلن أن العالم (*)

لعابرة، وهو یعني التعبیر غیر المباشر عن الخیبات خلقها المخیّلة الجبارة لا الملاحظة اتلیس سوى مجموعة طلاسم ودنیا 

النفسیة الكامنة التي لا یستطیع المنشئ أن یعبّر عنها تعبیرا مباشرا، وعكف الرمزیون على الغوص في أعماق النفس الإنسانیة 

محمد عبد : ینظر.خیلةلإنسان، وجعلوا أساس عملهم الفني التغلغل في أعماق الباطن عن طریق الملومعالجة الحیاة الباطنیة 

  .166،167الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، ص ص المنعم خفاجي، مدارس النقد

    .62عبد العاطي شلبي، فنون الأدب الحدیث بین الأدب الغربي والأدب العربي، ص : وینظر أیضا

  .41عبد العزیز بوباكیر، الأدب الجزائري في مرآة استشراقیة، ص (1)
  .41المرجع نفسه، ص (2)
  .76یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (3)



انه، التي یغذیها بغیر هدى، وصف مظاهره المألوفة، لأن مجاله هو الإنسان بأحلامه وهذی

وقد دخل من خلال هذا المذهب إلى عالم   (2)>>علیها شكلا محدّدايوالتي سعیت أن أضف

  .ةمضاالغالكتابة 

  مسیرة على ق المذهب الرمزي أكثر عند محمد دیب من خلال روایته اللاحقة مّ وتع

أن لإنساني العام، وحاولمن الإطار الوطني إلى الإطار ا<< ، حیث انتقل الحافة المتوحشة

                                                             (...)خلوا من السیاسة << فجاء العمل الروائي (3)>>یعالج قضایا إنسانیة، كعاطفة الحب

نه كشف عن أمستوى النفسي التحلیلي، كما  الىفهو عبارة عن دراسة للعلاقة بین زوجین عل

وقد انتقل محمد دیب إلى هذا >> والذي یؤثر في سلوكه ،اللاشعوري  للإنسانالعالم 

وقد مرحلة الالتزام قد انتهت بانتهاء الحرب واستقلال الجزائر<< على اعتبار أن الموضوع،

  هم ویشعروا بمسؤولیاتهم تجاه مشاكلهم، ولكن مشاكلِ آن للأدباء أن یتوجّهوا إلى ذواتهم،

لابد من الانضمام الیوم << إذ (4)>>هم، فلم یبقوا الیوم كمحامین عن بلدهمالداخلیة وأحاسیس

عالمیة لاختفاء ةغبصتوقد جاءت الروایة ذا،(5)>>إلى قضایا فكریة جماعیة وعالمیة 

  .لتحدید الجغرافي للمناطق التي تدور فیها الأحداث الروائیةا

  متبّعا نفس الأسلوب في روایة وبقي محمد دیب مشغولا بقضایا الإنسان واهتماماته،

ناقدا للأوضاع ظهر ة رّ ، وإن عاد من خلالها إلى قضایا وطنیة، ولكنه في هذه المرقصة الملك

أو فشلها،      لمدى نجاح الثورةةالتي آلت إلیها الجزائر بعد الاستقلال، وكأنها حالة تقییمی

                                                
                             

  
(4) Jacqueline Arnaud; La Littérature maghrébine de langue française; 197.
(5) Baida Chikhi; Problématique de l’écriture dans l’œuvre romanesque de Mohamed Dib; p247.



الانسلاخ عن وطنه وشؤون أهله ونتائج ذلك على المساهمین في إنجاحها فهو لم یتمكن من

  .البعید عنهمهرغم عیش

  التي (*)غة رمزیة عمیقة، من خلال الرموزبوعلى العموم تعدّ هذه المرحلة ذات ص   

الذي حلّله العدید من ذكر البحریتمن ، وأبرزها رمز البحر في روایة الأدیبعمد إلى توظیفها

إذ (1)م ویعني الوطنیعني المرأة ویعني الأالبحرولعلّ أهمها أنّ   الدارسین، كلّ حسب مفهومه،

  اضي ـبعض الآخر أنّ البحر یعني الماللا یمكن الاستغناء عن أيّ منها، ویرى 

والتحلیل الأقرب .(3)دّ الحجر والنارض، ویعني الماء الذي هو (2)والسلام والأمن والطمأنینة

في اللغة mèreو merلتجانس الكلمتینإلى الصواب هو أنّ البحر رمز الأمومة والأنوثة،

الفرنسیة، فالأم هي التي تحافظ على الاستمراریة والأم هي رمز للوطن الذي سیبقى 

من دون البحر، ومن << : ، ودون الأم والوطن لا توجد حیاة، یقول محمد دیب (4)وسیستمر

ر من المعاني القدیرة في ، إذ كانت المرأة تحمل الكثی(1)>>دون النساء، سنبقى دائما یتامى

رمز للأمل والقوة الروحیة، والمساندة الحقیقیة للرّجل أیاّ كانت علاقتها يكتابات محمد دیب، فه

  .أم زوجةً كانت ا م به، أُ 

                                                
الرمز هو الرابطة التي تصل بین النفس الإنسانیة وبین الأشیاء الخارجیة، وفیه تنصیب المشاعر التي تخالج النفس والتي (*)

وهو الذي توارثه الشعراء بالتوظیف والإیحاء والرمز البدائي ) الأسطورة( الرمز الأسطوري : یعسر التصریح بها، وهي أنواع

لینا من الثقافات البابلیة والفرعونیة والیونانیة والهندیة، الرمز الأدبي وهو الذي خلقه الشاعر بوحي من تجربته الذي انحدر إ

عبد العاطي شلبي، فنون : ینظر( الانفعالیة، وانتسب إلیه، وارتبط بظروفه النفسیة، وهو على وفق هذا التوصیف ابن السیاق 

من منشورات "مرحلة الرواد"جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر محمد راضي: ، وینظر62الأدب الحدیث، ص 

  .)117، ص 1999اتحاد الكتاب العرب، 
  .158عایدة أدیب بامیة، تطور الأدب القصصي الجزائري، ص (1)
  .165، 163سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، ص ص (2)

(3) Jacqueline Arnaud; La Littérature maghrébine de langue française; p203 .
  .194یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (4)

(1) Mohamed Dib; Qui se souvient de la mer; p 19.                                                                      



  كیر وقوّة فوتوجد العدید من الرموز في نصوص دیب الإبداعیة، توحي كلّها بعمق الت

یین، یشیر إلیها من خلال كلمات ممیّزة، تفتح آفاقا التعبیر، جعلته یسبح في عالم وفضاء خیال

كثیرة وتقبل تأویلات عدیدة، وإن كانت تصبّ عموما في قالب واحد هو معاناة الإنسان وشعوره 

بالحنین إلى وطنه الذي اعتبر نفسه غریبا فیه باحتلاله، وغریبا فیه بعد استقلاله ومتغرّبا عنه 

  .بعد الهجرة إلى بلد غیره

  1975إلى 1970من : لة الثالثةالمرح-3

  م معلِّ ، و بلاد البربرإله في : همانیوتشمل هذه المرحلة أربعة أعمال أدبیة، روایت

، وقد حاول محمد دیب من خلالها أومنیرو، وتشكیلات: همانین شعریّتیومجموعتالصیّد

هنة التي تعاني منها العودة إلى الجزائر باهتماماته، مسخّرا إبداعه للبحث في المشاكل الرا

إلى العلاقة الفرنسیة الجزائریة بعد " بلاد البربرإله في " حیث أشار في روایة الجزائر

التعاونیةة من خلال المشاریعیالاستقلال، فبعد أن عرفت الجزائر صحوة اقتصادیة وثقاف

ت الناجحة على الاحتكاك ببعض الخبرا) الجزائر( الجدیدة للّحاق بالركب العالمي، كان علیها 

المستوى العالمي، وبما أنّ حالة التخلّف التي وصلت إلیها الجزائر كانت بفعل الاحتلال 

الفرنسي، یرى محمد دیب أنّ فرنسا علیها تحمّل الخسائر التي ألحقتها بالجزائر، والمساهمة في 

هذا النوع من تشیر إلىبلاد البربرإله في إعادة البناء والتشیید، وتبعا لذلك جاءت روایة 

  .التعاون الذي یمكنه أن یحلّ الأزمات الاقتصادیة في الجزائر

مّا أكثر بمشاكل تهذا المسعى، وإن كان مهالصیدمعلمویتابع محمد دیب في روایة        

الجزائریین وبهموم الفلاحین بصفة خاصة، حیث أصبح المجتمع الجزائري یعیش نوعا من 



ضیهم وقد راقراطیة المكاتب المؤسساتیة، وهموم الفلاحین المنتزعة أبین بیرو -حسبه–المعاناة 

سمحت له إقامته بالجزائر في تلك الفترة من التقرّب من أهل بلده والمشاكل التي تواجههم من 

  .جمیع الأطراف للعیش في جزائر آمنةيأجل الوصول إلى حلول ترض

  باعتماد الأدیب لرموز وقد كان للأسلوب الرمزي حضور من خلال هذه الأعمال،

ة الإسلام والإله حاضر ت معانيعدیدة، وكانت أغلبها من المعتقدات الدینیة الإسلامیة، إذ كان

ولعلّ (1)من خلال تقدیم جوّ عام لتلك المعتقدات والدلالات القرآنیة، برموز ذات معاني مقدّسة 

  .   ص الأدبي ككلفي النمماثل توظیف ذابلاد البربرإله في عنوان الروایة  

  : 1994-1977اري من یالمنفى الاختالمرحلة الرابعة-4

روبا الشرقیة، حیث مكث مدّة و عاد محمد دیب إلى الغربة مجدّدا، إذ تنقلّ بین دول أ         

في باریس، ثم ارتحل إلى فنلندا الشمالیة، كما زار الولایات المتحدّة الأمریكیة التي أقام فیها عدّة 

ت ومحاضرات بجامعتها، فجاءت أعماله الأدبیة تحكي ألما واضطهادا نفسیین عاشهما ندوا

الأدیب بعیدا عن وطنه إذ تعمّق إحساسه بالغربة والمنفى في هذه المرحلة، فكانت كتاباته كلّها 

، ثم عن بلد هابیلتصوّر آلام الشعور بالاغتراب، إذ كتب عن عزلته وغربته في باریس روایة 

ثلج من و ،غفوة حواءو       سطوح أورسول( ثلاثیة الشمالالغربة طویلة الأمد روایات فنلندا و 

، یحكي فیها عن إحساس الإنسان المغربي عموما في بلاد أجنبیة رفقة امرأة من الشمال، )رخام

یحكي عن مفارقات كبیرة بینهما، عن اغتراب شدید الوطأة على الرّغم من الحب العمیق الذي 

                                                
(1) Naget khadda; Mohamed Dib cette intempestive voix recluse; p77.



یجد الرجل نفسه غریبا لا یفهم الآخرین ولا یفهمونه، لا یمكنه التواصل ولا إقامة ،مایجمع بینه

  .علاقات ناجحة ما دام هذا الإحساس یرافقه

تصورولكنها في هذه المرّةL’Infante maureالمعاناة نفسها مع روایة وتستمرّ        

جو من في ن،بویالأي بیئة أحد عمق المأساة، وأثر الاغتراب عند الأطفال الذین یولدون ف

حدهما مع أالتواصلفي التفاهم وفیجد نفسه تائها حائرا، ةعادات وتقالید ولغمن،التناقضات

  .دون الآخر لاسیما وأن الأبوین نفسیهما یعانیان من هذه الأزمة

  تعدّ معاناة الاغتراب والشعور بالمنفى، معاناة عالمیة، استطاع من خلالها الأدیب أن 

تهیمسّ جمیع فئات العالم ممّن یعیشون بعیدا عن أوطانهم، غرباء عنه، یحنّون إلى رائح

  .والإحساس بدفئه

  لقد كان للأسلوب الرمزي حضور جلّي في روایات هذه المرحلة، من خلال الأسماء 

عالمیة، التي وظّفها الأدیب، والأساطیر التي استوحاها من الذاكرة الشرقیة العربیة، الإسلامیة وال

دلالیة في التراث العالمي، إذ یتجلى دا ، إذ یحمل الاسم في حدّ ذاته أبعاهابیللاسیما في روایة 

قابیل، وقد وردت في الدّیانات الإسلامیة والمسیحیة، وهو قصّة ابني آدم علیهم السلام  هابیل و 

ى شيء واحد، علالقصة في طابعها العام موافقة للقصة الحقیقیة؛ من حیث تنازع الأخوین

في حین تكون نهایة هابیل في ، ینتهي الأمر في القصة الحقیقیة بموت هابیل على ید قابیل

الروایة بهجرته إلى باریس، تاركا لأخیه البلد والسلطة، باحثا عن حیاته وعن اكتشافاته إلى أن 



من أسماء مستوحاة (1)أخرىإلى جانب رموز.یصل في نهایة الأمر إلى حقائقها وأبعادها

  .إسرافیل وغیرها  و عزرائیل و سماعیلامن الذاكرة الجمعیة مثل اسم ومنتزعةدینیة

  بالاغتراب حیث ینتهي البطل بوبهذا كانت روایات مرحلة المنفى تُظهر شعور الأدی

إلى العزلة التامة والضیاع القاتل، وتنتهي روایاته بمونولوجاتها الطویلة بالأسئلة الثاقبة << 

  .وهو ما یفسّر بلوغ الشعور درجات أقصى من الاستیاء والألم(2)>> كرة العائدةللذا

    :م2003إلى1994منالأخیرةالمرحلة -5

  دیب الأخیرة، ، إذ نسجّل توجّهه العائد بقلبه وعقله في إبداعات محمدنینلمس توجّه

حاول المشاركة في إذائها،لم والصراع الدامي بین أبنإلى الجزائر التي بدأت تعیش نوعا من الأ

اللیلة المتوحشة : وصف الأوضاع الراهنة، وتوضیح موقفه تجاهها، وذلك من خلال روایتي

ا تسجل شعورا قویا بالاغتراب الذي أصبح یعاني منه م، على أنّ الأخیرة منهشاء إبلیسلوو

وطن تغرّب عنه، الغریب العائد إلى وطنه، إذ كان غریبا في بلد غریب عنه وعاد غریبا إلى 

ها كلاعیشة یباینصراع نفسي ومقارنات عدیدة بین بیئتین وشعبین، بین عادات وتقالید مت

جده غریبا و فآخر في ظل وطن عاد إلیه مغتربٌ ا، فشكلت الروایة صراعا داخلیالشعبین

تبة بصراعایللتحولات الطارئة علیه، والتغیرات التي أصبح یعیشها أهله، في ظل جزائر غر 

فجر : وموضوع الاغتراب عایشه الأدیب من خلال مجموعته الشعریة أیضادامیة مؤلمة،

  . ، بتوظیفه لغربة هاجر وابنها إسماعیل في صحراء مهجورةإسماعیل

  العدید من الرموز والأساطیر التي تنبع بـمحمد دیف وظفي كتابات هذه المرحلة، 

                                                
  . أمین الزاوي: محمد دیب ، هابیل ، تر: ینظر (1)
  .178حفناوي بعلي، أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة، ص (2)



سائل عالمیة في كتاباته الأدبیة، إذ وظّف في في الغالب من التراث العالمي، لكونه یتوجّه بر 

الكلاب التي دلّ بها على النفوس الشّرسة التي : رموزا عدیدة مثل (1))شاء إبلیسلو( روایة 

یوسف قصة : بریئة، كما نجد وتُسیل فیها دماءً . تشعل النیران في البلاد وتزرع فیها فسادا

وتوظیف همن حیث الجمال الذي یتمتع ببه؛ عمران"ما جوهری"شبّهعلیه السلام، الذي ت

ة في وتقالید الرّقص والغناء كأسطورة الكورس المشهور ،عید الأضحىو ،آخر لقصة أهل الكهف

  .التوسّل والتضرّع للآلهة والأولیاء الصالحینالذاكرة الیونانیة القدیمة، و 

  دّالة، مثل الطیور محمّلة بالرموز الاعیلـر إسمـفجوقد كانت المجموعة الشعریة   

، وكانت دلالة الطیور ذات أبعاد عمیقة ...اللیلو الفجر، و النجوم، و الرّیح، و البحر، و الصحراء، و 

إن (...) طیران الطیور یهیّئُها بالتأكید لتكون رموزا للعلاقات بین السماء والأرض << إذ أن 

الرقص الدیني وللطیور علاقة وطیدة ب،الطائر هو رمز الروح الهاربة من الجسد

  .، والطابع الرمزي هو ما یمیز قصائد الدیوان على العموم)2(>>والأسطوري

وهي كتابه أدبیة L'Arbre à diresالشجرة تحكيومن أعمال هذه المرحلة، نجد         

مونولوجات طویلة مجتمعة، فیهالیست شعرا ولا قصة ولا روایة، ولكنها كلّ هذه الأجناس 

ث عن الذات من خلال العیش في بلدوالبح،ا الأدیب إلى البحث عن الهویةینتهي من خلاله

  .لآخر والتكلم بلغتها

  ع ذات أبعاد عالمیة إنسانیة یضاوبعد تلك الأعمال الأدبیة یتوجّه محمد دیب إلى مو 

                                                
  .2007، الجزائر، ANEPجوزف بورزق، منشورات : محمد دیب، إن شاء إبلیس، تر: ینظر (1)

  .10حكیم میلود، ص : جر إسماعیل، ترمحمد دیب، ف)2(



الذین الجاز، التي یحكي فیها معاناة أناس طفل الجازعمیقة، من خلال المجموعة الشعریة  

مثل طنین ن التعبیر عن حریّتهم في ظلّ التمییز العنصري الأمریكي، وانتقل في  حرموا م

ین ونتائج ذلك على أحاسیسهم تإلى معاناة المناضلین السوفییت خلال الحربین العالمیالنحل

محمّلة بالرموز والأساطیر العالمیة، وكذا في آخر روایاته موغیسشاعرهم، وجاءت روایة  مو 

.ةلتي اهتّم فیها بقضایا عربیة وعالمیة راهنة، مثل القضیة الفلسطینیاLaezzaلایزا

  قل فیها بین ة تبتعد عن الرّتابة والثبات تنّ ـب الأدبیـال محمد دیـوبهذا كانت أعم  

موضوعات داخلیة خاصة بالمنفى والاغتراب والبعد عن الوطن وطنیة،و موضوعات قومیة 

عالمیة عامّة، بحث من خلالها في إشكالیات الهویة بدایة من تجربته الخاصة إلى تجربة 

تها في محنها ومآسیها وصراعاتها فكان مواساأعماق الذات للتعرف علیها و فيوالغوص 

يالفرنسي والأوروبجنبي؛اكتشافه للأنا وللذات الجزائریة من خلال علاقاتها بالآخر الأ

  .والعالمي

  یع عالمیة، توجّه من خلالها إلى عرضاله الأدبیة إلى مواضـوانتقل في آخر أعم  

با عالمیا یالإنسان أیا كانت هویته، وأیا كانت بیئته، فصار بذلك أداالمآسي التي یعاني منه

الطویلة حول اللغة الأم واللغة الأجنبیة التي على الرغم من حواراته ومساءلاته.بمعنى الكلمة

  .   كان یكتب بها

  

  :لفصل الثالثا



لاستعماراأثناءي كتابات محمد دیب صورة فرنسا ف

  .بعد الاستقلالوالفرنسي للجزائر

  

 ّالاستعمار أثناءصورة فرنسا في كتابات محمد دیب : لاأو

.الفرنسي للجزائر

.صورة فرنسا في روایة الحریق.1

".في المقهى"من المجموعة القصصیة" فیقالر "صورة فرنسا في قصة .2

.صورة فرنسا في دیوان ظل حارس.3

صورة فرنسا في كتابات محمد دیب مرحلة ما بعد : ثانیا

.الاستقلال

  .صورة فرنسا في روایة إله في بلاد البربر      

  

   الاستعمار أثناءمحمد دیبصورة فرنسا في كتابات: الفصل الثالث

  .الفرنسي للجزائر و بعد الاستقلال

  الفرنسي للجزائرالاستعمارأثناءمحمد دیب في كتاباتصورة فرنسا: لاأوّ       

  ":الحریق"صورة فرنسا في روایة -1



  تعدّ روایة الحریق من أهم الروایات التي قدّمها محمد دیب؛ لاسیما في مرحلة سعت 

فیها كلّ الأقلام إلى إیقاظ الرأي العام الوطني والدولي، من أجل الالتفاف حول القضیة 

ایة عشیة اندلاع ثورة نوفمبر المجیدة، وكانت بمثابة الجزائریة وثورتها المظفّرة، إذ كتب الرو 

جرّاء ي أصبح الشعب الجزائري یعیشها إعلان عن الأوضاع المزریة؛ للألم والمآسي الت

استعمار فرنسا الغاشم للجزائر وتسلّطه على كلّ الحقوق والممتلكات، ومنعه للجزائریین من أيّ 

  .  دفاع عن أنفسهم أو عن وطنهم وأرضهم

  ر الروایة عددا من المشاهد؛ وتقدّم إشارات إلى القارئ حول ما كان یعیشه تصوّ 

كان یخصّه بها الاستعمار الفرنسيوحول المعاملة السیّئة والبشعة التي الشعب الجزائري،

التي یعاني منها الجزائریون نتیجة ترف ورفاهیة والاضطهاداتفكانت كلّ المآسي والآلام 

، وقد ركّز الراوي أحداث الروایة حول الفلاحین وما كانوا یعانونه جرّاء الأوربیینالمستوطنین 

حدبمن كل وفدواهؤلاء المستوطنین الذین قِبلانتهاك أراضیهم ومزارعهم وجهودهم من 

  .وصوب

  

  

  تدّرج عبر یتم ال" الحریق" وللتمكن من تحدید صور فرنسا في روایة محمد دیب 

، ثم بالسلطة الفرنسیة الاستعماریة الأوربیینبدایة بالمستوطنین وفقا لنوع التسلّط؛ترتّبصور 

أو الحكومة الفرنسیة؛ حیث یمثل المستوطنین ملاّك الأراضي، وأرباب العمل ویمثل السلطة 

ألسنة عدد من الفلاحین علىفرق الشرطة والدّرك الفرنسیین، ورأي محمد دیب لهؤلاء كان 



ریة، وهناك مواقف تخصّ أراء بعض الموالین للسلطة والمزارعین، وبعض النسّوة من الق

  .والعملاء الخواص لدیها

  ةـن والأزمنـرج عن إطار الوصف للأماكـ، تخالحریقومعظم الصور في روایة 

باستثناء مكانین محدودین؛ هما بیوت بعض المستوطنین ،لتركّز على الشخصیات الفرنسیة

  .    زارع جزائریة، مُلك للفلاحین استُبدّ بها واستُوليَ علیهاوالسّجن الفرنسي، وما عدا ذلك أماكن وم



  : "الحریق"روایة من خلالصورة المستوطنین الأوربیین في الجزائر -أ

  هم ـهم ودیاناتـربا؛ بأجناسو ربیون الذین أتوا من كل نواحي أو یعدّ المستوطنون الأ  

التي تمكّنت من خلالها فرنسا من بسط نفوذها المختلفة، بعاداتهم وأخلاقهم المشینة الفئة الكبرى

على الجزائر، وانتهاك حقوق الفلاحین والسكان الأصلیین؛ حیث كانت تهدف إلى تعمیر 

أهل البلد ویزرعون بینهم ثقافة ولغةالأرض الجزائریة بسكان فرنسیین وأوربیین یُخضعون

مجالات؛ فاسْتوْلوا على كل ما كان بحكم الاختلاط بهم ومعاشرتهم في كل الا علیهم،ن بهو یؤثر 

یملكه هؤلاء، من أراضي ومزارع وإسطبلات وحیوانات،  وحوّلوهم إلى عبید یعملون في أراضیهم 

فأصبحت حیاتهم  تسیطر بذول في تحویل الأراضي إلى جنّاتالجهد المتتناسب معدون أجور 

  .لمرض الذي أصبح یتهدّد عائلاتهموللجوع والما تعنیه الأرض للفلاحین، علیها الآلام والأحزان 

  لقد صوّر محمد دیب فئة المستوطنین الفرنسیین بأبشع الصور، أحسّ من خلالها بآلام 

الفلاح، فكانت نظرته في ذلك تشمل صور مادیة لأجسامهم وهیئاتهم كما تشمل أخلاقهم 

  . ومعاملاتهم للجزائریین

  :  جزائرصورة المستوطنین الأوربیین عند قدومهم إلى ال* 

  الحدیث، وتتقاسم الحوار عدّة شخصیات، كلّها تُظهر في روایة الحریق تتبادل أطراف 

رأیا أو تبُدي موقفا، وقد كان للراوي نصیب في سرد بعض الأحداث، حیث یسرد في بدایة 

، فیها ملوك (1)الروایة قصّة الماضي المجید الذي كانت تحیا فیه أصوات جزائریة مسالمة

دنّسولكن بمجيء الاستعمار الفرنسي تغیّر كلّ شيء، وأصبحت الجنّة الخضراء توفرسان، 
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یصف حالتهم التي جاءوا علیها، إذالذین یصوّرهم محمد دیب في الروایة،، بأقدام المستوطنین

وكیف استبدّوا واستغلّوا الأراضي، وكیف أصبحوا الیوم یتربّعون على أملاك وهكتارات من 

واحد من الفرنسیین، الالهكتارات من الأرض كانت تصیر ملكا للمستوطن ألوف << الأراضي 

إن الناس . لقد وصلوا إلى هذه البلاد بأحذیة مثقوبة نعالها: وهؤلاء المستوطنون جمیعا سواء

هناك لا یزالون یذكرون الحالة التي كانوا علیها حین توافدوا إلى هذه البلاد وهاهم الآن یملكون 

وسكان بني بوبلان في أثناء ذلك تقطر أجسامهم . لا تعدّ ولا تحصىمساحات من الأرض

إذن تلك هي ، (1)>>جیلا بعد جیلل أن یزرعوا قطعة صغیرة من الأرضعرقا ودما من أج

  .ا المستوطنون إلى الجزائرعلیهالحالة المزریة التي وصل 

د تتركّز على الاستیلاء في القدوم إلى هذا البلالمستوطنین الفرنسیین كانت أهداف        

، والتي كانت ةعلى الأراضي الزراعیة والممتلكات، فهي الجنّة التي وعدتهم بها السلطة الفرنسی

ع باطنيّ، فلم شبمثابة إغراءات، إذ كان هؤلاء من شذّاذ الآفاق والمتشرّدین، یملأهم حقد وج

ع وطمع لم یرْوِهِ و بج، وملابس بالیةةیتركوا للجزائریین إلاّ الفُتات  یصوّرهم الأدیب بنعال مثقوب

القلیل من الأراضي، بل تمادوا في طلب المزید لبسط النفوذ والتسّلط على الشعب المغلوب على 

خدمة المستوطن الفرنسي لهو وأرضه وعائلته سُخّرو . حیث انقلبت حیاته رأسا على عقبأمره، 

  .الجشع

  

  : الجزائریینصورة استغلال المستوطنین لأراضي وممتلكات *
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  المستوطنین الفرنسیین في أبشع الصور الحریقیصوّر محمد دیب في روایة 

الاستغلالیة لحقوق الفلاحین وأراضیهم، حتّى أصبحوا هم أهل البلد، والفلاحون یشعرون بغربة 

شیخ هرم، رجل ؛ ابن أیوبفي أرضهم، إذ جاء ذلك على لسان إحدى شخصیات الروایة وهو 

حیث یرفض (1)هم شجاع، صریح اللسان، لا یداهن ولا یداجي، قاس وصلبصادق القلب، ش

ألسنا كالأجانب في << : هذا الأخیر تجاوزات المستوطنین في النهب والاستغلال، إذ یقول 

بلادنا؟ واالله إننّي أیّها الجیران ، لا أقول إلاّ ما أفكرّ فیه وأشعر به، كأننا نحن الأجانب، وكأن 

هذه البلاد إنهم بعد أن ملكوا كلّ ثروات أرضنا، یرون أن من واجبهم أن هم أهلبالأجان

ولكن . صحیح إنهم یعرفون كیف یزرعون، لست أماري في هذا. یحملوا لنا البغض والكراهیة

لقد انتزعت منا سواء أكنّا نفلحها بالمحراث أم كنّا لا . ذلك لا ینفي أن هذه الأراضي أراضینا

یخنقوننا خنقا، ألا تعتقدون ،لآن بعد أن استولوا على هذه الأراضي أراضیناوهم ا. نفلحها البتة

بن اعلى لسان ، (2)>>أننا كمن أدخل إلى سجن وأمسك بخناقه؟ أصبحنا لا نستطیع أن نتنفس

جاء محمد دیب بصورة واضحة المعالم عن المستوطنین الفرنسیین الذین استغلّوا أیوب

ها، فهم مستغلّون منتهكون یحاولون أخذ كلّ شيء من أهل البلد، الأراضي وانتزعوها من أصحاب

حتى یصبحوا هم أهله الأصلیین، وذلك بتهمیش الجزائریین وتغریبهم في أراضیهم، یعاني بن 

أیوب إثر ذلك من ألم نفسي باطني تجاه هذا الاستبداد وهو بذلك یعبّر عن ألم الجزائر ككلّ، 

یحسّ بأنه في سجن لظلمته ویمسك لات الظلم والطغیانح یعاني من ویشعب كان حرّا أصب

  .ذلك قدرة الجزائري على التنّفسبالفرنسیون فیه بخناقه فتزول 
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  في كلّ یوم ینتزعون قطعة من لحم أجسادنا، فما یبقى << :قائلابن أیوباویضیف 

، وهو بذلك (1)>>إنهم یمیتوننا ببطء . في مكان اللحم المنتزع إلاّ جرح عمیق تنزف منه حیاتنا

هي رضه، فهي أرض تشكّل جزءا من جسدهیعبّر عن العلاقة الوطیدة التي تربط الفلاح بأ

فعلاقة الفلاح بأرضه علاقة قویة، لا یمكن أن یساوم فیها باعتباره   قطعة لم تنتزع إلاّ بالقوة،

ینا بملكیة قد ورثها عن أجداده، وبهذا یعتبر نفسه جزءا منها، ووجوده مرتبط ارتباطا مت

على الناسیجبرون ،دون متوحشون لا رحمة في قلوبهمالمستوطنون بذلك جلاّ و ).2(الأرض

وهم بذلك یجبرونهم على التنازل عن أجسادهم التي تنزف منها حیاتهم ،التنازل عن أراضیهم

  .وأرواحهم

  إشارة صریحة إلى جُرم المستوطنین بادیدوشوهاشمي بین فلاحین وفي حوار آخر

الشیخ الهرم الذي لم یعد في (بادیدوشعلى كلّ الممتلكات إذ یقول مالفرنسیین في استیلاءه

  : )مقدوره العمل كما كان في السابق

  ...على كل شيءنوإنما الذي خنقني أنهم یستولو ... <<

  : فقال هاشمي 

  ...على كل شيء نصحیح، إنهم یستولو -

ولكنها كانت أرضي أنا، .) (..كانت لي أرضي، هي قطعة صغیرة من الأرض-
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كان (...) وكانت لي بقرة صغیرة من أبقار هذه البلاد ... وكانت لي بهائمي، وكان لي بذاري

ثم أخذ (...) لي بیت صغیر أیضا وكنت أعیش حیاة سعیدة مع زوجتي وابنتي الصغیرة ریم 

  .مني الفرنسیون كل شيء

  (1)>> آه من هؤلاء الفرنسیین-

  وغیره من الجزائریین ینعمون بخیرات بلدهم الجزائر، ویعیشون شبادیدو لقد كان 

، فكان الاستعمار الفرنسي بمثابة الشبح اللّیلي المظلم، بمثابة افي كنف أسرهم سعادة واطمئنان

فأصبح الجزائري یعاني من . السّارق للسعادة وللهدوء، دمّر كلّ شيء باستیلائه على كلّ شيء

  .  بّب فیهما بزرعه للشوك في الأرض الخضراءالفقر والحزن اللذین تس

  : صورة استعباد المستوطن الفرنسي للفلاح الجزائري *

  المستوطنون الفرنسیون باستغلال الأراضي والممتلكات، بل حوّلوا أصحابها لم یكتف 

إلى عبید وعمّال مضطهدین، یخضعون لأوامرهم ولا یتجرّأون على المطالبة بحقوقهم، حتى 

  "رادـكومن"لقد سرد . لاح وأسرتهـلحقوق في زیادة الأجر الذي یكفل حیاة كریمة للفأدنى ا

شیخ عجوز بُترت ساقاه لدى مشاركته في الحرب العالمیة الأولى مع الجیش الفرنسي والعدید -

أحداث ماضیه المجید، ماضي الجزائر كلّها عمرعلى -(2)من الجزائریین المجنّدین إجباریا

دنها وقراها، قریة بني بوبلان وأهلها، الذین یعتریهم حزن عمیق لانتهاك أراضیهم، وتلمسان بم

عیونه خائفة لا : في أصواتهم حنین رائع، وتحیتهم تزخر بالحرارة، ولكن الاستعمار یجرح << 

ذلك أنّ المستعمر المستوطن یرى أنّ عمل الفلاح من حقّه . سبیل إلى خلاصها من هذه القسوة
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فجشع المستوطن كبیر، یرید استعباد   (1)>>إنه یرید أن یكون الناس أنفسهم لهتماما، بل 

یرید الإطاحة بهم ومسح هوّیاتهم وتحویلهم إلى . الفلاحین وتملّكهم كما تملك الأشیاء المادّیة

لدى الأدیب ولدى امعلوماوكان ذلك كلّه واضح. كیانات تعمل ولا تتكلّم، تأُمر ولا تُردُّ 

  . خلال حواراتها التي بدأت تُحلّل الواقع وتكشف المستور، وتطالب بالحقوقشخصیاته من

  : صورة قسوة المستوطن الفرنسي وظلمه للفلاح الجزائري *

  ة بسبب قسوة ـتعیسة حزینالفلاحین خصوصا ین عموما و ـیالجزائر اة ـكانت حی

صور واضحة   الحریقروایة بتصرّفاتهم الظالمة تجاه كلّ جزائري، وفي نالمستوطنین الفرنسیی

عن تجلّیات هذه القسوة والمظالم التي كان یتعرّض لها الفلاحون، حیث كان  الفرنسیون 

رة دونیة وانتقاصیة  لطبیعته وثقافته وفقره وشؤمه، وهم الذین انتهكوا كل ظینظرون إلى الفلاح ن

الفلاح أو الصورة التي يموضحا الصورة  التي یرى بها الفرنسبادیدوشممتلكاته ، إذ یقول 

. حالفلاما أكثر ما یتجنّون على هذا<<  :تتشكل في ذهن الفلاح عن رؤیة الفرنسي إلیه

الفلاح رائحته كریهة، وما (...) أن یرتاح عشرة بیجالفلاح تنبال كسلان ، لكي یعمل یوما

یقولون هذا الكلام لا ولكن المصیبة أن هؤلاء الذین (...) إلاّ بهیمة، الفلاح فظ غلیظ الفلاح

هذا هو السبب . ذلك أنهم یعیشون على ظهورنا كالقمل. یدعوننا أبدا نجرّب تلك الحیاة الجمیلة

، إن كان خبزنا أسود، إن كانت حیاتنا سوداء، فإلیهم یرجع السّبب في سواد خبزنا وسواد حیاتنا 

البلاد على هذه أظن أنه في جمیع . ولكن هذا القمل في رأسه أفكار عظیمة. جمیعا
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. وأسفُه النظرةَ التي یخصّ بها المستوطنون الفلاّح عمومابادیدوشیوضح قولُ ، (1)>>الشاكلة

وهو الذي یشقى ویتعب في أرضه مقابل أجر زهید قد لا یكفیه لقوت یومه، یتسلّط علیه 

لا یتمكن من الفرنسي ویجرّده من مقوّمات إنسانیّته، یصفه بالحیوانیّة وبالفظاظة، وهو الذي 

الالتفات إلى نفسه خدمة لغیره الفرنسيّ المتجبّر، یصفهم الأدیب بالقمل الذي یمتص الدّماء 

  . والمنكّد الذي سوّد الخبز والحیاة، فالفرنسي هو أصل تعاسة الفلاح وشقائه في هذه الحیاة

  تظهر صفاتهم كل معاني . ویقدّم محمد دیب صورا لمستوطنین فرنسیین في الروایة

ومسیو ماركوسمسیو، مسیو أوغست: القسوة والظلم والبرودة تجاه الفلاح الجزائري، وهم

  . فیار

  : صورة میسو أوغست * 

  یعدّ مسیو أوغست واحدا من المستوطنین الفرنسیین في الجزائر من أصحاب 

لقد كان . هالأملاك والمزارع، یعمل لدیه العدید من الفلاحین، یخضعون لأوامره ویمتثلون لقرارات

كان وجهه وهو وجه رجل (...) سین من عمره الخمرجلا في << -حسب الشیخ كومندار–

إن كرشه یطفح : حسن التغذیة، یلمع شعره الوردي، وعلى ساقیه القویتین یجثم جذع عریض

، وهي صفات تدلّ على الشبع والترّف عكس الفلاحین الذین تبدو وجوههم (2)>>فوق حزامه

م خشنة، وعیونهم حزینة، كلّ ذلك انعكس إیجابا على المستوطنین الملاك مثقبة، وأیدیه

  .   للأراضي المستفیدین من خیراتها التي یسهر علیها الفلاح الجزائري

  : مسیو ماركوس: صورة * 
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  ومسیو ماركوس هو المالك الأصلي للمزرعة، في حین أنّ مسیو أوغست وكیلٌ لدیه 

بوصوله إلى جمع الفلاحین یصمت وكیله، حیث التفّ الفلاحون لا یراه الفلاحون إلاّ نادرا،

حول جثة فلاّح یعمل لدى مسیو ماركوس، تهشّمت عظامه إثر عمله بآلة الحصاد، إذ علق بها 

، وقد استدعت الحادثة حضور السید ماركوس، (1)ولم یتمكن من التملّص من مفاصلها الفولاذیة

فلا شيء یهمه سوى استمرار إلى العمل باللغة العربیة،الذي راح یطلب من الفلاحین الإسراع 

، لقد كان مسیو ماركوس یحاول إبعاد الفلاحین )2(أما حزن الفلاحین على أخیهم فهراءالعمل

رك الحادثة ویتمكّن من تلفیقها كیفما یشاء، فأمرهم بالعودة إلى العمل وإلاّ حتى لا یشرحون للدّ 

تبدي هذه الصورة التي قدّمها الأدیب للمستوطن الفرنسي و ، (3)خصمت أجور الساعات الضائعة

كذبه وتزییفه للحقائق بإبعاد الشهود عن الدّرك من جهة؛ كما تبدي حرص الفرنسي على العمل 

دون السّماح بأیّة ساعة للرّاحة، فهو لا یرضى بالتكاسل والتخاذل لاسیما وأنّ ذلك العمل یُدرُّ 

  . علیه أرباحا طائلة

  اقین ـسذوركوس ونبذة عن أصله وأسرته فهو لأدیب صورة لهیئة مسیو ماویقدّم ا

  ل ـسید من كبار السّادة، فهو نبیل سلی<< ، وهو (4)قصیرتین عجیبتین، وذا خدّین صغیرین

  ابـأسرة من المستعمرین، إنه بالدم والثراء ابن عم عدد من السادة المشهورین هم أصح

  

  (1)>>.تهامساحات شاسعة من الأراضي وورث
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  لقد صوّر محمد دیب المستوطن الفرنسي مالكَ الأرضِ، بصورة تبُدي ترفه وعیشته 

الكریمة، وممتلكاته الشاسعة، كما أنّ أهله من المستعمرین القدامى الذین وطئت أقدامهم 

وفي صفاتهم الجسدیة تلك كل معاني . الجزائر، یتوارثون الأراضي الشاسعة ویستغلّون عمّالها

تجاه الفلاح الجزائري، إذ لم یعْنِ لمسیو ماركوس موت الفلاح  إلاّ غیاب شيء، ةوة والبرودالقس

لم یتبدّل شيء، إلاّ أنّ << : تستمرّ الحیاة دونه بصورة عادیة، إذ یقول عمر بینه وبین نفسه 

ء سببه هؤلا: هذا هو الموت، وهذا هو سببه . عاملا زراعیا قد غاب، فنقص عدد العمال واحدا

ثم لا ... الناس الذین یعیشون في بلادنا مستعمرین، ما هو موت فلاح؟ تمزق وحشي وسریع

فالموت هو أصعب شيء یقف المرء ،(2)>>شيء بعد ذلك، وتسیر الأمور كما كانت تسیر

أمامه، ولكنّه عندما یتعلّق بالجزائري، فإن الفرنسي غیر مبال ولا متأثّر إلاّ بما قد یعطّل ذلك 

  .ره ومواعیدهمن أمو 

  : و فیارسیصورة م* 

  ، حیث یصفه هذا بادیدوشهو صاحب المزرعة التي كان یعمل بها فیارومسیو 

ن میّزا بصفات تبرز كلّ معاني القسوة والظّلم الذیْ -لما فعله به هو وعائلته-الأخیر 

  : المستوطنین عموما، حیث یقول بادیدوش

لادي وما نملك من أمتعة، إنّ ابنتي الكبرى ریم التي رموا بنا إلى الخارج أنا وزوجتي وأو << 

دخلت عامها السادس عشر، كانت تعمل خادمة في منزل مسیو فیار لقاء إطعامها فحسب، 

ولقد ظلت تعمل في منزلهم ست سنین، ثم مرضت، فما كان من مسیو فیار إلاّ أن طردها، 
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لني هل عندي ابنة أخرى أقدمها غیر مكتف بأنه أرهقها بالعمل، وماتت بعد ذلك بقلیل وسأ

لقد صوّر بادیدوش . (1)>>أمّا أنا فقد رفض أن یعهد إليّ بأي عمل، إنّه یقول قد هرمت. إلیه

بالجزائریین، إذ یستغلّ كلّ ما هو حیوي انعدامَ رحمة المستوطن الفرنسي ،مسیو فیار لهمعاملة 

یرمي به إلى الخارج دون أيّ تعویض أو التعب أو الهرم،رّد المرضـله، ولكن لمجـوجاد في عم

لقد كان المستوطنون قساة القلوب، باردي الأعصاب منعدمي الرّحمة، . أو تقدیم لأبسط الحقوق

یتغلغل في نفوسهم حبّ الذات والسّعي من أجل الارتقاء بها على حساب الآخرین أو الجزائریین 

  .الذین لا یشعرون تجاههم بأي قیمة إنسانیة

في الروایة صورة أخرى لبرودة مشاعر المستوطنین تجاه كلّ ما یهمّ الفلاح وأوضاعه و          

لاسیما تلك التي تتعلق بالحریق الذي أكلت نیرانه بیوت المزارعین وأكواخهم الصغیرة  حیث لم 

كان عدد من المستوطنین الفرنسیین << یبد أيُّ فرنسيٍ حسرةً أو ألما لما لحِق بالمزارعین، إذ 

كانت وجوههم تصطبغ بالحمرة من لحظة إلى لحظة أمام التماع النار المهتز، : ون صامتینیقف

كان المستوطنون الفرنسیون یلقون (...) وأذرعهم متدلیّة، وفي أیدیهم بنادق كبیرة یقبضون علیها

على هذا الفریق من الفلاحین نظرات باهتة وظلوا جامدین في مكانهم كأنهم كتل من حجر 

محمد دیب برودة المستوطنین الفرنسیین في حین كانت النیّران بذلك یصوّر .(2)>>الصوان 

تتأجّج وقلوب الفلاحین تحترق، فالفرنسيّ لا یهتمّ إلاّ بمصالحه الخاصة، ولا أهمیة للفلاح و لا 

  .أيّ اعتبارهقیمة له في الحیاة، وكلّ ما قد یتعرّض له لا یساوي في نظر 

  :ستوطن الفرنسيصورة لسوء أخلاق الم* 
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  یتمیّز المستوطن الفرنسي بصفات دمیمة من حیث معاملته للفلاح الجزائري، إذ یعدّ 

قاسي القلب، بارد المشاعر، ظالما متوحّشا، مستبدا مستغلا للطاقات الحیة، وهناك جانب آخر 

یتعلّق بأخلاق هذا الأخیر، حیث یصوّر الأدیب عناصر من شخصیته المعنویة، في مقاطع 

  .تفرّقة من الروایةم

  بالتعاسة والشقاء وحبّ لسان بادیدوش المستوطنین الفرنسیین علىمحمد دیبیصف 

حبّا جماً، دون إعطاء قیمة أو اعتبار للقیم الإنسانیة، حیث یقول في حوار له مع المال

  : هاشمي

  .هم الذین یدّخرون مالاً - << 

  ...طبعا-

.  ء أین تراهم یتوقفون عن هذا التضخموما ینفكون یتضخمون حتى لیتساءل المر -

..هؤلاء الأشقیاء-

.إنهم یسمّمون حیاة الذین یعملون من أجلهم-

.إنهم الأشقیاء حقا یا بادیدوش -

-(...)

أخذوا أرضي وبیتي، وأخذوا كلّ شيء، إنّنا نتكلّم في أشیاء لا . وهؤلاء أصدقاء قدماء-

.المال یجعل الناس أشقیاء. نفهمها

-(...)



  (1)>>حین لا یبقى هنالك مستعمرون، فسیكونون حقا تعساء.. م من تعساء یا له-

  س وعدم ـان إلى حبّ النفـال، صفة جشع وطمع تحوّل الإنسـتعدّ صفة حبّ الم  

الاعتراف بحقوق الآخر، شقاء وتعاسة خصّ بها الأدیب المستوطن الفرنسي، حسب رأي 

  . الفلاحین المنتهكة ممتلكاتهم

  رى للفرنسي المخادع، الذي یرمي بالصداقة إلى الأرض ویدوسها وهناك صورة أخ

في المستوطنین الذین أُحیطوا بحبّ ومودّة الجزائریین وما كان سید عليبالأقدام، وهو رأي 

یقیني أنه ما من بلد من بلاد الدنیا أحیط فیه أناس << : ردّهم إلاّ استخفافا وازدراء، حیث یقول

فكیف ردّ الفرنسیون على هذه الصداقة . تین أحیط بهما الفرنسیون في بلادنابالموّدة والعاطفة اللّ 

صادقة مخلصة كیف؟ ردّوا –وأقسم على ذلك بهذه الأرض التي تضمنا الآن - التي كانت

لم یشاءوا أن یعاملونا معاملة الند للند، بل عاملونا في احتقار . علیها بالاستخفاف والازدراء بنا

نا للصداقة التي نمحضها خالصة، لذلك لم نساوم، بل أعطینا أنفسنا في غیر نحن أناس نقیم وز 

تحفظ، ولمن أعطینا أنفسنا؟ لأناس برهنت الأیام على أنهم لیسوا أهلا للصداقة، فهم یدوسونها 

  (2)>>بالأقدام لقد نصبوا أنفسهم آلهة وأربابا وأرادوا أن نعبدهم

في التعبیر عن شعوره تجاه المستوطن د عليللسیلقد أتاح محمد دیب الفرصة         

رجلا محترما في المنطقة، له آراء ناضجة واعیة، یحبّه أهله سید عليالفرنسي، إذ یعدّ 

ضیح صورة الفرنسي الخائن للصداقةویأخذون بأحكامه، وما كلماته في ذلك المقطع إلاّ لتو 

  . ا الجزائريالماكر المزدري للقیم والأخلاق الرفیعة التي یولیه إیاه
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  وممّا یتّصف به المستوطنون الفرنسیون الخداع والمراوغة والنفاق، حیث حاولوا 

  (1)استدراج الفلاحین المضربین بعروض فردّیة، ومساومات سریّة وتسویات وكلمات معسولة

لأزمات یعانون منها من جرّاء ونهائیةولكن الفلاحین كانوا یسعون إلى حلول واضحة عامّة 

  : ر المستوطنین لهم وعدم المبالاة بجهودهم، وممّا صوّرهم به الأدیب أقوال بعضهم للفلاحاحتقا

أنا أعرفك وأنت تعرفني تعال یجب أن تأكل . أنا صدیق للعرب یا أحمد، تعال اعمل-<< 

یقول المستوطن الفرنسي ذلك ویذكر ... أنا لست مثل. ویجب أن تأكل امرأتك وأن یأكل أولادك

  .ن فرنسي آخراسم مستوط

وهي صورة توضّح نفاق المستوطن الفرنسي ، (2)>>...أنا أدفع أجورا طیّبة، وأنا صدیق الـ-

، إذ كان فیما سبق یأمر بالعمل دون توّقف، وهو الیوم بعد الإضراب یتوسّل إلى هومراوغات

هة أخرى الفلاح لیعمل لدیه وهو یرفض ذلك، محاولا إغراءه وتقدیم امتیازات له، وتبدو من ج

صورة الفرنسي في حبّه لنفسه حتى مع إخوانه الفرنسیین، إذ یساوم على خلافهم، ویُبدي 

  .التعاون أكثر منهم بأجور قد تسخف المسكین الذي یسعى لإطعام عائلة وسدّ رمقها

  وبمجرّد قدوم الشرطة إلى تجمع المضربین، یتحوّل المستوطنون عن وجوههم 

مع الفلاحین بسجنهم وتعذیبهم لما رفضوه من إغراءات، والعمل من السابقة، ویغیّرون سیاستهم

یجب أن تأكل امرأتك وأن یأكل : " والمستوطن الفرنسي الذي قال << : قبل، حیث یقول الأدیب
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لم یعد في حاجة إلى الإلحاح، فالفلاح الذي قال له المستوطن الفرنسي ذلك الكلام هو " أولادك

  .لك أوضح صورة عن نفاق الفرنسي وأنانیّته تجاه كلّ من هم حولهوفي ذ(1)>>الآن في السجن

  :صورة حقد المستوطنین الفرنسیین المقرّبین من السلطة* 

  لطة الفرنسیة، یتصرّفون بأهوائهمكان للمستوطنین الفرنسیین المدنیین حظوة عند الس

روطهم ولمرامیهم ولا یخضعون لأي قانون عسكري أو سیاسي، بل كانت هذه الأخیرة تخضع لش

في الاستغلال والاستبداد، لاسیما بعد سقوط الحكم الإمبراطوري وقیام الحكم الجمهوري في 

  .فرنسا ذاتها

  وقد كانت للفرنسیین المدنیین معاملات قاسیة وحقد دفین للجزائري صغیرا كان أم 

كان << : حیثعمّا رآه ذات لیلة، حمید سراجوفي الروایة مقطع یصوّر ذلك یرویه . كبیرا

الرّجال یسیرون في وسط الطریق المعبّد، وكان الشارع مقفرا في هذه الساعة من اللّیل، لم یكن 

كانت أحذیتهم تقرع . بادیا علیهم أنهم عابئون بالمطر فاعتقد حمید خلال لحظة أنهم عسكریون

  : احد منهمأرض الشارع، اقتربوا من أحد المصابیح فانتصبت أشباحهم وتطاولت كثیرا قال و 

  .خذ هذا یا قملة-

فهذا ذفون كالكرة شیئا بدا له أنه طفلالثلاثة یتقاصرأى حمید بشكل واضح هذه المرّة، الأشخا

كان یركله بقدمه، وذاك یضربه بقبضة یده، أو بركبته وكانوا یجرونه على الأرض وهو یكاد 

جال أن یتقاذفوه وهم یعجز حتى عن الأنین، لم یعد یملك القوة على النهوض حاول الر 

  :  یصیحون ثم قال أحدهم
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  .یا للقذارة ... -

  وراحوا یجرونه على أرض الشارع 

  : لحظة صامتین كأنهم یتردّدون، ثم قال أحدهم ساخراوجموا(...) 

ملایین، لیست الفئران هي التي یعز وجودها . إذا فطس هذا، فهناك من أمثاله كثیرون-

  . في هذه البلاد

رب الصبي المستلقي على الأرض برفسة قویة، فلم یصرخ الصبي ولم یئن وعاد قال ذلك وض

  (1)>>الرجال الثلاثة یعذبون معا هذا المخلوق الذي كان یبدو میّتا 

  لقد كان الصبي ماسح أحذیة أو حمّالاً، لعب به المستوطنون وعذّبوه عذابا شدیدا حتى 

ثاله الذین یعتقدون أنهم متطّفلون علیهم وینسون بدا جثة هامدة، یریدون أن یكنسوا البلاد من أم

أنهم هم حثالة المجتمعات ألقت بهم الأقدار التي تحكّمت فیها فرنسا الغاشمة فأسكنتهم في بلاد 

الأمان ومتّعتهم بخیرات أهلها، یریدون الیوم أن یتخلّصوا من الجزائریین، یقتلون یعذّبون 

طنین الفرنسیین، وحقدهم ومكرهم وخبثهم، صفات ویشرّدون، وهي صورة توضّح قسوة المستو 

كلّها توضّحها معاملتهم للجزائریین الأبریاء، برع محمد دیب في إیصالها بطریقة تشمئز منها 

النفوس، وتطبع في الأذهان كلّ معاني الكره لهذا الجنس الطّاغي الماكر القاسي القلب، وحبّ 

تي منحتها السلطة الاستعماریة لهم، فلا تحاسبهم العبث بأبناء البلد كانت بفعل التساهلات ال

  .كما تحاسب الجزائریین، ولهم الصلاحیات الكاملة في فعل كلّ ما یحلو لهم

  :صورة المستوطنین الفرنسیین في عیون الأطفال الجزائریین* 
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  ، فضاء تعدّدت فیه أصوات الجزائریین؛ فلاحین الحریقمن روایة محمد دیبجعل 

عمرنین، شیوخا وأطفالا، وقد خصّ هذه الفئة الأخیرة بصوت قويّ على لسان قرویین ومتمدّ 

فقد كان هو وغیره من . الفتى المراهق، الذي بدأت تتضح له الأمور، ووعي الأحداث من حوله

ینظرون إلى الناس والأشیاء نظرات غریبة، وقد تسربلوا << أبناء جیله یتمیّزون بصفات محدّدة 

الأكمام عند القبضتین، وانتعلوا أحذیة ضخمة واسعة من أحذیة الرّجال، ورةمستبأردیة عتیقة 

كانوا یتسوّلون بهذا القدر من الصراحة أو (...) وشحبت وجوههم، واتّقدت عیونهم السّوداء 

  .(1)>> ذاك، وبعضهم یتعاطى السرقة

ائر، وهي صورة تلك هي الصورة التي میّزت أطفال تلمسان فترة احتلال فرنسا للجز         

كانوا ینظرون << لأبناء الجزائر كلّها، ولقد كانت لهم رؤیة خاصة لاسیما إلى الأوربیین حیث 

إلى الرجال والنساء والأطفال من الأوربیین نظرات ثابتة، ویتأمّلونهم في انتباه مركز، یجعلهم 

تلك الملابس الجدیدة التي یبدون أكبر سناً من أعمارهم، إنهم بغریزتهم كانوا یحدّقون بریبة، إلى

یرتدیها الأوربیون وإلى أجسامهم النظیفة الصحیحة، ویتفرّسون في هیئاتهم التي تدلّ على أنهم 

أناس لم یعرفوا الجوع وفي تلك السعادة بالحیاة التي كانت تبدو على وجوههم جمیعا، وفي 

یب والتربیة والدماثة التي الشعور بأنهم في مأمن من الأخطار كانوا یتفرّسون باللطف والتهذ

- في البدایة–یوضح محمد دیب من خلال هذه الصورة ، (1)>>كانوا یتحلّون بها كثیاب العید 

حالة الأطفال الجزائریین المزریة وشعورهم الحاد والعنیف، ورؤیتهم الثاقبة إلى الأوربیین من 

كس والتمایز لّها تبدي العصفات ك. حولهم؛ إلى أجسامهم القویة وصحّتهم ونظافتهم وشبعهم
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وما ترف الأوربیین إلاّ بسبب استغلال الجزائریین، وانتهاك حقوقهم، فكانت الشدید بین الفریقین

  .نظرتهم ملیئة بالحقد على ذلك الأوربي المتربّع على عرش القوة والغنى

  بینما كانت نظرة الأوربیین إلى الأطفال الجزائریین نظرة خوف على أنهم وحوش 

كان أطفال الأوربیین عامة یخافون قلیلا << یلیة، أو أشباح خاطفة، یخیفون بهم أبناءهم إذ ل

أم أتسكتون: انـمن العرب، حتى أنّ أهلهم إذا أرادوا أن یهدئوهم قالوا لهم في كثیر من الأحی

، فهذا الخوف من العرب ونظراته تلاحقهم في كل مكان، كأنها تهمّ (2)>>ننادي العربي؟

  .في وجوههم لما أخذوه منهم، دون وعي منهم بحقائق الاغتصاب للحقوق المشروعةخرابالص

  وابن أوربي یوضّح فیها الفرق بینهما من عمرویقدّم محمد دیب صورة أخرى للفتى 

بخوف عمرإذ اقترب ذات یوم من رجل فرنسي وابنه ووقفا أمامه، فشعر . حیث الفطنة والذكاء

رجل منه أن یرافقه إلى السوق لحمل متاعه الذي سیشتریه إحساس وخشیة منهما، إذ طلب ال

عمر كان بلیغا، إحساس بالعار والمذلة احترق جسده كمثل الجرح ولكنّه مع ذلك أجابه 

ُ◌ الفرنسيَ وحمل شبكة عمرتبع . (1)بالموافقة باللغة الفرنسیة التي كان قد تعلّمها في المدرسة

مامه إلى أن وصلوا إلى إحدى الفیلات، فدخل عمر المشتریات من خضر وفاكهة ومشى أ

وكان یجیبه في كلّ مرّة . (2)وتبعه الرجل وابنه، سأل الرجل عمر عن اسمه وعمل والده وعمله

  .بذكاء وحسن تصرّف
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، إلاّ أنّه یبدو مغفلا وغبیّا یبكي ویتردّد ویتذلّل عمرفي مثل سنّ رجان بییكان الابن         

ه، لاسیما عندما سأله عن الكتاب الذي ءمر لیُري ابنه قوّة العربي وذكاوكان الأب یسأل ع

، إذ أجهش الابن بالبكاء وتجعدّ وجهه ضاما عمریمسك به ابنه في مدى إمكانیة تقدیمه ل

  : الكتاب إلى صدره، فأجابه عمر

  ...على كلّ حال لن یتّسع وقتي لقراءته، أما هو<< 

  : قال الأب 

... فقیر ومع ذلك لا یرید أخذ كتابكصبي أطیب قلبا منك، هوهل رأیت؟ إنّ هذا ال-

في كلّ مرّة تشتكي أن تتذكر أنّ هناك أطفالا یعملون، وما حصلوا یوما على كتاب ولكن علیك 

ح صورة ـوما هدف الأدیب من تقدیم هذه الحادثة، إلاّ لتوضی  ،(1)>>ولا على أیّة لعبة أخرى

رمز للذكاء ربي مهما كان اشمئزازه له، ورفضه لمساعدته، فهود بأخلاق العـالفرنسي الذي یشی

في حین یعدّ أطفال الفرنسیین مدّللین أغبیاء . وكذا العلم والقدرة على القراءةوالقوّة البدنیة

  .  متذمّرین

  لیتضّح الفرق بین من جان بییروعمروقد كانت الصورة أبلغ بعقد المقارنة بین 

یعمل من أجل الحصول على لقمة العیش، بخیر الحیاة وأسرارها في یعیش عیشة قاسیة وألما،

حین یجد الفرنسي كلّ ما یتمنّاه على طبق من ذهب، ومع ذلك یتذمّر ویشتكي دون أن یعي 

  .السبب في ذلك

  :صورة بیوت المستوطنین الفرنسیین * 
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  وهندستهم قافتهمكان للمستوطنین الفرنسیین الذین سكنوا الجزائر بیوتا شیّدوها وفقا لث

المعماریة بطریقة حضاریة، على العكس ممّا كان علیه الجزائریون، لاسیما الفلاحون، إذ 

تقلیدیة فیها من البرد الشدید شتاء ومن الحرّ اللاذع صیفا ما یؤلم ایسكنون الأكواخ وبیوت

  .ساكنیها

  ره الأدیب على لقد اتّخذت مزارع المستوطنین الفرنسیین وبیوتهم وجها فرنسیا، یصوّ 

تقریبا على الحدود التي ترى من مزارع القمح الممتدة، كان حقل المستوطن <<: كومندارلسان 

الفرنسي ماركوس، وبیت عتیق بناه جدّه، وإفریزه وفتحاته ولون آجره القدیم الوردي الحائل، 

كل ذلك هذا الوجه صنعه الاستعمار . الرماديالطحلبوسقفه القرمیدي المغطى بطبقة من 

یبدو أنه هو الوجه الحقیقي للجزائر ولكنه لیس إلاّ السطح الظاهر وللجزائر ملیون وجه 

التي ورثها عن مسیو ماركوسوبذلك یوضح محمد دیب ملامح فرنسیة لممتلكات ، (1)>>آخر

جدّه، شكلها وألوانها كلّها توحي بسطحیة الفرنسيّ ولؤمه وتشاؤمه وكذا الشؤم الذي حلّ في 

حیث كانت صفات القدم، واللون الرمادي والآجر الوردي الحائل كلّها تدلّ على . ئر بحلولهالجزا

ومع ذلك فإن . الحزن والكآبة التي صبغ بها المستعمر الفرنسي أراضي الجزائر الخضراء

الجزائر لها ملیون وجه آخر، وهي إشارة من الأدیب إلى الأمل الذي یرجوه الجزائریون في 

  .لفرنسیین والاستقلال من استغلالهمالتّخلص من ا

  : صورة المستوطنین الفرنسیین لدى عملائهم* 

  حیث یشید  ، الحریقأنموذجا للجزائري عمیل السلطة الفرنسیة في روایةقره عليیعد 
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  :لسلیمان مسكینبجهود الفرنسیین في استصلاح الأراضي الزراعیة، قائلا 

عوسجنعم كذلك كانت أدغال . فرا خاویاقلماضي هذه كلّها أراض كانت في ا(...) -<< 

  .ولم تكن تنبت فیها بطاطسة واحدة ..ودوم

.ثم استصلحها رجال-

صحیح ولكن بفضل من ؟ بفضل الفرنسي، الفرنسي إنسان عظیم، إنسان عاقل -

إقناع الفلاحین بفضل فرنسا على الجزائر، فهي التيقره عليفقد كان یحاول ، (1)>>حكیم

  .غرست وطوّرت البلاد زراعیا بطریقة لم یحلم بها الأجداد في الماضياستصلحت و 

  والأفكار تلك لم تكن مجرّد آراء یقنع بها الآخرین، بل هي قناعات یؤمن بها، وببراءة 

  : الفرنسیین، حیث یقول بینه وبین نفسه

أنّه ما من  والحمد الله على..هؤلاء أناس أبریاء، وسیظلون كذلك ما لم یفتح العرب أعینهم<< 

إذا استطاع :" سمسار ولا دلاّل خطر بباله إلى الآن أن یحوم حولهم، وفكّر قره في نفسه مشفقا

  (2)>>"...مسلم أن یجني ربحا من الأرباح، فإنما یتمّ له ذلك لأن إخوانه لم یروه 

للمال إنسان ماكر وخبیث، یتمنى ألاّ یشاركه أحد في التعاون مع الفرنسیین، حبّه قره علي

أعماه عن رؤیة الحقائق من حوله، فهو لا یرى في التعامل مع العدو مشكلة، بل هو أمر مجنٍ 

للربح، وبذلك أصبحت فرنسا في رأیه هي وشعبها رمزا للبراءة، وإخوانه العرب رمزا للحسد 

والغیرة ، شعوره هذا هو الذي سهّل علیه مهمّة بیع إخوانه وحرق مزارعهم في تلك اللیلة 

  .مشؤومة، بعد الإضراب الذي شنّوه دفاعا عن حقوقهم وللرفع من أجورهمال
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الجزائر بلدا لهم، هم أهله وما فیه ملك -حسب الروایة–اتّخذ المستوطنون الفرنسیون         

لهم، والجزائریون عبید لدیهم، صوّرهم محمد دیب في صور متفرّقة، وضّح هیئتهم التي جاءوا 

كما صوّر . حوا علیها بعد استغلالهم للأراضي الفلاحیة والتنعم بخیراتهابها والحالة التي أصب

أجسامهم وهیئاتهم؛ إذ كانت على العموم أجسامهم قصیرة وبطونهم منتفخة وأصواتهم قویة 

ونظافتهم مشعة هم وأبناؤهم، ومن جهة أخرى صوّر صفاتهم وأخلاقهم، وجوانب من 

والاستبداد والاستغلال عندما یتعلق الأمر بالفلاح شخصیاتهم إذ یشتركون في القسوة والظلم

الجزائري، الذي لا یشعرون تجاهه بأیة رحمة ولا شفقة كما یتمیّزون بالأنانیة وحبّ الذات وحبّ 

غیر آبهین بالأیادي التي مدّت . في النفاق والمراوغة والمكر والخداعاأیضیشتركون. المال

على هذه الأخیرة بالأقدام غیر مكترثین بالعربي الذي إلیهم تطلب صداقتهم، وإنما یدوسون 

  .یهینونه ویحطّون من قیمته بعد كلّ المجهودات التي یبذلها في سبیل راحته وراحة أهله

  كانت هذه صفات وصور المستوطن الفرنسي الذي احتلّ مكان الجزائري وأخذ 

" طة ودَرَكا و إدارة في روایة أملاكه، فما هي صورة الحكومة الفرنسیة المستعمرة للجزائر؛ شر 

  ذاتها؟" الحریق 

  : "الحریق " روایة من خلالصورة السلطة الفرنسیة - ب

  تعدّ السلطة الفرنسیة الاستعماریة في الجزائر ذات هیاكل مجهزة، تشرّع القوانین 

اول حمعاملة الشرطة للجزائریین قاسیةالجزائریین المغلوب على أمرهم وكانتقِبللتطبّق من 

أن یسلّط الضوء على صورة الحكومة الفرنسیة في " الحریق" محمد دیب من خلال روایة 



الجزائر، صورة الشرطة هیئتهم، ومعاملتهم للجزائریین، وكذا صورة السّجن الذي كان یُعذّب فیه 

  . الجزائریون المشتبه بهم

  : صورة الشرطة الفرنسیة * 

  حیث كان " الحریق " روایة مندیدة صوّر محمد دیب رجال الشرطة في مقاطع ع

تجمّعهم في مرّات عدیدة لإضراب الفلاحین عن العمل بسبب المعاملة السیئة والأجور الزهیدة 

  . التي یقدمها لهم المستوطنون الفرنسیون

  : صورة سیارات الشرطة -

  وفي أثناء ذلك كانت << : یشبه الأدیب سیارات الشرطة بالنمس ، حیث یقول     

، تلك السیارات التي (1)>>لها بطن كبطن النمس، قد أخذت تجوب الریفیارات وطیئة سوداء س

  . یبدو من زجاجها وجوه رجال الشرطة

<<  :وقد كانت كل سیارة تحمل عددا من الرجال، وتنتظم بطریقة محكمة، إذ یقول        

رطة منها بسرعة الشجنودكانت كل عربة من هذه العربات تقف في مكان خاص فیثب 

لتالي عربات الشرطة سوداء منتظمةوبا(2)>>وینظمون أنفسهم وینظر بعضهم إلى ما حوله

  . تبرز صرامة المستعمر في محاربته للجزائریین وإضراباتهم المطالبة بتحسین وضعیاتهم

  :ینصورة رجال الشرطة الفرنسی

وذلك (3)ملامح واحدةالشرطة هم رجال الأمن العام، لهم وجوه واحدة و رجال    

                                                
  .188ص ، ، الحریقمحمد دیب(1)

  .188، ص المصدر نفسه(2)
  . 188المصدر نفسه، ص (3)



المتماثل لأنهم یشكلون جهازا حكومیا یقتضي الصرامة و قد ورد حضور الشرطة أوّل زیهمل

ه، ومن الصفات التي یوضّحها الأدیب، ما لاحظحمید سراّجالأمر في مقطع خاص باعتقال 

  .الذین كانوا محیطین بهلالرجاحمید حول بعض

  یرتدي سترة . حمید سراجین مخضلتین یحدّق في كان أحد الرجال ذا عینین صغیرت  

وهي عموما سترة رجال الشرطة الفرنسیة، وقد كانوا یرتدون (1)زرقاء، نظرته محاطة بلحم أبیض

  .، وغیره من الجزائریینحمید سراجأحذیة ضخمة یركلون بها 

تدي حذاءً یر . وهناك صورة لمفوّض الشرطة الذي یبدو ضخم الجسم، في زیّه العسكري        

وقد خصّ الأدیب مفتّش الشرطة بصورة توضّح .(2)حدیدّيَ النعلِ، یقرع الأرض بصوت جاف

<< ملامحه، التي تبدو دمیمة، إذ یصفه بقامته القصیرة على غرار سائر الفرنسیین في الروایة، 

ى عند مستو يالمصباح الكهربائوستین سنتمترا، لكن له بطنا ضخمالا یزید طوله عن متر 

أطراف السترة غارقة في ). یاقته(تحت السترة قد فك زرصدره، قمیصه الأبیض الذي 

، ویواصل الروائي في الوصف لسیجارته التي یضعها في فمه دون أن یسحب (3)>>...الظل

وشفى سفلى متهدلة، یدوّي بهدیر ، خداه غیر محلوقتین، له فم بارزمنها أنفاسا حتى انطفأت

وهي صورة للمفتّش الذي یصفه الأدیب بقصر القامة، بروز البطن .(4)فكالطبل لا یكاد یتوقّ 

والفم البارز متدلي الشفتین، إلى جانب میزة أخرى هي كثرة التدخین حتى احترقت منضدته 

  .بفعل السجائر الكثیرة التي یدّخنها
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  ومن جهة أخرى كان لتصرّفات الشرطة الفرنسیة  مع الجزائریین  فلاحین ومنظمّي 

حیث سرد  محمد دیب كیفیة تعاملهم معهم وطریقة اعتقالهم ". الحریق" حزاب حظّ في روایة أ

و یعد حمید سراج أنموذجا بارزا لضحایاهم في . وجرّهم إلى السجون وتعذیبهم فیها عذابا شدیدا

  .الاعتقال والتعذیب

  رجال وممّا صوّرهم به الأدیب  مظاهر الاعتقال  للفلاحین  المضربین حیث اعتقل

  الشرطة عددا من الفلاحین وساقوهم في صفوف مرصوصة بخطى سریعة، كانت تظهر

كانت ملامحهم فظّة وعنیفة، وتصرّفاتهم قاسیة مع .(1)وجوها شهباء كأنها وجوه أشباح

وإن . (2)الفلاحین، یهدّدون كل من یرغب في مساعدتهم بدعوى الإجرام والخروج عن القانون

  كلّ جزائري مجرم، تُعاقبهم الشرطة إمّا بالرصاص   -حسبهم–كانوا مجرمین جمیعا

  .(3)في الروایة - حسب كومندار–أو بالضرب أو بالسجن، أو بالكلام أو بالجوع 

  أمّا مصیر السجناء فهو عسیر لدى الشرطة، لما یسلقونه من تعذیب وتنكیل، حیث 

الذي كان یهدر " بالرّقم " د أحدهم جماعة من الشرطة، سمّى حمیقِبَلاعتقُل حمید سراج من 

ولكنه اهتز رأس حمید. مید في صفعة قویةیده وهوى بها على وجه ح" الرقم"رفع << ویثرثر، 

  .لم یطرف بعینه

  ": الرقم" صاح 

  . هذا واحد من هؤلاء القذرین-
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انحناءة لاحظ أن عنده. لم یحتمل نظرته" الرقم" سمعه حمید هذه المرة، وتفرّس فیه، فأدرك أن 

بقبضة یده على وجه سراج  " الرقم"هوى . من یثني ركبته، امتصت الحدقة الحائرة الإهانة

  .راح عدد من رجال الشرطة یضربون. ة في وجههتشظیفأحدث 

وتلقى حمید ضربة أقوى من . وازدادوا إحاطة به، وتحلقوا حوله كأنهم مادة جامدة(...) 

  .   وقد اتّقد وجهه بعد أن ظل إلى ذلك الحین شاحبافقال حمید بتأثیر الصدمة، . الأولى

  لم تفعلون هذا ؟-

ترنّح حمید، وانقذف إلى جانب، فعاد وجهه شاحبا  . وانهمرت الضربات علیه انهمار المطر

  : قال

  . قذارة

بات تدوي في كانت الضر (...) وفي هذه اللحظة نفسها سقط على الأرض، تركهم یضربونه 

أصبح لا یحسّ وجود أنفه، ولا عینیه، غیر أنه یشعر . فاستولى علیه خدر. رأسه، في جسمه

الدم یقطر . أصبح الآن لا یرى شیئا . (...) بأذنیه تحترقان احتراقا، وكان دمه یسیل رطبا حارا

  (1)>> في عینیه

  ئریین، واستنطاقهم صورة تعبّر عن قساوة میّزت الشرطة الفرنسیة في تعذیبهم للجزا

ضربٌ دون توقف، سبّ وشتائم تصبّ علیهم كوابل من المطر، آلام شدیدة، دماء تتقاطر رعب 

وسخط واشمئزاز من المتهّمین، صورة توضّح الرّعب الذي زرعه الفرنسیون في الجزائریین 
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رطة والمعاملة العنیفة المنعدمة الرحمة و الشفقة كل ذلك عانى منه من یقع تحت ید الش

  . الظالمة

  :)المدیر( صورة الشرطي المخادع *   

  اتّبع رجال الشرطة بكلّ مستویاتهم؛ حكاما ومفتشین وضباطا سیاسات خاصة مع 

دار علىقره عليالجزائریین، یعذبّون المخلصین للوطن ویحتفون بخونته، وقد جاز ذات یوم 

غباء الأول، ومكر وخداع الثاني الذي الحكومة والتقى فیها بالمدیر، تحاورا معا بطریقة تظهر 

فالسلطة الفرنسیة لن تستطیع << ، كان یدعوه إلى ضرورة التعاون مع فرنسا لمصلحة البلاد

یوضح ذلك )1(>>العمل إلا إذا وضع الجزائري یده في ید الفرنسي، یتعاونان على بناء البلد

  : الأدیب بقوله على لسان الشرطي

  إننا لا . ونحن نرید لبنائنا أساسا أخلاقیا هو الاتحاد. اسلابد لكل بناء من أس- << 

  (...) بل قلبا بقلب . نستطیع أن نعمل إلاّ إذا تعاونا یداً بید

لاشك أن هنالك لفیفا من الانفصالیین الخطرین أو من الحالمین الأغبیاء، یعملون ما -

  .ن الشرفوهذا أمر قبیح خال م. لتشویش عقول الشرفاء من الناسااستطاعو 

فالفرنسي شرطیا كان (2)>>ما یقدمه للسلطات من معونةلقرهقال المدیر ذلك ثم نهض، وشكر 

بلوغها، إمّا بالترغیب أو بالترهیب، وكانت سیاسته مع إلى أم مستوطنا له أهداف یسعى 

العملاء تشجعهم على عقد آمال حیال فرنسا، والرّغبة في مواصلة التعاون، وبیع أسرار 

  . صین للوطن، المتعاونین ضدّ كلّ خائن عدو للجزائرالمخل
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  :صورة السّجن الفرنسي* 

  یمثلّ السّجن الفرنسي أو الزّنزانة فضاء مكانیا، حظي هو الآخر بتصویر من طرف        

والبحث عن صورة المكان تختلف عن تحلیله كمكون من مكونات الخطاب الروائي، الأدیب؛ 

. )1(ارة إلى جمالیاته، أو إلى العلاقة الوطیدة التي تربطه بصاحبهمن البحث عن عناصره والإش

بل تسعى دراسة صورة المكان إلى توضیح عناصر مساعدة على فهم الآخر من منظور 

  . الأدیب ذاته

ذلك السجن الذي اعتقُل فیه حمید سراج مثّل له مكانا ألیما، تذكّر من خلاله كلّ ما یتُعب 

  . ئم الفرنسیین في البلاد وعلى العبادالذاكرة، ویعید كشف جرا

رائحة راكدة من روائح الإنسان << والبدایة كانت من مكتب التحقیق الذي تسوده 

إن هذه الرائحة تدل على أنّ ألوف . التصقت بالجدران السمراء وبقطع الأثاث الفقیرة والكتاب

لت یأُسو لذین سحبوا قوّة أین عذّبوا ن او ، وما هؤلاء إلا الجزائری(2)>>الناس قد مرّوا بهذا المكان

  .    دماؤهم

  وقد كانت للزنزانة التي وُضع فیها حمید سراج صورة بالغة الأثر على النفس 

، لقد كانت فضیعة )3(بجدرانها العجیبة البیضاء أو الشهباء، فیها خلاء عجیب وفضاء غریب

لیز السّجن، تدّوي فیه صیحات وجوه الحراس جهمة كالحة، ورائحة النتن والرطوبة تملأ دها

  .، تقتل فیها الوحدة الكئیبة)4(السجناء وأناتهم
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  لقد كان السجن بكل ما فیه یُثیر الاشمئزاز بألوانه الرمادیة الشهباء، وروائحه النتنة 

. الكریهة، وأصوات الصراخ المتعالیة من السجناء الذین تتهاوى علیهم ضربات رجال الشرطة

سال دماؤهم ویُفرغ علیهم الماء البارد، ویوضعون في غرف باردة، لا أثاث حیث یعذّّ◌بون وتُ 

مشكلة بذلك إحدى أهم عناصر الاحتلال الفرنسي، ومظاهر سّخط . فیها إلاّ الأرض والجدران

  .  الجزائریین

:صورة الشرطي الفرنسي المتأزّم* 

  ي؛ إذ یتعلق في أنموذجا مغایرا للشرطي الفرنسالحریقیقدم محمد دیب في روایة 

، حیث یوضح جرّاء ما یقوم به من جرائمهذه المرة  بالشرطي الذي یعاني آلاما نفسیة حادّة

سأله حمید سراج عمّا ) لونا بارك(صورة ذلك الشرطي الذي التقى به ذات لیلة في حمید سراج

أنّ أكثر الأموات إذا كان یرقُب موتاه، لكنّه أنكر أنّ له موتى، كذّبه حمید سراج وكشف أمامه 

هم له، وأنّه إلى جانب ذلك یجمع الأطفال الجزائریین من السوق ویقودهم إلى السجن بدعوى 

  : فلم یجد الشرطي إلاّ الاعتراف أمام حمید بجرائمه، متأسفا نادما على أفعاله بقوله . الإجرام

  . أظن أنّني تألمت الآن تألّما كافیا-

: فزأر الصوت یقول -

ماذا ؟ -

: ل الشرطي في أنین فقا-

.بلغت من الألم درجة كافیة، أودّ لو ألعب مع الأطفال-

أنت الزیف . أتقول هذا الآن ؟ أنت لا تعرف كیف تخرج من المأزق. إنك لمهرّج وقح-

. نفسه

  : وعاد صوت الشرطي وجلاً ملتمسا یدمدم مرّة أخرى
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  . هیه-

 (...)  

  .وجدت رجالا مكبّلین كالعبید، فطعنتهم-

. تشرّفت بهذا المجد.. عم ن..ها -

.لا أنت ولا ذووك. لن یشفق علیك-

  : قال الشرطي 

  أنظر ألا تراني أبكي ؟ إلى أین تذهب؟ -

.أنا ذاهب-

.لا أرید-

.ما من جواب

  :صرخ الشرطي 

  لا أین أنت ؟.. لا أرید -

  .لا شيء، لا جواب، واستمر الشرطي یصرخ

كان المطر یسیل على خدیه . ا الهولإنّ الأمور التي تنسى لا تكون أبدا في مثل هذ

  (1)>>..أبسط شيء ألا ینظر إلیهم . وكان یحسّ ركضهم وراءه. كالدموع

  حوار بین الشرطي وحمید سراج یوضّح المعاناة النفسیة البلیغة التي یحسّ بها 

كلّ ما الشرطي المجرم، الذي یعذّب الأبریاء وینتزع منهم الأرواح، لم یجد إلاّ البكاء والندم على 

شعوره بالوحدة جعله یطلب من حمید البقاء . اقترفه في حقّ كلّ جزائري صار میّتا على یدیه

وفي هذا دلالة واضحة على أنّ الشرطي رغم كلّ ما یقترفه من ذنوب لیس . بجانبه لیستأنس به
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بدافع ذاتي وإنما هو عبد مأمور من سلطة قاسیة، تسعى لبسط النفوذ من خلال رجال یعملون

  .  لمصالحها ضمانا لمستقبلها الآمن في الجزائر

  : صورة السلطة الفرنسیة لدى الجزائریین * 

  ة، واتضحت ـكان الجزائریون یدركون حقیقة المستعمر الفرنسي وحكومته المتسلط

جمع بینه وبین حمید سراجبانعقاد اجتماع نظمه –الحریقفي روایة –الأمور أكثر 

له إیقاظ الضمائر وبثّ الوعي فیها ، حتى تتّضح لدیهم واجباتهم تجاه الفلاحین، حاول من خلا

قضیة كان یجهلها العدید منهم، حمیدوممّا أشار إلیه . وطنهم وللمطالبة بحقوقهم المشروعة

تتعلّق بظلم السلطة الفرنسیة في الجزائر وفي فرنسا ذاتها، حیث قال لهم موجّها الخطاب إلى 

  ):ليسید ع( أحد الفلاحین 

إن عندهم، هم أیضا، رجالا كثیرین مثلنا، في . ولكنني أعتقد أنك تنسى شیئا. طبعا-<< 

  . بلادهم نفسها، هل تعرف ماذا یقولون؟ إنهم ضدّ سلطاتهم

  : فقال سید علي دهشا 

  .ماذا تقول ؟ لا ، إنني لا أصدّق هذا الكلام.. ماذا -

هم یعملون بأجر زهید لا یُذكر، فهم إن عددا كبیرا من الناس في بلاد: الأمر بسیط-

. في فرنسا... جیاع، وهم یلاحقون ویعتقلون

  : بصوت عال علي بن رباحقال 

  هل هم سكان أصلیون ؟ -



لقد عملت أنا هناك، ورأیت بعیني هناك بین الفرنسیین أناس . إن شئت، وهم مثلنا تقریبا-

. صدقني. فقراء 

 (...)  

ناقمون على سلطاتهم، یریدون التخلص منها، إنها توقع إنهم: ما ذكرته لكم منذ لحظة-

  .فیهم مظالم كثیرة

  : قال ابن أیوب 

  السلطات التي تحكم هنا وهناك واحدة ؟ -

(1)>>نعم هي سلطات واحدة تظلم هنا وهناك في آن واحد-

  أن یبّین أنّ الشعب (*)فهذا الحوار یوضح صورة عمیقة، أراد من خلالها الأدیب

. ي فرنسا یختلف عن السلطة الفرنسیة الحاكمة التي تظلم وتبطش داخلیا وخارجیاالفرنسي ف

في كلّ سید عليیرفضها ویتنكّر لها حتى أهلها المضطهدون، وهذا جاء ردّا على رأي 

هذه الآثام الحقیرة (...) << : الفرنسیین الذین یحكم علیهم الجُرم والاحتلال والحقارة، حیث یقول

ى أرضنا ألیست ترتكب باسم فرنسا؟ ألا یتمّ سلب الناس أرزاقهم باسم فرنسا؟ ألا التي تُرتكب عل

ولن یستطیع أحد بعد . ترتكب جرائم القتل باسم فرنسا؟ لقد اقترن اسم فرنسا بأعمال حقیرة كثیرة

ماذا یهمنا . الآن أن ینزع من رؤوسنا أنّ هذه الجرائم یجب أن تُعزى إلى فرنسا في آخر تحلیل
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  .كانت ثورته المجیدة نبراسا لكل حالم بالتحرّر والاستقلال من قیود الاستعمار والاضطهاد والطغیان



هل هي راضیة عن هذا أم غیر راضیة؟ فإن كان هناك أناس غیر راضین : تساءلنحن ن

    (2)>>فلیرفعوا صوتهم، إننا نحب أن نسمعهم قلیلا

  كان كرأي كلّ فلاح وكلّ جزائري، إذ أنّ كلّ الآلام التي تصیبه تكون سید عليرأي 

نسا إلاّ لیدلّ على العنف فلم یبق اسم فر . الفرنسیین؛ مستوطنین كانوا أم رجال أمنقِبَلمن 

  لا یرید الشعب أن یبحث في تاریخ هذه الأمة . والاستغلال والتعذیب والاضطهاد والتجویع

شه في أمن وأمان، في یأو أن یعرف ماضیها الذي تفخر به، ما یهمّه هو استقلال بلده وع

  . هدوء واستقرار

  استعمار بل هي سلطةكان یحاول أن یوضح لهم أنّ فرنسا لیست كلّها حمیدولكن 

حیث یعیش . وشعب، وشعبها الذي في فرنسا یختلف عن الذي استوطن الجزائر) حكومة(

وكان الكثیر منهم . الأول في ظلّ بعض الأزمات الداخلیة الخانقة، یرفض الحكم المستبدّ 

  . ویساندهم في ثورة التحریریتعاطف مع الجزائریین

  زائري، إرغامه على المشاركة في حربیها وممّا سیطرت به فرنسا على الشعب الج

حیث كان یختار عددا من الشباب الجزائري . العالمیتین الأولى والثانیة، بفعل التجنید الإجباري

في الحرب العامیة كومندارتصوّر الروایة نتیجة مشاركة . ویضمّهم إلى الجیش الفرنسي

دعوتها الجدیدة للمشاركة في الحرب وتصوّر من جهة أخرى )1(الأولى؛ إذ بُترت ساقاه فیها

  . العالمیة الثانیة

  بكاء وصراخ وعویل میّز دعوة هذه المرّة، حیث كانت نساء بني بوبلان تندبن 
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صرخن، صور محمد دیب هذه المشاهد في مقاطع متفرّقة من الروایة، ووضح توجوههن و 

بوبلان من جهة أخرى، من جهة، وزوجته ونساء بنيقره عليمواقف عمیل السلطة الفرنسیة 

  . تجاه التجنید الإجباري لشباب الجزائر

  

  

  موافقا لهذه السیاسة الفرنسیة؛ موكلا الأمر الصواب للحكام الفرنسیین قره عليكان 

  : حیث یقول لزوجته

یجب أن یذهب إلى الحرب ستعلمه . أمّا ابن أختي فإنني سعید بذهابه إلى الحرب-<< 

الحرب اهتمامه بدهن شعره بالزیت، وبالتجول في الشارع عاري الرأس ستقلّل . الحرب الحیاة

غیر أنّ هناك رجالا یحكموننا، وهم << : ، ویقول في عبارة أخرى (1)>>مرتدیا الثیاب الفرنسیة

لم یكن لدیه أي مانع من مشاركة أبناء الجزائر في حرب عليفقره. (2)>>یعرفون ماذا یعملون

وتلك صورة عن الذین باعوا الجزائر . لأمر بابن أخته، أقرب الناس إلیهفرنسا، حتى لو تعلّق ا

  .إلى العدو

  في حین كانت هناك مواقف أخرى رافضة لسیاسة التجنید، تلك التي تبرز بجلاء عند 

  : ، إذ تقول له وبكلّ غضب قره عليزوجة مامّة
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ولو كان لكم ذرّة من شرف .لیست عادلةولكنني أقول إنّ السلطة التي تعمل هذا العمل ... <<

  عن رأيةـمامّ عبّرت .(3)>>لخجلتم من أن تقبلوا هذا الأمر، أنتم معشر الرجال،

، تأتي الیوم لتحرم بسبب فرنسا بعد كلّ الذي انتهكتهالنساء الباكیات، الرافضات لما حلّ بهن 

قاتمة وغطّین ساء ثیابا، تألمّن وتحوّلت بذلك القریة إلى صمت ثقیل، ارتدت النولدهاالأم من 

، فكانت بذلك السلطة الفرنسیة لا تأتي إلاّ بالحزن والحداد (1)اءرؤوسهن بالمنادیل السود

  . للجزائریین والجزائریات

  ة، لما حوته من أحداث تعبّر عن ـلمحمد دیب، روایة وطنیة قومیالحریقتعدّ روایة 

  . اسة استعماریة فرنسیة غاشمةأزمات الشعب الجزائري المنهك المكلوم من جراء سی

  وقد كان تحلیلنا لتلك الصور؛ من . صوّر الأدیب مناحي مختلفة من فرنسا المستعمرة

منطلق ما قدّمه الأدیب نفسه، إذ جعل الصورة واضحة من خلال الشخصیات الفرنسیة 

  . وصفاتها، ومن خلال آراء الجزائریین فیها

  زریة التي وصل بها إلى الجزائر، والحالة فصوّر المستوطن الفرنسي في حالته الم

التي أصبح علیها من خلال سیاسته الاستغلالیة الاستبدادیة تجاه الشعب الجزائري، مجرّدا إیاه 

  .من كلّ ممتلكاته وحقوقه، مذلاً لشخصیّته

  هو رجل قصیر ذو بطن -حسب الروایة–وعلى العموم فإن المستوطن الفرنسي 

، وعلامات الشبع بادیة على ةلباسه أنیق، وجسمه نظیف، وصحته مكتنز منتفخ، وبشرة بیضاء، 

  .وجهه
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  منعدمة، تطغى علیه الأنانیة وحبّ المال والرّمي بكل الاعتبارات أخلاق الفرنسي

والقیم الإنسانیة، لا قیمة للصداقة في قاموسه، ولا اعتبار للمحبّة أو الرّحمة أو الشفقة، حقد 

تمیّز تعاملاته مع العربي، الذي یتخذه رمزا للفظاظة والعفن والعنف دفین ومكر وخداع، صفات 

  . والجهل والتخویف

  ا ـاول حلّ مشاكلهـأمّا السلطة الحاكمة فهي ظالمة مستبدّة في الجزائر وفرنسا، تح

ضخمة الداخلیة من خلال الضغط على الشعب الجزائري، تجنّد رجالها بأسلحة وملابس وأحذیة

العربي صرامة في لیسهل ركل الجزائریین وضربهم، تعذیب شدید وتلذّذ بتألّم،نعالها حدیدیة

  .ونسیان للذات، مراوغات في التحقیق وخداع في الترغیبتنفیذ القوانین

  ي منها البعض ألم داخلي یعانفي الروایة فهي غیر ظاهرة للعیان،إن وجدت استثناءات

تنفیذها، دون وجود الخلاص في الفكاك من لآثام وجرائم مرغمون على–من رجال الشرطة –

  . أسرها

  اـع ثمنهـة رمزا للظلم والاضطهاد والتعاسة والحزن دفـلقد كان الفرنسي عام

  .الجزائریون غالیا

  "في المقهى" من المجموعة القصصیة " الرفیق" صورة فرنسا في قصة -2

  محمد دیبفیها واحدة من القصص التي قدّم Le Compagnonالرفیق تعدّ قصة

أوضاع الحریقصورة للمجتمع الجزائري في ظلّ الاستعمار الفرنسي؛ فبعد أن عالج في روایة 

یعیش الزبیروجحاالفلاحین الجزائریین انتقل في هذه القصة إلى الحدیث عن رجلین جزائریین؛ 

رنسا الأول في بلده ویتّصف بصفات أهله من طیبة وسذاجة، في حین هاجر الثاني إلى ف



للعمل، وبعودته اكتشف أفقا جدیدا في الجزائر، وإن لم یتغیّر عمّا كان علیه سابقا إذ أنّ رؤیة 

  .المهاجر إلى الأوضاع هي التي تغیّرت

  ي في الجزائر ـولتحلیل صورة فرنسا في القصة، حاولنا تتبّع مظاهر الوجود الفرنس

الزبیراسات الهجرة الفرنسیة على في كلّ الجوانب التي عرضها الأدیب من جهة، وفي انعك

  .نفسه من جهة أخرى

  : صورة لتأثیر فرنسا على المهاجر الجزائري-أ

صورة هجرة الجزائریین إلى فرنسا :  

  دّة لكلـة مدمّرة مستبـة الفرنسیة الاستعماریة في الجزائر، قاسیّ ـكانت السیاسلقد  

منهم، بسبب انتشار البطالة وانعدام فرص الجزائریین، زرعت فیهم الجوعَ الذي أهلكَ العدیدَ 

العمل، والتي إن وُجدت تكون بأثمان زهیدة لا تلبّي حاجة الفرد في إطعام أهله وسد رمقهم وهو 

ما دفع بالكثیرین منهم إلى الهجرة بحثا عن ظروف أحسن للعمل والعیش الكریم، حیث كانت 

والتي تعود إلى جرته قبل أربع سنوات قصة هلجحاإلى فرنسا رغما عنه، إذ یحكي زبیرهجرة 

  : سببین

 ه ـاعلم أنه من الخطأ أن یهجر الإنسان وطن<< :حیث یقول له،البطالةأولهما  

وإذا كنتُ قد غادرت وطني، فلا تعتقد أنّ ذلك كان بطیب خاطري وابتهاج قلبي، وإذ لم یكن 

دین، ومع ذلك لم أجد ما أفعله أمامي شيء آخر أفعله، فأنا كما ترى قوي البنیة، ماهر الی



كانت بهدف البحث عن العمل، الذي حرمتهم منه –فهجرة زبیر كغیره من الجزائریین (1)>>هنا

  .فرنسا في الجزائر بسبب الأوضاع المزریة التي أحالت إلیها البلد

 الأولاد إذلإعالة؛ إذ كانت هجرته لدافع آخر هو توفیر المال  جوع الأولادثانیهما  

منذ بدأ أولادي یحتاجون إلى الأكل هم لا یرون أباهم ولكن على الأقل هاجرتوقد << : قولی

وانتشرت انت أزمة الجوع كبیرة في الجزائرفقد ك، (1)>>..یأكلون، أوفّر لهم ولو القلیل

  .إلى الهجرةزبیرالمجاعات والأمراض والأوبئة، وتوفي الناس إثرها جماعات، وهو ما دفع 

  وطنهم، في الغربة وبعد العودة وقد اجرین الجزائریین كبیرا لفراقهم المهوكان ألم 

أحسّ زبیر بذلك عند عودته، حیث یصوّره محمد دیب متحسّرا خاشیا من عدم تعرّف أولاده 

لم یـتأخر في البوح لي عن << : علیه، في حواره مع جحا الذي أخذ یسرد لنا حكایته قائلا

وراء البحار، من فرنسا، بعد غیاب دام أربع سنوات، حیث أخذ من-في الیوم ذاته-عودته 

عطلة وعاد إلى أرض الوطن، لیرى عائلته؛ زوجته وأولاده الثلاثة، كلّهم ذكور وقد أبدى فخره 

بذلك، لكن عودته لم تكن سهلة، إذ كان یخشى عدم تعرّف أولاده علیه لطول المدّة التي ابتعد 

.>>عنهم فیها فرنسا المستعمرة بین العائلات، وزرعت فیهم حسرة وألما من خلال قد فرّقتل  (2)

إلا واحد من زبیرعد والهجران زرعت في قلوبهم الخوف والاشتیاق، الجوع والمرض، وما ـالب

  . أولئك المهاجرین

صورة المهاجر الجزائري بعد عودته إلى الجزائر  :  

                                                
Mohamed Dib; Au café; Albin Michel; Paris; 1955; p84. (1)

  
(1) Mohamed Dib; Au Café; p 85.   
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نّع عن التأثر به ولو بالقدر القلیل، وما كان لا یمكن للإنسان المختلط بغیره أن یتم           

المهاجرون الجزائریون إلى فرنسا بمنأى عن هذا التأثیر، ولعلّ أهمّ ما یوضّح به محمد دیب 

، حیث تغیّر لباسه، فلم یعد یرتدي زبیرذلك؛ مظاهر اللّباس والهیئة التي أصبحت فرنسیة عند 

یة فرنسیة، وشعره الأسود المجعد لا تغطّیه عمامة ثیابا بالیة تقلیدیة جزائریة، بل ملابس عصر 

  .بالحضارة الفرنسیةالتحضّروهي مظاهر(1)أو شاشیة كما كان في السّابق

  یث ـر إیجابیة بحـولم تقتصر التأثیرات الفرّنسیة على المظاهر فحسب، بل كانت أكث

جزائر المستعمرة التي تركها تفتحت عقول الجزائریین، وزاد وعیُهم وإدراكهم للأمور من حولهم فال

زبیر وراءه بهجرته، هي نفسها وجدها بعد عودته من فرنسا، ولكن رؤیته تغیّرت  بعد اختلاطه 

أنّ هناك عدّة مآسي في هذا البلد، << لجحاإذ یقول . بالعمال الفرنسیین، وتوسُّع آفاق تفكیره

ارتحالنا وعودتنا إلى هذا البلد، ففي و لا ندرك ذلك إلاّ بعد.غیر أننا لا نعرف كیف نتكلم عنها

لقد كان إحساسه قویا (2)>>كل مكان من هذا العالم، یعمل الناس ویجنون أموالا، ویسعدون بها

فالجزائر الیوم فیها قوانین كثیرة،   (3)بهذه الأزمة الوطنیة، وشعوره متوتر قلق إزاء هذه الأوضاع

مِ ـمن الشعب الفرنسيِّ المقیزبیرأخذها هذهلتفكیر طریقة ا.(4)ولكن لا توجد عدالة ولا حقیقة

ا آخر مغایرا لما عرف به الفرنسیین في الجزائر، عالم تتجلى فیه حقائق ـببلده، أین اكتشف عالم

لم یكن شعبها یعیش في من عدالة ومساواة وإخاء، ففرنسا ذاتها -ورد ذكرها فیه دون الجزائر-

  .فح من أجل سعادته وأمنه واستقرارهوإنما كان یناضل ویكاعالم مثالي

                                                
(1) Mohamed Dib;  Au Café; p p 84, 86  
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  وشكله وهیئته، إلاّ زبیروعلى الرغم من كل التأثیرات الفرنسیة التي اعتملت في نفس 

أنه بقي عربیا محافظا على تراثه وعاداته، ویتمثل ذلك في فخره بذریّته التي كانت كلّها ذكورا 

- لرؤیتهاقیحلم بها ویشتاالتي كان-(1)من جهة، وبتحفّظه عن ذكر أيّ شيء عن زوجته

    .لكون ذلك ممّا یعاب على الرّجل ویلام به في عرف العربي الجزائري

  : صورة ظلم الشرطة الفرنسیة في الجزائر - ب

  لا وجود للاستعمار دون جهازه الأمني، والشرطة هي المعوّل الأساسي الذي اعتمدت 

تتكرّر صورة ظلمهم وبطشهم بالشعب في علیه فرنسا في محاربة الجزائریین وإبادتهم، وبذلك

زبیر وجحا، حیث یصوّر الأدیب الشرطة، وهي تنهال على الحریق، بعد روایة الرفیققصة 

ضرب وعنف شدیدین، واعتقال وتقیید  وذلك من خلال بوغیرهم من الجزائریینفي بهو فندق 

موعة سوداء من في هذه اللحظة، شاهدت مج<< : هول الحادثةمحمد دیبمقطع یصف فیه 

الشرطة، تتسارع إلى الفندق متشكلة حولنا كأسراب من الغربان، وماذا تقولون یا أصدقائي؟إنها 

، لقد سقطوا علینا !آخ، إخوتي، یا له من هول. الكارثة أحلّت بنا، لم أتحقّق أبدا ممّن تقدّم

یة تصل إلى كلّهم بعنف، اللكمات العنیفة تتهاطل علینا، سفاحوهم یضعون خوذات حدید

الأذنین، أوسعونا بضربات على البطن والساقین والظهر، العدید من الأشخاص هربوا، الفم دام، 

والجمجمة متصّدعة، عمامات كرام المواطنین تتطایر، وحرفیون مسالمون بُعثروا وركلوا، أما 

      (2)>>الآخرون أنا ورفیقي والباقون فقد اعتقلنا وكبّلنا بالقیود كالمجرمین

  لقد كان للشرطة میزات العنف والظلم والهجوم القوي على كلّ تجمع فیه جزائریون 

                                                
(1) Mohamed Dib;  Au Café; p 82.
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سواء كانوا سیاسیین، مناضلین أم أناسا عادیین، یُساقون إلى السجون ومراكز التحقیق للتعذیب 

، عند الحریقوهي صورة متماثلة على العموم مع الصورة التي وردت في روایة . والتنكیل

  ة الفرنسیة وعنفها، كونها تندرج في إطار مرحلة واحدة الحدیث عن الشرط

  .تعالج معركة النضال والمقاومة الجزائریة لفرنسا الغاشمة

  : صورة رجل الأمن الفرنسي-ج

  كان یتولى التحقیق مع الجزائریین المعتقلین موظّفون محترفون، أذكیاء ومخادعون 

هادئا مثیرا الحریقمید سرّاج في روایة  كلّ له أسلوبه، فإذا كان المفتش الذي حقّق مع ح

یبدو متذمّرا مخیفا بشكله وضخامته مستهزئاً بجحا الذي الرفیقللأعصاب، فإنه في قصة 

:  یصفه بالبلاهة والجنون، یتعجب جحا من منظره واصفا لما شاهده في مركز التحقیق قائلا

لما جاء . مام القاضيفي الحال وفي مكان آخر، نطقت أسماء بصوت قوي، للحضور أ<< 

!جَخَا: "رجل یجلس خلف مكتب، یتذمّر ویعبّر عن سخطه، متعجبامدوري أخیرا، حضرت أما

هیا تعجّل .. !المجنون.. ماذا یفعل هنا هذا العصفور؟ !أیضا اسم یسجل خارجا!جُخَا

لهُ من رأس، یا هذه الكلمات الأخیرة قذفني بها في وجهي، رافعا عیناهُ إليّ، یا!"بالانصراف

مثلنا، لو كان الناس كلّهم مثله، لأصبح لدینا ما نخشاه من اهو لیس بشر ...!لها من نظرة

ي ـالعقلیة البیروقراطیة الت<< ر الأدیب إلى ـلال هذا الموظف یشیـمن خ، (1)>>الإنسان وعلیه

خضع فیه الفرد فقدت إنسانیتّها، بل تكاد تكون نموذجا للعقلیة المتحجّرة في أي مجتمع ی

، وهو بذلك مخیف بالمنظر، مرعب بالكلام وبطریقة (2)>>للسیطرة الأجنبیة أو الاستغلال

  .التحقیق

                                                
(1) Mohamed Dib; Au Café; p98.
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  فرجل الأمن أو الموظّف الفرنسي له عدّة سمات، تتباین فیما بینها من حیث الأسلوب 

  .للجزائري المعتقللتخویفوالطریقة، ولكن تشترك في الحیلة والمكر والخداع وا

  : صورة المدني الأوربي.د

  المدنیین في الجزائر كبیرة احتلت البلاد، وحاولت أخذ كل الحقوق تعدّ فئة الأوربیین

یصوّر الرفیقوفي قصة . بالقوة وقد كانوا تحت حمایة السلطات الفرنسیة، یعبثون كما یشاءون

ندلاع الثورة، وذلك أحد المدنیین بحقده وكرهه الشدیدین للجزائریین، لاسیما بعد امحمد دیب

  .خوفا على مصالحهم وثرواتهم التي توارثوها في الجزائر عبر عدّة أجیال

  یصور الأدیب الأوربيَّ في أبشع مظهر وأعنف تصرّف، حیث كان یبدو كإعصار 

ورفیقه، یعوي كذئب شرس، طلب منهما التوقف ثم جحابحري، فمه مليء بالزّبد، یجري وراء 

الذي كان یبدو بمظهر زبیربالضرب والإهانة، مركّزا على –صفه جحا كما و –باشر الحیوان 

مرتّب وأنیق، ضربات وركلات قویة انهالت علیه من كلّ الجوانب دون توقّف، وهو مقیّد، مكبّل 

لا یستطیع الحراك،  رفع یدیه إلى السّماء ثم سقط، ومع ذلك واصل الأوربي ضربه، بشتائم 

، كلّ ذلك (1)بالحقد والجنون الذي ترفض العیون تصدیقهذلكجحاولعنات لاذعة، یصف 

المنظر كان تحت عیون رجال الشرطة الذین كانوا یحمون الأوربي ویشهرون مسدّساتهم أمام 

الجمهور الذي كان ملتفا یتفرّج على الوضع المخزي، وهو ما یؤكّد حمایة الشرطة للمستوطنین 

رفاتهم، فطغت هذه الفئة وبسطت نفوذها في الجزائر الأوربیین، ودعمها المادي والمعنوي لتص

تتحكّم فیهم وتنهب حقوقهم وتودي بحیاة الكثیرین منهم، –كلّها، وحوّلت أهلها إلى عبید وحثالة 

                                                
Mohamed Dib; Au Café, p 94(1)

  



كما كان مصیر زبیر في هذه القصة، إذ لم یتوقف الأوربي عن ضربه إلاّ بعد سلّ روحه من 

  .   بین أضلاعه

  رها، إذ أنّ ـة مشاهد، یبرزُ الوجود الفرنسي في كلّ مظاهتصوّر عدّ قـالرفیقصة 

الخوف لي شعبها، نشر فیها الجوع والألمالاستعمار الفرنسي غزا بلاد الجزائر وسوّد أیام ولیا

والقلق، موت رهیب یلاحق كلّ واحد منهم وفي أي لحظة، صورة هذا الرعب برزت في المواقف 

بها أولاده، عوللى فرنسا بحثا عن العمل لتوفیر أموال یالتي اتخذها زبیر من خلال هجرته إ

ویضمن لهم بها عیشة كریمة، ولكنه بعودته إلى بلده تتكشف له أمور تركها وراءه، ولم یعد إلاّ 

  .وهي بارزة متفشیّة في كلّ المجالات

  ح ـه الذي أصبـا كانت سببا في تغیّر بعض الأمور من شكلـإلى فرنسزبیررحلة 

كثر، وفكره الذي أصبح واعیا مدركا للقضایا الكبرى التي یعیشها أهله على خلاف ما متحضرا أ

ألف مشاهدته هناك من أمن واستقرار، أناس یعملون ویسعدون بما یجنونه من أعمالهم وهو ما 

  .جعله یفكر في إیجاد حلّ للأوضاع

  أولا، ثم رـة في الجزائـناتجة عن سیاسة فرنسا الاستعماریزبیرإذا كانت صورة 

سیاسة فرنسا في بلد الغربة ثانیا، فإنّ الشق الثاني من الصور التي قدّمها محمد دیب في 

في الجزائر، جهاز أمني ومدنیون، كانوا متعاونین في همواستبدادالفرنسیین القصة تبرز طغیان 

  .الظلم متضافرین في الجهود للإطاحة بالجزائري وإذلاله

  ا، وإن ـفرنسا الاستعماریة في أبشع مظاهرها وتجلّیاتهوهي على العموم صور تبرز



عما ورد في روایة الحریق، فإنها تبقى میزة الظلم والطغیان الذي أذاقته -قلیلا–اختلفت 

  .للجزائریین فترة قرن وثلث قرن من الزمن

  Ombre Gardienne" ظل حارس" صورة فرنسا في دیوان –3

  مّ عدّة ـ، تضمحمد دیبشعریة تصدر للشاعر أوّل مجموعةظل حارسیعدّ دیوان 

قصائد، یتحدّث في جزء منها عن الجزائر وفي الجزء الآخر عن فرنسا، وبالتحدید عن باریس، 

وعلى اعتبار باریس عاصمة للدولة . حیث یصف فیها غربته ومنفاه اللّتین شعر بهما تجاه بلده

فور لاسیما وأنّه نُفي إلیها بعد كتاباته التي احتّلت بلده، فإنه سیحسّ تجاهها بنوع من النّ 

  .كما كانت زیارته لها عند محاولته لنشر مؤلفاته الأولى(1)المستفزّة لفرنسا

  -كما في القصة أو الروایة–وما یمیّز قصائد الدیوان عدم ذكر شخصیات محددّة 

وتبعا . البعض منهاعلى أماكن معیّنة، كما كان للزمن حضور في محمد دیبوإنما كان تركیز

الحریقالخاصة بتحلیل روایة -لذلك فإن عملیة شرح الصور، تختلف عن الطریقة السابقة

إذ سیتم تقسیم الصور إلى قسمین؛ یخصّ الأول صورة الأماكن الفرنسیة –الرفیقوقصة 

ولعلّ استشهاد ببعض المقاطع الخاصّة بكلّ قسم،مع. والزمن الفرنسي وفقا لما ورد في القصائد

 Lesوجه اللیل أ، Complainteأغنیة مأساویة :القصائد التي تتّضح فیها تلك الصور هي

phases de la nuit غریب ،Etrangerبعد الظهیرة في الغابة ،Après midi au bois  ،

، منظر  Comme si je rêvaisحلمكأنني في ،  Belle d’ailleursجمال موضع آخر

  . Paysage parisienباریسي

                                                
(1)  Voir : François Des Planques ; L’image de Paris dans Ombre Gardiennes ;Europe – Algérie-

littérature et arts- Mohamed Dib; Bibliothèques et Autres; Paris – 2003.                                 



  : صورة الأماكن الفرنسیة في قصائد دیوان ظل حارس -أ

  على تصویر مدینة –التي تمّ ذكر عناوینها سابقا - ركّز محمد دیب في قصائده 

باریس بكل ما فیها من شوارع، أروقة وأرصفة، كما وصف نهر السّین والجسور المحیطة به، 

  .وأعطى صورة عامة لمدینة باریس كلّها

   Rue" " شارع بونابرت" Complainteالتي ذكرها في قصیدة ومن الشوارع 

Bonaparte" ملاكي رصیف"، ثم"Quai Malaquais ،" بون دیزار"Pont- des -Arts   

  : ، حیث یقول Place de la Concorde"كونكورد  ساحة "وكذا 

  شارع ... أمشي أیضا بینما الیوم یُقتل

  بونابرت ثم ساحة ملاكي، ورافعات 

  .(1)عمل، بون دیزار، تبعث ظلالا قلقةورشة

  وقد كانت شوارع باریس تتخّذ صورة معیّنة عند الشاعر، إذ تعدّ مظلمة و فارغة 

لاسیما في اللیل الأسود بظلامه، مع وجود أضواء النیون والقمر والنجوم، إلا أنه یشعر فیها 

  . بالوحدة

  الذي تحدّث عنه في عدّة " Le Seineنهر السین"وممّا لفت نظر الشاعر في باریس 

قصائد، حیث أخذ هذا الأخیر عدّة صور وإن كانت متقاربة فیما بینها، إذ یقول عنه في 

  : Belle d’Ailleurs:قصیدة

  

                                                
(1)  Mohamed Dib; Ombre Gardienne; Sindbad; Paris; 1984; p45.



  قلقحتاجعلى أرصفة نهر قدیم ی              

  (1).داخل تكویم من الأحجار والصمت

  كما یعدّه نهرا قدیما، بینما نجد . جارإذ یصف النهر هنا بالقلق الصامت المليء بالأح

  Comme Si je rêvaisله صورة أخرى في قصیدة  

  .على نهر جدّ ناعم...مثلما أنا أحلم 

  .مع ذلك یصنع اللیل فراغا غریبا

(...)  

  ...مثلما أنا أحلم، ولكن دون أیّة راحة

  .أرصفة وجسور تنفث سحرا قاتلا

(...)  

  هر السین إلى حلمباتجاه الذي هناك، الذي ینزل ن

(...)  

  .على ثغره یمتدّ النهر كغطاء

  .(2)یمر دون أیّة رؤیة، دون مناداة أي شخص

  إذ یتحوّل نهر السین لدى الشاعر إلى حلم، ینبسط كغطاء یجري دون توقف، دون أن 

سود ومع كلّ ذلك الجمال والسّحر الذي یتشكل من جوانبه، إلاّ أنّ اللیل الأ. یرى أحدا أو ینادیه

  . یخلّف فیه فراغا غریبا مرعبا

  فنهر السین جمیل بمیاهه الجاریة وجسوره المعلّقة، إلاّ أنّ اللیل لا یمكّنه من الظهور 
                                                

(1) Mohamed Dib; Ombre Gardienne;  p 58.  
.60 (2)المصدر نفسھ، ص

Ibid, p 57.  



بكلّ جمالیاته الساحرة والذي یرمز به إلى المستعمر الفرنسي الذي یسوّد كلّ بیاض، ویُفرغ كل 

  .  جمال من سحره وفتنته

  بكلّ ما فیها خواءً روحیا عند الشاعر، حیث یصفها بعاصمة باریسوتتخذّ مدینة 

 Lesوجوه اللیلوالسواد في قصیدة Comme Si je rêvais(1)البیاض التّائه في قصیدة 

phases de la nuit:  

  ضوح یمكن رؤیتهمافي كل مكان سواد وو 

  غمّضة، أذهب أمام نفسي دون معرفةالعیون م

  (2).تحت المدینة، قلب راقد بهدوء

  فالمدینة سوداء بكلّ أماكنها یجتاحها هدوء وركود القلب، وإذا كان القلب راقدا فإنّ 

  .ذلك یدل على الموت المؤقت، فالمدینة حسبه میّتة لا نبض فیها للحیاة

  البنفسجي والرّمادي، وهما لونان یعبّران باریسومن الألوان التي أوعزها لمدینة 

   Paysageیّة فیه، فالمدینة حزینة، تعیسة في قصیدة عمّا هو حائل ملبّد، لا حیو 

parisien(3) ها العام، حیث یأخذ أهلها وجدرانها ئمن ألوان المدینة الباهتة الحزینة إلى فضا، و

  Les phases de la nuitوأنوارها سمات الحزن والركود كما یصفهم في قصیدة 

  .تعود الجموع دائما في اللیل

  .وجوه ضامرة

                                                
(1) Mohamed Dib; Ombre Gardienne; p60.

.57 المصدر نفسھ، ص (2)

.61 صالمصدر نفسھ، (3)

  



ضواء القطارات الطویلة المتقابلةفها أتكش

  ارات ونداءات باعة الصحف الیومیةهناك دوما السی

  كأنها تعید ضبط العالم الغریب بالندم

  ا ترتطم الجدران عند أعتاب الموتوهكذ

  لحب تروي مشاعلهاوفنادق ا

  أنشد الرائحة

  .وتفتح المدینة دائما أبوابها كي تقودني

  (1).ا الظل الذي خلقنا منهإلى الدروب التي یهرب فیه

  اعر في هذه القصیدة توحي بالقلق والغربة، الموت ـات التي وظّفها الشـكلّ الكلم  

ذا الحزن ـذلك، فإنّ هـالحزینة، حتى وإن لم تكن كباریسوالفوضى، وهي صفات تشكل صورة 

المنظر ـهمألوف لدیه، الأصوات كلها تزعجنابع من قلب الشاعر المغترب المنفي، لا شيء

  . مهما كان بشع متوتر لا راحة فیه

  : Complainteوتتضّح غربة الشاعر في باریس من خلال قصیدة 

  .لیالي باریس الناعمة، كم أنت مرةیا

  . للمنفيّ باریس غامضة، جحیم

(...)  

  أي غربة لا تشعر بها هنا ؟ 

                                                
(1) Mohamed Dib; Ombre Gardienne; p57.



  .صدّقوني، إنه الحلم السّیئ سیبدأ

  .ى إبلیسإلاأمنحهباریس،كلّ باریس،

  (1).ن، اعذروا حكمي المتعذّر إصلاحهو بیّ أیها الناس الطّ 

  حسب هذا المقطع مؤلمة، غامضة، إنها جحیم، لاشيء فیها إلاّ الغربة باریسف     

والعذاب النفسي، أحلام سیّئة أو كوابیس لا سبیل إلى الخلاص منها ما دام المرء بین جدرانها، 

  .تائها في شوارعها

  سیّئةإلاّ ذكرى –حسب هذا الدیوان–بكلّ أماكنها لا تشكّل للشاعر اریسبوبهذا فإن 

وغربة ومنفى، مدینة مظلمة، حزینة، غامضة، یشعر فیها بوحدة قاتلة، ولا محلّ لجمالها في 

                          : وتتحوّل في الأخیر إلى لا شيء، إذ لا وجود لها حیث یقول. قلبه لأن عذابها أقوى

     (2).آه، لا شيء یتبعني، فالمدینة غیر موجودة            

لا یسمح لأي ذكرى منها أن ترسخ في ذهنه ي سببّته له، جعله یتنكّر لها، و فألمها الكبیر الذ  

  .وترسُوَ في عقله

  : في قصائد دیوان ظل حارسیةفرنسالصورة الأزمنة- ب

  من تختلف عن دراسة الزمن من منظور تحلیل الخطاب، من حیث البحث وصورة الز 

                                                
(1) Mohamed Dib; Ombre Gardienne; p 45.

.56 صالمصدر نفسھ، (2)



ذلك أن دراسة صورة الزمن؛ )1(عن الإطار الواقعي أو التاریخي الذي تجري فیه الأحداث 

تتحرك فیه العلاقات بین الأنا والآخر، والتي لابد من مراقبتها تتعلق بذاك الفضاء الذي 

  محمد دیبللشاعر ظل حارسدیوان   رة وممیزاتها، وفيومقابلتها للوقوع على حقیقة الصو 

. أزمنة موظّفة في العدید من القصائد، وهي متقاربة، وحادّة القوّة من حیث اللّحظات المعبّر بها

بصفة كبیرة تطغى على باقي الأزمنة، وبعض الفصول، كفصل الخریف والشتاء اللّیلإذ وظّف 

  .لربیع عن معظم قصائدهوشهر أوت من فصل الصیف، وغیّب فصل ا

  واللّیل هو الوقت الذي اختاره الشاعر، كزمن ناجى من خلاله القمر والنجوم، وتطّلع 

غیر أنّ اللیل الذي اعتاد توظیفه الشعراء للمناجاة . فیه إلى مناظر المدینة؛ أروقتها وشوارعها

التي لا تُزیلها أضواء والرومانسیة؛ نجده عند محمد دیب رمزا للعذاب والألم بظلمته الحالكة 

وأنوار الطبیعة من نجوم وقمر، ولا أضواء النیون والمصابیح المنتشرة على طول شوارع المدینة، 

  : Les phases de la nuitیقول في قصیدة 

  .أتقدم في اللیل العمیق بمصابیحه

  .أین تتوالى الأرصفة والمفترقات والشوارع العریضة

  .لاناتدعامات وجدران من الجبس للإع

  .أشجار عملاقة تتحدّى أسیاجها الحدیدیة

(...)  

    (2)إلى طلوع الفجر مصغیا إلى خطواتي... ومن ثمّ أرسو 

                                                

.وما بعدها59، ص2005، 4المغرب، ط- سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء (1)

(2) Mohamed Dib; Ombre Gardienne; p p 56,57.



  كما أنّ هذا اللیل له سمة تمیّزه كالطّول والثقل وهذا دلالة على الألم الذي یجثو على 

  :صدره، فلقوّته یكاد ألاّ ینتهي

  (1)قوي، بطيء جدا، الوقت دون توازن

  عن اللّیل الذي یغرق فیه ساهروه في   Les phases de la nuitقول في قصیدة وی

  : العذاب والاضطراب

  .اللیل، أیها اللیل غیر المؤلم، استقبل الظل الهزیل

  (2).ساهرُ اللیل غارق في الهوس والعذاب

  وبهذا كان اللیل رمزاً للسهر والألم وبثّ النجوى والبحث عن الهدوء دون جدوى 

  . ومع كلّ المصابیح المضیئة إلاّ أنّه یبقى مظلما مخیفا طویلا وحزینافهو

شدید الحرارة، وفصل الشتاء الشدید أوتوقد اختار الشاعر الفصول القاسیة، كشهر      

وكلّ ما یعنیه فصل الربیع من . البرودة،  في حین یعدّ الخریف رمزا للحزن والكآبة والوحدة

  . لة في قصائد الدیوانجمال یغیب في صوره المشك

: Etrangéیقول الشاعر عن فصل الشتاء البارد في قصیدة غریب 

!لیس هذا البرد، الذي یبعث لي إشارة 

  .ولا الحلم المر الذائب، الظل الأسود والصوت

هم سبب بكاء الطفل، أم الغیم الشتوي؟

(3)أنا الذي یسد أمامك المسلك... أنا هو

  من برودة قاسیة منعكس على حالة الشاعر النفسیة إذ فكلّ ما یخصّ فصل الشتاء

                                                
(1) Mohamed Dib; Ombre Gardienne; p 58  

.57 صالمصدر نفسھ، (2)

.48 صالمصدر نفسھ، (3)



وظّف كلمات الحزن والیأس من حلم سيء، ظلّ أسود، بكاء الطفل وهي كلّها تعبّر عن قسوة 

وبرودته الشدیدة، التي أضافت للشاعر غربة أخرى عن تلك التي نتجت عن بعده باریسشتاء 

  .لوطنه

  : ولوفي شهر أوت یضیّع الشاعر حیاته، إذ یق

  (1).وفي شهر أوت هذا، أضیّع حیاتي بهدوء  

  . فالصیف هو الآخر رمز للضیاع والتغرّب والوحدة

  وعن فصل الخریف البارد بنعومته، یتفاعل الشاعر مع حزنه وكآبته وسماءه الرمادیة 

– Aprèsویكتم القلب بذلك صوت الخریف الحزین حیث یقول في قصیدة  midi au bois   

  .لجمیل هادئ بقلیل من البردهذا الیوم ا

  .ولكن من یُلمع لمدّة أطول الصندل

  (2).القلب یكتم صوت الخریف

  . فحزن الخریف، وبرودته الناعمة یكتمها الشاعر في قلبه الذي لا یقلّ حزنا عن الخریف ذاته

  تعبّر عن حزن ظل حارسدیوانة التي وظّفها الشاعر في قصائد وبهذا فإنّ الأزمن

وكل بكلّ ما فیها رمز للألم والغربةاع عاشه في باریس فترة نفیه بها، فهذه المدینة وكآبة وضی

العناصر التي تشكل صورتها العامة تتآلف وتنسجم فیما بینها، لتعبّر عن  استیاء عمیق شعر 

  .   به الشاعر تجاهها

  

                                                
(1) Mohamed Dib; Ombre Gardienne; p60.
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  :مرحلة ما بعد الاستقلالمحمد دیبصورة فرنسا في كتابات: ثانیا

  " :إله في بلاد البربر" ة فرنسا في روایة صور       

  ، وإن 1970سنة Dieu En Barbarieإله في بلاد البربرروایة محمد دیبقدّم 

  1965التصحیح الثوري الذي وقع سنة << كانت تعالج وضعیة الجزائر وأهلها بعد 

مة بعض لأنّ الروایة توحي إلى نوع من التطور الذي بدأ یظهر هنا وهناك، وكذلك بإقا

المؤسسات الاقتصادیة والدعوة إلى النهوض بالبلاد من التخلف، وغیر ذلك من مظاهر 

، حیث كان هذا الأخیر موضوع جدل ونقاش بین فئات عدیدة من الشعب (1)>>التطوّر

الجزائري، حاول الأدیب أن یعكس هذه الأصوات من خلال مواقف الشخصیات التي اختارها 

  .لإدارة أحداث الروایة

وهو  Kamel Waëd(2)دـال وایـكم: ة ـمن بین الشخصیات الجزائریة في الروای       

فرنسا، وعاد إلى الجزائر لیعمل بالذي تعلّم المثقفالرّئیسیة في الروایة، حیث یمثلالشخصیة 

في إحدى مؤسّساتها، فقد كان نائب الوالي، و كانت له أفكار ممیّزة تجاه ما هو حاصل في 

آنذاك، إذ كان یرفض الأفكار التقلیدیة الإسلامیة التي یؤمن بها العدید من الأفراد الجزائر

الغربیةامن قیم تخضع إلى النظام والتكنولوجی-حسبه–ویحاول أن یعوّضها بما هو جدید 

ون أن یكون ذلك من خلال إقامة علاقات تعاون مع الآخر، بل من خلال أخذ تكنولوجیّاته د

     .بهاجهته وتقنیاته وموا

  الذي یقف في الروایة ضدّ و ،Hakim Madjarحكیم مجار الشخصیة الثانیة هي 

                                                
  .99یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (1)

    (2) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; Editions de Seuil; Paris; 1970; p 21.



یحاول محاربته هو ومن یماثله ممّن یسمّیهم بالبرابرة والمتوحشین، الذین لا ،كمال وایدمواقف 

روح لهم یدوسون الآخرین دون رحمة، ومحاربته لهم تأتي من خلال محاولته إعادة الروح 

اذو من الفلاحین والمزارعین، سمّاهمالجزائري بتأسیس حركة واسعة، تضمّ عددا للشعب شحَّ

، (1)>>مستقبل الإنسان هو هناك عند الفلاحین<< ویرى أنّ " Mondians du dieu" الإله 

كما یرى أن الدین الإسلامي یمكن أن یكون طریقا للحصول على ثورة حقیقیة، وأن هذا المنهج 

  .أو البربریة) 2(الهمجیةأسلم للخروج من

ة متّزنة، ذكیة وإیجابیة، ـة مثقف ـّ، شخصیDr berchigالدكتور برشیق وتعدّ شخصیة          

المواقف التي یبدیها حول التعاون مع الآخر، إذ خلال من لاسیما،)3(تتسم بالتحلیل الموضوعي

تعاون مع الآخر لأننا في یعدّ شخصا واقعیا، منطقیا، واعیا بما هو حاصل، وذلك بقبوله ال

لا یعارض الفلاّحین ومن جهة أخرى(4)أمسّ الحاجة إلى ما ینتجه، في أبسط مقتنیاتنا

بل یساعدهم –كمال وایدعلى خلاف –ا یُدّعى عنهم من همجیة وبربریةوأفكارهم، ولا یخاف ممّ 

  .ویحاول تفهمّ متطلباتهم

    دو فيـالذي یباهللالسّي عزخصیة إلى جانب ش،رئیسیةالسابقة الشخصیات الثلاثة 

طارئ الروایة متشدّدا للقیم الإسلامیة وللجزائر القدیمة بأفكار أهلها، ویرفض كلّ تقدّم أو تغیر 

  . على الأوضاع الراهنة

  اون ومواقف ـرح فكرة التعـه أن یطـمن خلال شخصیات روایتمحمد دیبحاول 

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p 201.
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(4) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p22.  



ة مهمة جدا تتعلّق بموقف الفرنسي الذي یعیش في الجزائریین منها، وفي خضمّ ذلك أورد فكر 

  ل معهم ـال بین الجزائریین، لاسیما وأنه یتعامـالجزائر، حیث كان لهذا الأخیر دور فعّ 

ویتعایش بأسالیبهم في الحیاة، في ظلّ دولة جزائریة مستقلة، على خلاف ما كان في الكتابات 

ى الجزائري، ویُرغمه على فعل ما یرید یخدمه السابقة، التي كان الفرنسي یفرض فیها سلطته عل

. ویركع تحت قدمیه، یذلّه ویهینه

  الفرنسيتُبدي الروایة مرحلة جدیدة في كتابات محمد دیب؛ من حیث موقفه تجاه   

یمار آجون ماري والتي تتضح من خلال تحلیل الشخصیتین الواردتین في الروایة، شخصیة 

Jean Marie Aymard ث مار ، وشخصیةMarthe التحلیل یتمّ وس، حكیم مجار، زوجة

وأفكارهما حول بتوضیح أهم السّمات الجسمیة والمعنویة التي أسندها الأدیب لهما ثم مواقفهما 

  .غربین عنهتالم-فرنسا–، وحول ما یحسون به تجاه وطنهم ما یقع في الجزائر

-   :صورة المثقف الفرنسي الذي یعیش في الجزائر 1

  أنموذج للشاب المثقف الفرنسي الذي یعمل في الجزائر، هو أستاذ یمارجون ماري آ

باعتبارها (1)مادّة الریاضیات، تخرّج بشهادة اللیسانس من فرنسا، قدم إلى الجزائر للعمل بها

الذي سبق وأن تعرّف علیه في إحدى الأمسیات، بعد مشاهدة فیلم كمال وایدمدینة صدیقه 

أثارها كمال من حیث كون الغربي یتفهمّ ،(3)مسألة مهمّةحولواختلفا ،(2)یاباني، تناقشا حوله

المنطقي الذي لازمه طیلة جون ماريوقد أُعجب هذا الأخیر بفكر ،الشرقي والشرقیین أم لا

  .سنوات دراسته الجامعیة

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p39.  
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  من حیث مظهره الخارجي الجسدي، بل باشر جون ماريلم یتطرّق الأدیب لوصف 

.لال سرد صفاته المعنویة تارة، وموكلا لكمال واید ذلك تارة أخرىالحدیث عنه من خ

  وـبكونه یكثر من التدخین، فه–على غرار الفرنسیین –جون ماريیصوّر الأدیب 

، أو یسحق سیجارة في مرمدة نحاسیة تكاد تنتصف من (1)في كلّ مرّة  یضع سیجارة بین شفتیه

یتمتّع طالما تكرّرت في كتابات محمد دیبصفة ل، وهي (2)أعقاب السیجارات المسحوقة فیها

  .بها كل الفرنسیین، نساء ورجالا، مثقفون ورجال شرطة وغیر ذلك

ن أیضا؛ اوالداه مثقف–شابا مثقفا ذا تفكیر منطقي وتحلیل واع للأمور جون ماريویعدّ        

إذ تتبادر إلى ذهنه –(3)أبوه بیولوجيّ، وأمّه تنتمي إلى أحد المجمعات الخاصّة بالریاضیات

وهو ما یدلّ على ذكاء (4)عدّة أمور، وأسئلة عالقة متوالیة لا یمكنه الإجابة عنها و لا حصرها

  .كبیر في إعمال الذهن، ومحاولة للفهم لما هو حوله

والمواقف، حیث یقول ة في طرح الأفكارـة والصّراحـالبساطجون ماريوممّا یتمیّز به         

إنه بسیط ومخلص وصادق، هو هكذا دوما، لأنه یؤمن بما یقال وحسبه << : یدعنه كمال وا

كل قول هو التزام، إذا كنّا نحن آلهة عظیمة، فلمن نصنع الأكاذیب الأكثر ملائمة، وبدون 

شكل زخرفي، بلا جدوى، هكذا أیضا إذا كان الواحد من غشاشینا ینجح على الأقل في خداع 

فقد قدّم كمال بهذا (5)>>ل واحد منا یعلم ما یحتویه رصید الآخرفك!عالمه، ولكن لیس الكل

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie ; p 15
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وتلاعب وخداع بعض الجزائریین، وهي صورة إیجابیة جون ماريالقول الفرق بین صدق 

  .للفرنسي مقارنة بالجزائري

  كمال لما قدّم له في -أیضا–فتبدو من خلال ما تحدّث عنه جون ماريأما صراحة 

بكلّ بساطة، في حین كان نفَس كمال یتقطّع لمّا رآه رفقة تلك الصبیة " اتالين"أحد الأیام زوجته 

، وبنفس البساطة والصراحة (1)التي تمسك بذراعه، وقد أعلمه أنهما یعملان في شبكة جونسون

أعلن له عن فراقه مع زوجته بعد سنة من ذلك، بسبب برودة مشاعرهما تجاه بعضهما البعض، 

أخبره بذلك بابتسامة م أو مشاكل ظاهرةجیة، دون أن یكون بینهما خصاوفتور علاقتهما الزو 

وهو ما جعل كمال لا یتفهّمه ویتذمّر (2)لطیفة كانت بمثابة مقدّمة ساذجة لإعلان طلاقه منها 

  . من تصرّفاته في أحیان كثیرة

  –إلى غایة زمن وقوع أحداث الروایة –(3)بالجزائر مدّة سنتینجون ماريأقام 

ستطاع من خلالها أن یتأقلم مع مناخ الجزائر، ویألف طبائع شعبها، ویتعایش معهم، لقد أحبّ ا

، وذلك لأنّه أصبح واحدا (4)الجزائر وقرّر ألاّ یعود إلى فرنسا، حتى في العطل الصیفیة الطویلة

كما (5)>>لدیك حقوق على هذه الأرض<< " : حكیم مجار" من أبناء الجزائر حیث یقول له 

عتبر أنّه له واجبات لابدّ من المساهمة بها في مشاركة الجزائریین في أفكارهم النضالیة من ی

  .أجل قیادة البلاد نحو التطور والتقدم والوصول بها إلى برّ الآمان 

  الجزائر إذ تجوّل منذ قدومه إلیها في شوارعها وأحیائها، حیث جون ماريلقد أحبّ 

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie ; p38.
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فة، شعر من خلالها أنه یقفز إلى زمن الخلود، یلاحظ بیوتها، یصفها بالهدوء والوضوح والنظا

لاسیما بیت والدة كمال واید، الذي وجده مفتوحا على مصراعیه، رغم الأبواب الثقیلة بمسكاتها 

وجد في داخله ساحة مرصوفة جمیلة بیضاء وخضراء وبركة من المیاه . الحدیدیة المزخرفة

بالسلام في هذا البلد، حیث لن یحنّ في ظلّه أبدا إلى جعله هذا المنظر یشعر. (1)الهادئة

  .وطنه

  ث یرى أنهم لا ـوما، حیـاه الشعب الجزائري عمـمواقف تجلجون ماريوقد كان 

یحبون الوضعیات الواضحة، بل أكثر من ذلك یستعملون نوعا من الجنّ لتحاشیها، الحقیقة 

لحیاة كما هي، یفسرونها بولائهم لها بعنایة، دائما غریبة، یجاملون في المؤقت، تقریبا یعیشون ا

وهذا الموقف یریحه من عنف بلده الأوربي القابع دوما تحت الأسلحة، رفقة هؤلاء لن یكون أبدا 

أشخاص أحیاء محبّون، یظهرون بهذا الشعور دون –حسبه –، هؤلاء الجزائریون (2)مستاء

فهو إنسان متفهم (3)مة علاقة حمیمة معهمأفكار مسبقة، وقد سمح لعدد منهم بالتقرب منه وإقا

  .للآخر یتحاور معه ویدرك إیجابیاته بعیدا عن التّحیّز أو العنصریة لكل ما هو أوربي

  ها وأماكنها أجزاء متّصلة ـها وألوانئالأرض الجزائریة بنورها وهواجون ماريیَعدُّ 

صرها، محبوبة بطریقة روحا متفّقة بین عنا–حسبه –لیست قطعا منفصلة، تشكل الأرض 

–وبهذا فالجزائر تشكل بثرواتها .(4)عجیبة، تُعدّ هبة تتمتع بها العیون وتُسرّ بشكلها وحیثیاتها

شیئا واحدا متماسكا، فهي لیست موّزعة، وإنما شعبها هو من یحتفظ بها مع كل –حسَبه

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p p 125,126.  
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للسعادة یأتي نادرا صعوبات الوجود، یرى في هذا البلد وفاءً یوضع في خدمة الحیاة، ومعنى

فهو یستبشر –(1)ألق بنظرة إلى العالم، تنقذه ولو قلیلا: في العصر الذي یغشى فیه، یقول 

  . خیرا بمستقبل الجزائر الإیجابي والموفّق

  جون إشكالیة التعاون الأجنبي التي أثیرت حولها أحداث الروایة، نجد بتعلقوفیما ی         

أنا لا أجهل هذه المشاكل، لهذا أعتقد أن << : د للقضیة، ، إذ یقولیدلي برأیه المسانماري

لا توجد . أو نحن نقوم بأكبر قفزة جماعیةمّا كان البارحة، نحن نفرّ جماعیاالعالم الیوم أكثر م

فهو بذلك (2)>>أي ذریعة لتخلّي الواحد عن الآخر، بحجة التقدّم بوتیرة بطیئة أو تسارع شدید 

  .اون مع الآخر، لإحداث التقدم الجماعيیدعو إلى التع

  الكبیر إلى الجزائر وأهلها، إلاّ أنّه یحنّ في بعض الأوقات إلى جون ماريومع حبّ 

الفرنسیة، حیث یتنفسّ بالقرب منها مارثبلده وهوائه، وذلك یبلغ أوجّه عند رؤیته لزوجة مجار 

جملة من الأشیاء اقد لا یكون له اسمهواءً فرنسیا بارداً، یجتاحه حنین من خلال وجهها، شيء 

ذاك هو حاله برؤیة ابنة بیئته ح تشكّل له صدمة في الرو و العائلیة الثمینة والمنسیة تقریبا تغمره 

  . وحضارته

  ورة التي ـوبناءً على الأجزاء السابقة التي اجتهد الأدیب في توضیحها تكتمل لنا الص

شابا مثقفا فرنسیا مجتهدا في –ب الروایة حس–جون ماريسعى إلى تشكیلها، حیث یعدّ 

عمله، منطقیا في تحلیله، بسیطا وصریحا في تصرّفاته، متواضعا في تعاملاته متفهّما لغیره 

وقد كانت رغبة الأدیب في ذلك قویة في إظهار هذا الجانب من الشعب الفرنسي، . متعاونا معه

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie ; p16.  
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د منهم من یتعاونون مع الجزائریین ویسعون إذ لیس كلّ الفرنسیین عنصریین مستبدّین وإنّما یوج

  .إلى الأخذ بأیدیهم وإیصالهم إلى برّ الأمان

  :صورة المرأة الفرنسیة زوجة الجزائري-2

  ر  أنّ هذه ـأنموذجا للمرأة الفرنسیة، غیإله في بلاد البربرفي روایة محمد دیبیقدم 

- لهذا العمل-ي أعماله السابقة و اللاحقةعن كل النساء اللّواتي وردن ف-تقریبا-المرأة تختلف

ترجعت فیها الجزائر استقلالها، حیث خصّ هذه المرّة المرأة الفرنسیة زوجة الجزائري، في فترة اس

  . تحرّرت من المحتل الغاشمو 

  ها ـوضّحات خاصّة، ـ، ذات صفحكیم مجارزوجة الجزائري Martheمارث تعدّ 

زاتها؛ من شكلها و أخلاقها و طریقة تعاملها مع الآخر حیث الأدیب، من خلال سردٍ مستمرٍ لمی

تبدو جمیلة جدا بوجهها الهزیل، المشرق المبتسم، بعینیها الزّرقاوتین اللاّمعتین، شعرها قصیر

وهي امرأة متدیّنة مؤمنة تداوم على الصلاة في كنیسة (1)بخصلات حریریة شقراء   كستنائي

جون منزلها قبل مجیئها إلى الجزائر، وكانت قد تعرفت على التي كانت تجاور (2)سان میشال

  .وهي ممرضة تعمل في مستشفى خاص  -(3)من قبل أثناء إقامتها بفرنساماري

رـع في الجزائـالرفیعة، إذا تعدّ طیّبة القلب یحبها الجمیمارثیصوّر الأدیب أخلاق        

، وقد (4)>>أنت طیّبة، بارك االله فیك << :لاسیما النساء المتقدمات في السّن، حیث یقلن لها

كان ذلك یبعث الراحة في قلبها، كما كانت تعطف على الجمیع وتسعى لمساعدتهم، حتى 

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p 68.
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فتى في العشرین من عمره، مریض نوعا ما، یعطف علیه -Labaneلعباناعتبرها الفتى

یعیشونها، اعترف  قدّسیة، طاهرة جاءت لتخلّصهم و تحرّرهم من العذابات التي-حكیم مجار

وكلّ (2)، و هو ما بعث في نفسها شعورا بالرّهبة و التأثر(1)لها بذلك و هو راكع أمام قدمیها 

أبسط مشاعر ىذلك لأنّها حنونة و عطوفة و محبّة للآخرین، لاسیما الضعفاء الذین یفتقرون إل

  . الصدق و العطف و الحنان

  بناء الجزائر تتعایش معهم، وتتحدّث إلیهم ة من أـتحسّ أنها قریبمارثلقد أصبحت   

  لعبانا لها ـبكل تواضع ورقّة، تقبل هدایاهم لاسیما تلك الباقات من الورود التي كان یقدّمه

وهو دلیل على تحفّظها واحترامها لنفسها من . (3)، و إن كانت متردّدة في البدایة في قبولهاوغیره

وواجباتها في هذا البلد الذي كانت تعدّ نفسها غریبة عنه حیث معرفتها لحدودها بما فیها حقوقها 

  .بسطاء و صادقیننو هي تعتبر الجزائریی

  مرهفة الحسّ، سریعة التأثر، تُغرغر عیناها بالدموع كلّما شعرت مارثو قد كانت 

جون ماريبحساسیّة موقف من المواقف التي تتعرّض لها، حیث حدث لها ذلك عندما سألت 

، فلما كانت إجابته بعد ارتباك شدید بعدم العودة، أحسّت بالذنب (4)لى فرنسعن عودته إ

  . ودمعت عیناها، وطلبت منه الصّفح

  زها ـدرجة عالیة من الرّقي، تقترب إلى الكمال، ولعلّ أهمّ ما یمیمارثبلغت أخلاق 

  ة ـه وتلبیة لزوجها، إذ تسعى لإرضائـحبّها لزوجها وإخلاصها له، فهي رمز المرأة المطیع

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p 83.  
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لمصالحته كلّما طرأ بینهما سوء تفاهم مهما كان عطلباته، تتحاشى كلّ ما یعكرّ مزاجه، وتُسر 

وقد كانت علاقتهما نموذجا للعلاقات الزوجیة المثالیة، لما فیها من تفاهم وما یسودها (1)بسیطا

أنه هو البائس الذلیل ، والسعادة والثقة، لقد شعر كمال تجاهها بالغیرة أحسّ (2)من روح الدّعابة

أمام كلّ هذا التفاهم وهذه التصّرفات التي توحي بأنها من عالم خالد، رغم بساطة الحیاة التي 

  .تعیشها رفقة زوجها

  ة الزوجیة وحیثیاتها حیث ـ، لم یتوقف عند حدّ العلاقحكیم مجارمع ارثـمش وتعایُ 

، إذ أنها مسیحیة مؤمنة، ومع ذلك فإن انعكس ذلك على شخصیتها ورغباتها، لاسیما معتقداتها

استطاع أن یؤثر فیها من خلال الآیات القرآنیة التي كان یردّدها وتحفظها عنه لترتّلها حكیم

بعد (3)التي كانت تهدّئ بها بالها وتُطمئن بها قلبهاسورة الفلقأثناء فزعها وقلقها، مثل 

  .الأحلام المزعجة التي تترّدد علیها كل لیلة

  كثیرة، مع أنّ عائلة أوقاتتتأمّل العالم من حولها، تحسّ أنها بمفردها فيمارثكانت

حكیم كبیرة من عمات وخالات وأبناء عمّ خاصة، تعیش غربة لا تفهمها، تحنّ من خلالها إلى 

العودة إلى وطنها، مع الأحلام التي تتردّد علیها كل لیلة، حیث ترى في البدایة أنها تعود إلى 

وتلتقي بمعارفها  "Meudonمودون"لدیها الصغیر، تتجوّل في الشوارع القدیمة لمدینة بیت وا

التي تحكي لها عن حیاتها في " Dinezدینز " وصدیقات والدتها، وكذا صدیقتها الحمیمة 

الجزائر  ولما تقُرر العودة إلى حیث تعیش في الواقع، تجد أنّ النقود التي تمكنها من السفر 

كما أنّ محطّة القطار الذي ینقلها مختفیة، وهنا یبدأ الصراع والتأزم والیأس، و لا غیر موجودة 

                                                
(1) Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p p 76- 77.  
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الذین یخلصها منهما نور الفجر الجزائري النقي الطاهر (1)ینتهي حلمها إلاّ بالصراع والبكاء

وما فیه من(2))الفلق( بأشعته غیر المتناهیة، حیث یمثل لها هذا البلد في المقام الأول الشفق

دلالة، على أنّه في الفجر یتبدّد الظلام الحالك بكوابیسه المزعجة، ویولد یوم جدید بابتسامته 

وتسعد رفقة أهله مارثوحیویّته المشرقتین، وما هذا الفجر إلاّ فجر الجزائر الذي تعیش فیه 

.الطّیبین الصادقین

  رد في الروایة وبناء على ذلك فإنّ توظیف صورة المرأة الفرنسیة زوجة الجزائري و 

ذا دلالة واضحة، من خلال العناصر التي شكّل بها الأدیب صورتها، إذ تعدّ مثقّفة، مؤمنة 

جمیلة، طیّبة القلب، مرهفة الحسّ، شدیدة التأثر، متفهّمة لنفسیة من هم حولها، تتعایش وتتبادل 

ین یعتریها ذلك الحلم أطراف الحدیث معهم، تتقبل هدایاهم ولا تشعر بالفرق بینها وبینهم إلاّ ح

المحزن الذي یبكیها كلّ لیلة، والذي یجسّد صراعا نفسیا یعتمل داخلها  بین رغبتها في العودة 

البقاء في الجزائر، البلد الذي ألفت العیش فیه وأحسّت وحبّ إلى وطنها وشوقها إلى أهلها، 

  . بوجودها بین أهله

  رز قوّة شخصیتها ـلزوجها، أهمّ ما یبمارثوتعدّ صفة الطّاعة والتفاهم اللّذین تكنّهما 

فهي مؤمنة تدین بدیانة مسیحیة، ومع ذلك لا تتنافى مع القیم والمبادئ الإسلامیة، إذ تردّد 

  .الآیات القرآنیة التي حفظتها عن زوجها، لما تشعر به من اطمئنان عند قراءتها

ع ي مـالفرنسي المتعاون، فهللدلالة على الجانب مارثورة  ـصبوقد أورد الأدی        

هي بذلك . أنها تتفاهم معه، وتسعد رفقته؛ بیئة، ثقافة، لغة ودینا، إلاّ مجاراختلافها كلّیة مع 

یس كل ـل، وبذلك )1(صورة لفرنسیة اقتنعت بزوجها الجزائري الفقیر، فرضیت بالعیش معه 

                                                
(1)  Mohamed Dib; Dieu En Barbarie; p 78.  
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ات ـمؤمنا توجد أخریات، وإنم(*)الفرنسیین أعداء للجزائر، ولیست كل الفرنسیات فاجرات

طاهرات مطیعات، وذلك كلّه یوحي بإمكانیة التعاون مع الفرنسي لبناء ثقافة متوازنة، وتقدّم 

  .وتطوّر منتجین لكلا البلدین

  نقطة تحوّل في كتابات محمد دیب، انتقل من خلالها " البربر" تعدّ روایة إله في بلاد 

الجزائري وظروف حیاته، وقدّم أفكارا مغایرة لما إلى مرحلة جدیدة، عایش فیها أحوال الشعب 

كان قد بثّه في كتاباته الأولى، من حیث صورة فرنسا المستعمرة الغاشمة، بكلّ أسالیبها بشعبها، 

وهو الیوم یشیر بهذه الروایة إلى رؤى مختلفة، تبرز جانبا من فرنسا متعاونا . بأبنائها ورجالها

م دون خلفیات مسبقة، أو نوایا استغلالیة حیث تغیّرت مع الجزائریین، یرغب في مساعدته

الأمور الیوم، وأصبح الفرنسي یعیش في الجزائر الجزائریة، دولة وقانونا وشعبا، وما علیه إلاّ 

  .الرجوع إلى بلدهأن یبدي الوجه الإیجابي مع الشعب، وإلاّ 

  و یفكّران على الفرنسیین یعیشان، یعملان، یأكلانمارثوجون ماري آیماركلّ من 

هذه الأرض الجزائریة، یتعایشان مع شعبها، ویناضلان رفقة مناضلیها یدعوان إلى ضرورة 

التعاون مع الآخر، لتطویر الذات والمضيّ بها قُدُما، یمنحان السّبل لذلك، ویكسبان ثقة الشعب 

المریض لعبانحسب –منقذة هذا البلد مارثمن خلال روحیهما الطاهرتین،  إذ اعتبُرت 

فلیست كلّ فرنسا طاغیة مستبدة، وإنّما هناك نماذج من أهلها تسعى للتعاون، -) شحاذ الإله(

الذي یرى الأدیب أنهم مجبرون على القیام به لتعویض ما ألحقته فرنسا بالجزائریین من تخلف 

تطور أن توجه وهوان، فهذه الروایة بمثابة رسالة إلى الدول الغریبة التي بلغت درجة عالیة من ال

                                                

  
     .390عبد المجید حنون، صورة الفرنسي في الروایة المغربیة، ص)1(

(* ، التي تصوّر أسوأ الأخلاق وأكثرها انحرافا لاسیما عند النّساء هابیللقد وردت صورة المرأة الفرنسیة الفاجرة بكثرة في روایة (

  .ةمذكر الفصل الرابع من هذه ال: ، ینظرباریسفي شوارع التائهات 



وإن كانت هذه النظرة متغیّرة (1)اهتمامها إلى الدول الفقیرة والمتخلفة لتلحقها بالركب الحضاري

  .  التي تشكلّها الظروف الراهنةفي أعماله اللاحقة، حیث تخضع كتاباته لنوع من المرحلیّة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: الفصل الرابع

                                                
  .106یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص (1)



ند محمد والتمزق عالاغترابصورة فرنسا في كتابات 

  .دیب

 ّصورة فرنسا في روایة  هابیل لمحمد دیب:  لاأو.

من مجموعة اللیلة قصص صورة فرنسا في : ثانیا

.المتوحشة لمحمد دیب

  

.صورة فرنسا في قصة المسعود.1

. صورة فرنسا في قصة عامریة والفرنسي.2

  

  

  

  

  دیب الاغتراب والتمزق عند محمد اباتـصورة فرنسا في كت: عـل الرابـالفص

  في كتابة نوع جدید من الروایات   باریسانطلق محمد دیب بعد استقراره النهائي في 



في التعبیر عن هواجسه وأفكاره التي كانت تشغله، مواضیع مؤرّقة الرّمزيحیث اعتمد المذهب 

  .استدعت حضور الموهبة والروح والتّراث العربي الممتزج بقضایا معاصرة یعیشها الإنسان عامّة

  ن ـة والتمزق بین حضارتیـفي إطار الغربة المؤلم1977روایات ما بعد صبّ وت

عماله الأدبیة أوأرضین وشعبین، عانى من خلالهما الأدیب معاناة نفسیة بلیغة انعكست في 

سرد قصّة اغتراب یهابیلروایة كان في، وإن (*)ثلاثیة الشمالإلى Habelهابیلبدایة من 

روایة وقد تمّ اختیار . فنلنداعن الغربة في اسرد قصصیالثانیة في هفإن، باریسمؤلم في 

صورة فرنسا من شخصیات وأماكن وأزمنة، وبعض علىللتعرفكأنموذج لهذه المرحلة، هابیل

  .العادات والمظاهر الثقافیة والاجتماعیة في فرنسا ذاتها

  ة، اختصّتـعالجع المـما بعد الغربة توجهّین من حیث المواضیقد عرفت فترة و 

بالقضیة الوطنیة، إذ عاد من خلالها إلى معالجة مشاكل الجزائر الراهنة، في حین منهما الأولى 

روایة شائكة، وممّا خص به بلده الجزائرعن قضایا عالمیة ثفضاء للحدیهمامنالثانیة جعل 

شاء ولمن خلال القصص الواردة فیها، وروایة La Nuit Sauvageاللیلة المتوحشة

عامة، غربیا بصفة اوالتي لا تتناول فرنسا بالتحدید وإنما بلدSi Diable Veut      إبلیس

لك البلد والجزائر بلد أجداده الذي عاد إلیه بعد تغرّبه مستواها محمد دیب بمقارنة بین ذقام على

. اع بینهماعنه، لیقع على جملة من العناصر المتضادة في البلدین أدت به إلى الشعور بالضی

الواردة على فرنساللتحلیل من أجل إبراز صور اللیلة المتوحشةوقد وقع اختیارنا على روایة 

                                                
، وثلج من Le Sommeil d’Eve1989، غفوة حواء Les Terrasses d’Orsol 1985سطوح أروسول : وتضم(*)

  .Le Neige de Marbre 1990رخام



من خلال قصتین فرنسامستواها، حیث یظهر الأدیب بعض المقاطع التي یحكي فیها عن 

  .مختلفتین، تقع أحداث الأولى في باریس، والثانیة في الجزائر

  :هابیل لمحمد دیب  صورة فرنسا في روایة: أولا

  یحكي الأدیب عن غربة الإنسان العربي في بلد أجنبيّ، یختلف عن هابیلفي روایة 

فیعیش بذلك معاناة وتمزّقًا شدیدین، وغربة ومنفى . حضارة وعادات ودیانات شعبه الأصلي

  . مؤلمین، تائها صامتا باحثا عن الحلّ والمعرفة المطلقة وحقیقة الوجود

  حلةُ البحث عن الحقیقة إلى اكتشاف عوالم عدیدة في المدینة الغربیة ر هابیلوتقود 

، حیث تعرّف على أهلها وعاداتهم المتمایزة والمختلفة عن عاداته الموروثة، كما تنقّل باریس

  .ساذجاتكرارامفاجآت والتي باتت البین شوارعها العدیدة وطرقاتها الحافلة ب

  في هابیلشخصیات الفرنسیة التي صادفها تحلیل الروایة یكون من خلال عرض لل

وأحوال رض الأماكن الباریسیة وممیّزاتها، واستنتاج رأیه حولها وحول طباع أهلها، ثم عباریس

التي برع الأدیب في باریسمن خلال مدینة فرنساالأزمنة وتعاقبها، لإعطاء صورة عامة عن 

  .إیضاح غموض عناصرها

  ة معقّدة نوعا ما، لعدم تسلسل الأحداث والأزمنة السردیة وتجدر الإشارة إلى أنّ الروای

منهجا جدیدا في الكتابة، أحدث من خلاله عدّة تقاطعات بین زمن السّرد في محمد دیبإذ اتّبع 

  الماضي وزمن الحاضر، كما أنّ الأحداث تبدو شائكة، ویصعب تمییز سابقها عن لاحقها 



هابیلشكل حول القصة المحوریة، والتي هي ضیاع وهذا لاحتواء الروایة على عدّة قصص تت

    (*)في أرض الغربة

من هذا التحلیل یمكن أن نفهم نفسیة الأدیب ومعاناته ومواقفه تجاه الآخر الفرنسي          

والأبعاد التي تحملها رؤیته لهذا الأجنبي على غرار أفكاره المسبقة، وأین یبدو هذا الاختلاف 

  ولماذا؟ 

  " : هابیل " لشخصیات الفرنسیة في روایة صورة ا-1-

  : صورة المرأة الفرنسیة في روایة  هابیل -أ

  نساء عدیدات، عایشهن من خلال " هابیل" تتضّح صورة المرأة الفرنسیة في روایة 

تعكس كل واحدة منهما جانبا ، إذ لیليوصابینهابیل واتخذ منهن مواقف معینة، وأقربهن إلیه 

    .، یصوّرهما الأدیب جسدا وعقلاباریسء معیّنا من نسا

  : ةالمرأة الفرنسیة المتمردصورة * 

  المظلمة، حیث باریسفي إحدى شوارع هابیلهي المرأة التي التقى بها نـصابی   

علاقة قوّیة، لأنّ هذا هابیلوصابینجمعت .یجتمع العدید من نظرائها ونظیراتها التائهین

وإن كان –تائها فیها هو الآخر ولم یكن یجد لحیاته معنى إلاّ برفقتهاالأخیر كان یجهل المدینة

  .  فهي التي أخذت بیده وعرّفته على العالم المحیط به–لیليلا یحبّها كحبّه للمرأة الأخرى 

                                                
راب تعكس حالة شخص تكون علاقته بالعالم قد تحطمت وجوهر الاغتراب هو الانسلاخ، أي أن أعراض العزلة والاغت(*)

یكون الإنسان على مسافة مع شعوره بالفقد، ولیست مشكلة هذا الفقد للعالم مشكلة نقص العلاقات الشخصیة المتبادلة، فجذورها 

حیث یكون الاغتراب اغترابا عن العالم الطبیعي وقد تقود تمتدّ إلى ما تحت المستویات الاجتماعیة، إلى الطبیعة الخارجیة،

سالم بیطار، اغتراب . (الغربة صاحبها إلى التمرد والعصیان، مثلما قد تفضي به إلى الاستسلام والانعزال والانكفاء على الذات

محمد : وینظر أیضا . 92، 91، ص ص 2001لبنان، -دراسة فلسفیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس–الإنسان وحرّیته 

  ).  ، مقدمة1999دمشق، -مرحلة الرواد اتحاد الكتاب العرب- راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر



في الروایة متعددّة، منها ما یمسّ الجانب المادّي هابیلحسب صابینوصور         

  .لروح والأخلاق والفكرالجسدي، ومنها ما یتعلّق با

  الخالد، حیث یصّورها الأدیب بملامح الجمال العربي صابینجمالُ هابیللقد شدّ انتباه 

جمیلة مثل صابین<< : المغربي، ولعلّ هذا ما شدّ انتباهه إلیها، حیث یقول عن صفاتها

ك أوراكهن حظوة شرقیة، فتاة تشبه نساء هذه البلدان بنضجهن الذي تتمتّعن به، ولها أیضا الور 

لا تتمتع بها فتیات باریس إلاّ نادرا، ینطلق الورك من خصر ضیق جدا، ضیق إلى حدّ یمكن 

وضعه في أي سوار مثل تلك الأساور التي تضعها في معصمها، ثم یتّسع نحو حرّ لافح، 

تي ، شعرها عذب برائحته المرّة ال(2)، بشرتها بیضاء جارحة وأسنانها جمیلة(1)>>ملجأ برودة

فهي جمیلة إلى درجة أنّه لا (3)تغمره عند وضع رأسه على صدرها، یصفه بالشعر المغربي

أقل قیودا وأكثر وحشیة وأكثر جمالا، إذ << یستطیع الانفصال عنها، جمالها فتّان، فهي وحدها 

، هابیلبعینین عمیقتین، تطلقان رصاصا تُصیبان به (4)>>لاشيء أجمل من وحش جمیل

  .منتشي رفقتهاالمتأزّم ال

  بصفات معیّنة، فهي تختلف عن الأخریات، من حیث جمعها لقوّة صابینوتتمیز 

لأتفه << الشخصیة وضعفها؛ فهي صارمة واعیة لحقائق الأمور من حولها، إذ لدیها تفسیر 

حدث یطرأ على حیاتها لدیها التفسیر لكل شيء، إنها تعرف دائما ما یجب أن تفعل، ما یُراد 

أن یأخذها مجرى حیاتها، طریق واضح ومحدّد المعالم وما با ترید، الوجهة التي یجمنها ، م
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یدرك ویعلم << یثق فیها وفي تصرفاتها، إذ أنّه هابیلوهو ما جعل . (1)>>علیها إلاّ إتباعها

نها أالصّامت المتأمّل لما حوله  هابیلولكن في الوقت نفسه یجد (2)>>تفهمهصابینأن 

بكلام عنها وعنه، باحثة عن أجوبة لتساؤلاتها هابیلتقاوم صمت (3)ث دون توقفثرثارة، تتحد

  .في عینیه

  الضعیفة (4)المتهوّرةةكرمز للمرأة الأوروبیصابینومن جهة أخرى یصوّر الأدیب 

بغضبها الشدید الذي یسعى هابیل لتهدئته بهدوئه وثقله المترامي على (6)حادّة المزاج(5)العنیدة

  . ، ونظراته التي تبدو لها شبه جنون أو غباءقلبها 

لا یستطیع العیش << ، إلاّ أنّه صابینرفقة هابیلومع كلّ الشقاء الذي یعانیه        

الجانب الجسدي الذي یسعى لتعبئته، إذ تسمح له بممارسة لهابیل، لأنها تعني (7)>>دونها

مثل مخلوقین وُجدا من ان بعضهما یحبّ (...) یعیشان منذ أول یوم << الحبّ الفاحش، حیث 

هو جنس خلق مدین نس الذي یشكلانه منذ ذلك الیوم، ، والجابعضأجل بعضهما 

، فهما عشیقان اجتمعا لیملأ الواحد منهما جوفه وغریزته بحبّ جنوني تحرّكه (1)>>لتعاونهما
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من (3)ماضیهامستعدّة لنسیان اسمها و فصابین، (2)شهیّة قویة، تجعلهما یلتهما بنهم كل شيء

  .أجل تهدئة جوعها

  یجعل منها -كل ذلك–ن ووعیها وتهوّرها بجمالها الخالد وعینیها العمیقتیصابین  

إلى جانب –التائه، یتبعها في تصوّراتها للحقیقة فهي مرشدته لهابیلرفیقة بل عشیقة 

مع ذلك فإنه التي یحتاج إلیها في وقت تیهه وجوعه الشدیدین، و -باریسشخصیات أخرى في 

شیطان في << یصفها بالشیطان لمكرها وذكائها، فلا تخفى علیها خافیة، یقول عنها 

، فصابین أسطورة تعني المجون والإغراء المادي، وهي على العموم صورة للمجتمع (4)>>زوادة

  .الذي أصبح مادیا إلى أبعد الحدود)5(الغربي

  صورة للمرأة الفرنسیة الممیّزة صابینل وبناء على ذلك، فإنّ الأدیب یقدم لنا من خلا

من خلال جمالها المبهر الشبیه بنظیره العربي المشرقي والمغربي، ولكنّ فكرها ووعیها عمیقان 

واقعیان، وإن كانت في كثیر من الأحیان تنجرّ نحو رغباتها وشهواتها، وهو ما یفسد علیها 

ضائعة في جتماعیة وراء جوعها ونشوتها والاطباعها، رامیة بكلّ القیم والأخلاق الإنسانیة

  .وإن كانت من شعبها المنهك التائهوأحوال شعبهاباریسأجواء 

  

  : متأزمةالمرأة الفرنسیة الصورة* 

  هي رفیقة روحه، تعرّف علیها لیليوعشیقة جسده، فإن هابیلرفیقة صابینإذا كانت 
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  .ن أیة قیودوهو ضائع في إحدى شوارع باریس أمسكت بیده ومشیا دو 

ةالفرنسیة بملامحها وتفكیرها حیث تعدّ رمزا لامرألیليصورة عن محمد دیبیقدّم         

، تشترك مع هابیل في الضیاع والمنفى وإن كانت في بلدها، إلاّ أنّ (*)تعیش أزمات نفسیة حادة

ضیع هي وغیرها جعلها ت،(1)التغیرات الجدیدة التي عرفتها باریس مع النظام الرأسمالي الجدید

  . بین طیاّته

  برقّتها وحنانها ولطفها المذهلهابیلفتاة صغیرة نحیلة، بیضاء جمیلة، سحرت فلیلي

ونور عینیها هو الآخر (3)یدها لبقة، ید امرأة مرنة ولطیفة(2)تزید من الإغراء ابتسامتها الحنونة

ان هي التي صمّم بها ، صفات اللطف والحن(4)لطیف إلى الحدّ الذي یبعث عدوى الحمى

والتي على الرغم من جمالها الساحر الشرقي، صابین، على خلاف صورة لیليالأدیب صورة 

. إلاّ أنها تتمیّز بصفات الوحشیة والشّراسة بعیدا عن كل ما تعنیه كلمة اللباقة والأنوثة الناعمة

ا الحضارة الجدیدة وهما صفتان متنافیتان لامرأتین من عصر واحد ومدینة واحدة، عملت فیه

  .عملها، فاتخذ كلّ منهما طریقه 

                                                
شعورها بالحرمان من الحنان والاهتمام كبیرٌ، رمتها أمها في شوارع . بسبب طلاق والدیها وزواج أمّها من رجل أصغر منها(*)

عن انعدام العاطفة في الأسر الفرنسیة بین باریس، تبعث إلیها أموالا لتعیش حیاتها كما تشاء المهم ألاّ تراها ، وهي صورة

الآباء والأبناء، الكل یبحث عن مصلحته الخاصة، وعن حیاته المستقلة یعیش الجمیع منفصلین، لا علاقة حمیمة تجمع 

فقا العائلة، ولا صداقة وموّدة تربط الشباب، كلّ شيء في مقابل شيء آخر وما هذا الشيء إلاّ لذّة وشهوات یصرفها الجمیع و 

  ) .دعارة ، شذوذ جنسي و حبّ فاحش. ( لطرق منحرفة لا أخلاقیة
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  عكس صابین -(1)السعادة المطلقة والحبّ الحقیقي العارملهابیلتعني لیليكانت 

عرف معها معنى لحیاته الروحیة، إذ كان ناسیا لاسمه وجنسه –رمز الحبّ الجسدي الوحشي 

تحابّا وألفا (2)ا ووضع یده في یدهابهوالغایة من حیاته معتقدا بأنه منسيّ، إلى أن التقى

، إلى أن فلتت منه في إحدى اللیالي، فأضاعها طویلا، وبحث عنها في كلّ ابعضبعضهما 

  .دون أن یعثر علیها في أيّ منهاباریسشوارع 

  جعل المؤلم هاهي الهروب والتغرّب في الوطن الذي تعیش فیه، استسلاملیليمیزة 

غریبة مجهولة تحوّلت إلى شخص آخردیدین إلیها، أصبحت هابیل یشعر بجوع وعطش ش

ولكنها في الواقع نسیت نفسها أیضا، إذ أصیبت بالجنون وراحت تتجوّل في (3)فارقته ونسیته

، تفرش مندیلا لتستعطف (4)شوارع باریس بلباس مضحك، فكانت كالمهرج أو راقصة الشوارع

  .وجیوبهمقلوب الآخرین

  ینبع من تشابههما في نقاط عدیدة، ولهذا فضلّ البقاء بقربها لیليلالعمیق هابیلحبّ 

ولكن هربها وتنكرّها له زاد من حدّة الألم الذي أصبح یعیشه، ولم یجدها إلاّ في دار الصّحة أین 

لیه، ولكن حبّه الحقیقي لها جعله یكتفي إدون أن تحسّ به أو تتعرّف (5)تكرّرت زیاراته لها

لإحساس بوجودها، وهو ما اقتنع به أخیرا، إذ فضل البقاء في مستشفى بالنظر إلیها وا
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التي أصبحت (1)المجانین، معتقدا أنه لا حقیقة إلاّ هناك، ولا حیاة إلاّ بقرب لیلي المجنونة

ملاك ، آلهة هابیلحسب فلیلي، (2)>>أكثر عجزا أكثر عداء أكثر وحدة وأكثر منفى<<

، وهي بذلك صورة عن المرأة (3)حقودة، تحرمه منهامضطهدة ومقیدة من طرف شیاطین 

بها الغربة النفسیة إلاّ إلى الفرنسیة الضعیفة التي لا تتحملّ تناقضات الحیاة وآلامها، لم تود

للجوع من خلال ئالأخرى التي تبحث عن ملالجنون، على العكس من صابین المرأة الفرنسیة

  . ك من قوة وأسالیبإمتاع نفسها وتلبیة شهواتها بكلّ ما تمل

  : الروایة منفرنسیات نساء صور*

  إلى جانب -بنماذج عدیدة من النساء الفرنسیات إله في بلاد البربرحفلت روایة 

ممیّزات المجتمع الفرنسي د دیب من خلال توظیفهن إظهار بعضأراد محم–صابینولیلي

في هابیل فز على الحبل، تلك التي رآها أو الفتاة التي تق" فتاة الحبل" وعادته، ومن بینهنّ 

إحدى اللیالي ، تقفز غادیة آتیة قرب حانة متلألئة بأضوائها، وإن كانت تخدع الملاحظین بأن 

بفستانها الأبیض، إلى أن دخلت هابیللدیها حبلا، بحركات رشیقة وتواطؤ خفي، سلبت نظر 

نوثة، على أنّ كلّ النساء اللواتي ، اكتشف من خلالها هابیل  المعنى الحقیقي للأحانةإلى ال

قبل لم یكنّ نساء حقیقیات، فیهن من التمازج بین الجنسین ما یثیر الانتباه، فهن منعرفهن

، ومع ذلك كانت كلّ النساء (1)رجال یتظاهرون بمیوعة النساء، أو هنّ نساء جامدات متنكرات
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لماذا ل له الصاعقة، شكّ (2)تفسیره لا و فهمه هابیللیلا وهو ما لم یستطعالحانةن على دردّ تت

  الكل؟ 

  نساء ضائعات تائهات -تقریبا–، كلّهن هابیلوالنساء الفرنسیات اللواتي شددن انتباه 

واحدة من نساء -الحبیبة المعشوقة–لیليأهلها الأخلاقیة إذ تعدّ تفي فوضى المدینة وانحرافا

- سبستولفي شارع -واقفات عالیا<< نساء بمنتهى العهر والفسق؛بكثیرات، صوّرهن الأدی

على أرجل لا یسترها شيء حتى الأرداف، نفس الفتـیات كالعادة، اللّواتي یقفن في الواجهات 

  المتهرئة، تماثیل ، لكنها لیست من صخر، من شفاههن تتساقط كلمات واضحة  

  المارّة للإیقـاع بـهم تلك النساء المنحرفات العاهرات ینتظرن (3)>>كلما اقترب منهنّ عابر

ولاستفزاز الغرائز البشریة والإطاحة بالقلوب في شباك ینصبنها لهم، تلك هي حالة شلّة من 

  .(4)النسّاء تنتشرن في أزقة مظلمة، تزداد الحشود توافدا علیها بعد الساعة الحادیة عشر لیلا

  فرنسیات توضیح حاول الأدیب من خلال النماذج التي قدّمها في الروایة، حول نساء

الوجه الحقیقي لفرنسا ولعادات سكانها، وللفساد الذي یعتري أهلها، انعدام للقیم والأخلاق عند 

المرأة التي یفترض أن تكون قمّة في النبل والأخلاق لتتحقّق يأهم عنصر في المجتمع، وه

هر والفسق للع-في إطارها العام–إلاّ صورة باریسوما نساء ،الاستقامة في المجتمع

  .والانحلال الخلقي

  : Dame de la Merciصورة العجوز سیّدة الرحمة- ب
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  بشخصیة أجنبیة غریبة عنه، تتنافى كلیا مع شخصیته، من باریسفي هابیلالتقى   

ضائعا في شوارع هابیلحیث الطّباع والمعتقدات ومن حیث القیم والوعي للحقائق، إذ كان 

ى عن أشیاء كثیرة أضاعها بقدومه إلى هذه المدینة المجهولة عن باریس حائرا، یبحث دون جدو 

  .قة والمستوحى من أوهام مؤرّ تقبحبیبة روحه، وعن حقیقة وجوده، ومنتظرا حتفه المر لیلي

  Dame de la Merci، أو سیدة الرحمة إلیاس إریك مرانوالرجل هو الكاتب 

  ، دون أن یكون شیخا إذ لا یتعدى عمره (1)لأول مرّة، وسمّاه بالعجوزلـهابیتعرّف علیه 

دام دي ، ولا یجد لذلك مبرّرا، كما یُطلق على هذا الرجل فیما بعد اسم (2)الأربعین سنة

  . فیما بعدهابیلبه وهو اللّقب الذي أخبر، (3)لامیرسیه

  على بازدواج مرعب في الشخصیة، تناقض مقلق في التصرفات، أضفاهما الأدی

قسماته مرتبّة، یاقة << ر بشخصیته الباردة الأعصاب، العمیقة الملامح، الكاتب؛ حیث یظه

شخصیة تتصنع (...) الخیاطة الأنیقة . ، یتضوع العطر من كامل جسمه(...)قمیصه مفتوحة 

  .، یده قویة ساخنة، واثق ممّا یقع حوله واثق بتصرّفاته المهیبة(4)>>شبابا مستعارا 

  في مظهر مناقض تماما، حیث یظهر كامرأة بملابسها العجوزولكن وفي المقابل یبدو 

، وتدعوهُ لممارسة الشذوذ الجنسي (2)إلى بیتهاهابیلتقود (1)، وشعرها المستعاراوماكیاجه

  . رفقتها

                                                
  .54، صمحمد دیب، هابیل(1)

  .63ص ،المصدر نفسه(2)
  .88، صالمصدر نفسه(3)

  .63، صالمصدر نفسه(4)
  .75، صمحمد دیب، هابیل(1)



  عدّة تسمیات وكلّها دالّة على هابیلازدواجیة في الشخصیة لكاتب كبیر، اتّخذ عند 

  : راز عدة جوانب أهمّهاجانب معیّن، حاول من خلالها الأدیب إب

كون شخصیة واحدة ثابتة أن یوهذا دلالة على عجزه عن العجوزسمّاه لأول وهلة -1     

  ون ـیكر، یدفعه لأنـبمبادئها وقیمها، فهو رجل مرّة، وامرأة مرّة أخرى، شذوذ جنسي قاه

  .(3)عاهرة ساقطة سافلة تدفع الأموال لعشاقها، تلبیة لرغباتها وشذوذها 

  صفة الازدواجیة توحي بالتكامل في الشخصیة، حیث یتمكن العجوز من الجمع -2

بین صفات النساء والرجال في الوقت نفسه، وهو ما یجعله حرّا متحرّرا من كلّ القیود التي قد 

یعد التخنث في الدیانات <<، إذ تعیق أحد الجنسین؛ حیث ینتقل بین الشخصیتین بسهولة

الرجلوبذلك یشكل ، )4(>>الكائنات الأسمى،  ذكرا وأنثى في الوقت نفسهالقدیمة سمة تتسم بها 

، هذا العالم كما هو في (5)لهابیل شخصیة قائدة لمعرفة العالم واكتشاف وقائعه المحیطة به 

إلى السفر بعیدا، تخلى عنه وكذب علیه للاستیلاء على إلیه،أخوه دفعه ولیس كما حقیقته

  .السلطة والتفرد بها

یصفه بالعهر والفسق، عروس بحر طاعنة في هابیلالمتناقضة جعلت العجوزسمات        

بشتمه عند علمه بانتحاره، قال عنه لسخیف قامكما،عجوز غبيَّ بوجه مقزّز(6)السن، لعوب

كونه یحسّ فق علیه مرّة ویشتمه مرّات عدیدةحیث كان یش. (2)الوغد، ابن الزانیة(1)المسكین 

ومع ذلك . لذي یعیشه من جهة، وشذوذه وجریه وراء إشباع شهواته من جهة أخرىبالضیاع ا

                                                                                                                                                            
  218، صالمصدر نفسه(2)
  .231، ص المصدر نفسه(3)

  .220یوسف الأطرش، المنظور الروائي عند محمد دیب، ص) 4(
  .89، صمحمد دیب، هابیل(5)
  .203، صالمصدر نفسه(6)
  .55محمد دیب، هابیل، ص(1)
      .59، صالمصدر نفسه(2)



عندما ینكشف زیف عالمنا << : كان یكتشف من خلال أفكاره حقائق عن العالم إذ قال له مرّة 

  المصنوع من قبل البشر، عندما یكون العالم الذي یریده الإنسان هو هذه 

نعم، عندما تصبح بعض الأشیاء واضحة، یجب ... ؤسهذا العجز، هذا الب. الوساخة الفظیعة

  (3)>>...في البحث عن شيء آخر في مكان آخر... في النظر إلیها خلافا ... البدء ربما في 

فقد كان بمثابة نقطة تحوّل في حیاته، قاده لاكتشاف طریق آخر یهتدي به إلى حلٍّ لضیاعه 

  .   وقاد العجوز إلى الانتحار. ى المجانینالمنهك، وإن كان ذلك الطریق قد قاده إلى مستشف

  من خـلال ما سبق نستنتـج صورة معقدة المعالم، اختارها محمد دیب تعبیرا عن    

الأمور الواقعة من –على العموم –تناقضات المجتمع الفرنسي، إذ یدرك الشعب الفرنسي 

ي غربة داخلیة وضیاعا حوله، یتفاعل معها ویبدي إعجابه بها، ولكنه في الوقت نفسه یعان

إلاّ بالانسحاب الغامض من الحیاة، كاستسلام العجوز یا وقهرا لا سبیل إلى التخلص منهنفس

وانتحاره في النهایة لعدم قبوله لواقعه الذي یعیه ولا یجد له خلاصا یعید إلیه توازنه الطبیعي، 

  . كرجل عادي قویم، ثابت المبادئ والقیم

  :  يصورة الشباب الفرنس–ج 

  یصور محمد دیب في روایة هابیل مشاهد متفرقة عن شباب فرنسي تائه، ضائع عن 

<<     الطریق القویم، شباب یتجمع في شوارع عدیدة تُنار بأضواء النیون في اللیالي الحالكة

(...) شباب من دون أحلام في رفضهم، في زهدهم، في حقدهم على كل سلطة، جالوا العالم

إنهم هنا مجتمعون كلّ (...) متباینو الأشكال . مختلطون فتیات وفتیان أولاجماعات، زرافات 

                                                
  .89ص ، المصدر نفسه(3)



هؤلاء الشباب، كل هؤلاء الفتیات، بملامحهم الضائعة التي لا تستعاد، الملامح الرافضة نفسها 

الزینة الرخیصة هذا الغناء نملامح كبریاء لا تغفر تجاه كلّ ما هو منتشر، موزع، هذه الوفرة م

فیكتفون . لكنهم یحجمون عنه، لا یعیرونه أدنى انتباه. طلب إلا أن تمدّ الید نحوهالذي لا یت

. بالبصق من جهة ثم من جهة أخرى، وعندما یصلون إلى هذا المكان یضعون أعجازهم حولها

في الشوارع، الشباب المحتشد، فهو في هذه الفقرة یصور(1)>> فیشعرون وكأنما هم في بیوتهم

كان یعدّ نفسه واحدا من الذین یتجمعون الشارع الذي كان یرتاده هابیل إذ-على الأقل–أو 

یبحث عن (2)هناك، دون أن یكون واحدا منهم، فهو مختلف عنهم، مندهش في تصرّفاتهم

كما ینتظر ،المفقودة" لیلیاه"        مخرج من ظلمات یعیشها بضیاعه في باریس، یبحث عن

  .لموتبترقبه لحتفه المتوقّع 

  –وبناءً على ذلك فإنّ الصورة التي قدّمها الأدیب، توضّح ضیاع الشباب الفرنسي 

لا عمل لهم سوى تفریغ شحن الضغط والتوتر الیومي في ضیاع أكبر –شبّان وشاباّت 

  . اهرةطوالروح الإنسانیة ال. وانحراف مدمّر للأخلاق والقیم

  ة مستعجلة كبیع المخدرات شباب متشرد ضائع في الشوارع، منهم من یقوم بتجار 

ومن النادر أن یخاطروا ...،1 )(قوائم الطعام الملصقة على أبواب المطاعمرهومنهم من تسح

  .اباختیار باب المعبد، إذ یعد الإیمان مفقود

  : ةالمقاهي الباریسیشخصیات منصورة - د

                                                
  .61ص محمد دیب، هابیل، (1)
  .82، 62، ص ص المصدر نفسه(2)

  .102محمد دیب، هابیل ، ص (1)



  احب المقهى فضاءً مكانیا تلتقي فیه شخصیات الروایة، منهم صمحمد دیباختار 

  .المقهى والنادل وزوّار المقهى

  : صورة صاحب المقهى 

  یرتدي قمیصا بسیطا واقفا خلف << وصف الأدیب صاحب المقهى بالثرّي، ومع ذلك 

لكنه لا یتحدث أقل من . مصلوب في مكانه لا یبرحه مهما كانت الأسبابباترونالمحسب،  

دمین، ولا تودیعا للمغادرین، ولا أقل منهم ولیس أقلهم أداء لتحیات القا. الآخرین ولا یشرب أقل

معرفة بكل هؤلاء الناس، ولیس بأقل منهم خدمة، ولا یتحرك بین طاولتین إلاّ إذا أصلح من 

فهو بذلك أنیق، مدرك لطبیعة عمله متواضع (2)>>ربطة عنقه، یخرج إبریقه من أسفل المنضدة

لسیجارات متتالیة على غرار زوار مع زوار المقهى، یتحدث إلیهم ویشرب برفقتهم، مدخنّ 

  .نساءً ورجالاً -تقریبا–سمة تمیّز كلّ الفرنسیین –بذلك –المقهى، والتدخین 

  : صورة النّادل 

  طة ـوالنادل هو الذي یلبيّ طلبات الزّبائن في المقهى، یرتدي قمیصا قصیر الكمّ ورب

  ور ـالاة بالأمـعدم المبیشدّ خصره بمئزر قصیر أبیض، ویصوّره الأدیب ب(3)عنق سوداء

الجانبیة، إذ لا یهتمّ إلاّ بطلبات الزّوار ولا یحشر نفسه في غیر ذلك، حتى وإن تعلّق الأمر 

  . بحوادث عارضة، كضرب أحدهم في دورة المیاه، إذ لم یأبه بشكوى هابیل وقلقه علیه

  : صورة زوار المقهى 

  ون الكراسي، یتوافدون بالعدد یتردّد على المقهى زوار مختلطون نساء ورجالا، یملأ

                                                
  .50ص المصدر نفسه،(2)
  .108، ص المصدر نفسه(3)



أو سیل العطّاش (1)نفسه في كلّ مرة، الداخلون هم الخارجون، یصفهم الأدیب بالسكّیرین

وآخرون یرفعون << یتخذون وضعیات متباینة، منهم الجالسون ومنهم من یقترب من المحسب، 

لون بین لحظة أنخابهم، وآخرون تسقط منهم الحركة فتقف أذرعهم في منتصف الطریق یرس

یتردّدون -هم أیضا–فزوار المقهى أناس ضائعون ،(2)>>.وأخرى كتلا من دخان سجائرهم

على المقاهي والحانات لیفرجّوا عن همومهم بشرب النبیذ والتدخین والضحك، لسماع حكایات 

  . والتعلیق على أخرى، فهم منهارون عن آخرهم، یشربون حتى الثمالة، یتمایلون ویتراقصون

  تحتاج إلى التردّد -الفرنسي–وبذلك فإن زوار المقهى هم فئة مدمَّرة من المجتمع 

على مقاهي وحانات عدیدة، وما تزیدهم هذه الأخیرة إلاّ ضیاعاً ودمارا لما فیها من مجون 

  .وانحرافات

  : صورة رجال فرنسیین-هـ

  حة المواطن عدّة شخصیات تسهر على را–كغیرها من المدن الأخرى –في فرنسا 

  . عامّة، منهم الأطباء ورجال الشرطة، كما توجد شخصیات أخرى تمثلّت في رجال الأعمال

  : صورة الأطباء الفرنسیین

  لمستشفى الأمراض العقلیة هابیلصوّر الأدیب الأطباء الفرنسیین من خلال زیارة 

الذي وصفه الأطباءرئیس المودعة هناك، وقد كان له حوارُ مع لیليأین كان یذهب لزیارة 

مثقف حكیم، یعي (1)رجل علم-قبل كل شيء–بكلّ معاني اللّطف والرّحمة والحنان فهو 

                                                
  .55ص ،محمد دیب، هابیل(1)
  .50، ص المصدر نفسه(2)
  .241ص ، محمد دیب، هابیل(1)



بتفهّم عمیق ومساعدة بالغة، إذ سمح لهابیل هابیلو لیليأحوال المریض وظروفه فقد أحاط 

الملامح بالبقاء رفقة حبیبته المریضة في المستشفى، وكله أسف وعطف علیهما، تخلّى عن كلّ 

الرسمیة، وراح یتناقش وهابیل بكلمات راقیة، ونظرات حزینة صافیة، اكتسب ذلك العطف من 

  .خبرته الطویلة في میدان الطّب؛ إذ یعدّ كبیرا في السّن، راعیا لنبل الرسالة المهنیة

  تكون بذلك -وتكاد–صورة راقیة تدلّ على النبل والرّحمة الطبیببوبذلك فقد اكتس

وتمسّكهم بالمبادئ والأخلاق (*)برز قیمة أناس الوحیدة للشخصیات الفرنسیة التي تُ الصورة 

  .وشعورهم بمعاني الروح الإنسانیة، أیاً كانت توجّهاتهم

  : رجال الشرطة الفرنسیینصورة 

  طالما تكرّرت في إلى تسلیط الضوء على فئة فرنسیة " هابیل" یعود الأدیب في روایة 

  ث خصّ رجال الشرطة ببعض المقاطع وإن كانت موجزة إلاّ أنها توحي أعماله السابقة، حی

  .  بنظرة متمیّزة لهذا الصنف من الفرنسیین

  ون من ـلاً، حیث یطلبـرجال الشرطة المكلّفین بدورات التّفتیش لیمحمد دیبصوّر 

یة لا تطاق في وضعیة قانونیة، إلاّ أنّ حساسهابیلوعلى الرغم من كون . صغار المارّة الوثائق

  .(1)لكلّ لباس عسكري جعلته یفرّ من خلال التّسلل عبر الأزقة

  تجاه الشرطة، إذ لدیه حساسیّة نابعة من الماضي بوتوحي هذه الصورة بموقف الأدی

                                                
الضائع لم یجد الأمان إلاّ لدیهم، من غربة مرّة عاشها في بلاد أجنبیة لم " هابیل" یفضل الأدیب الأطباء في الروایة، لأنّ (*)

ر مبادئه وقیمة، فلا أحد یملك القیم حتىّ یعینه على التمسك بها، عدا الأطباء یستقبله فیها أحد، إلاّ بتضییعه أكثر وتغیی

  .الرحماء اللّطفاء
  .102ص محمد دیب، هابیل، (1)



المؤلم الذي انطبع في ذاكرته عن كل لباس عسكري، حیث كان لرجال الشرطة الفرنسیة في 

لما عانوه من تعذیب وقهر على أیدیهم، بقي هذا الحقد ناقلوب الجزائریین كره وحقد كبیر 

سنة من ةعشر الروایة قد كتبت بعد حوالي خمسموجودا على مرّ السنین، فعلى الرغم من أنّ 

  . استقلال الجزائر، إلاّ أنّ الأشیاء المؤلمة تبقى خالدة في الذاكرة الإنسانیة

  بوصفه بعبّر عنه الأدی–غیر النفور والحساسیة التي لا تطاق –وموقف آخر 

ي أوركسترا من دون أوركسترا، لرجال شرطة المرور الواقفین في مفترق الطرق؛ إذ یعتبرهم قائد

دمى تقف أمام الزمر الحدیدیة لترى إذا كانت فعلا هذه الحیلة من هذا النوع حقیقة جادة ثم أو 

(یصوّرهم كأشیاء فارغة الجوفوهو بذلك ینزع عن البولیس أي روح إنسانیة (2)تقلع من جدید

  .ودا وتفككاً م، تسیّرها أمور مادیّة أكثر ج3)

  فصورة الشرطي الفرنسي على العموم هي صورة تدفع للنّفور والكره الشدیدین من 

من كلّ معاني الإحساس والشعور بمادیّة هذا العنصر البشري وخلوّهطرف الجزائري من جهة، و 

  .الإنسانیین

  : عمال الفرنسیینصورة رجال الأ

  هابیلَ صوّر الأدیب رجال أعمال كثیرین توافدوا إلى البیت الكبیر الذي قاد العجوزُ 

  .ابعضوتصرّفاتهم وتعاملاتهم مع بعضهم اتّخذ كل أولئك صورة واحدة تطبع ملامحهم و . إلیه

  بطریقة العجوزب به رفقة رجل رحّ -في الروایةبلسان الأدی  -هابیلو شدّ انتباه 

                                                
  .47، ص المصدر نفسه(2)
  .47، صالمصدر نفسه(3)



الخمسین من عمره، متوسط القامة، یرتدي بذلة رسمیة، یمیز في << دبلوماسیة، حیث كان في 

وقطعة الثوب . ل ربطة العنق الحمراء ذات الخطوط السوداءثلباسه بعض العلامات البارزة، م

حذاء اقة، خاتم عتیق في إصبعه الصغیرالجیبیة من نفس اللون، بالإضافة إلى تسریحة برّ 

وراح یتتبّع حركاته هابیلتلك الأناقة المرتّبة لفتت انتباه (1)>>على أناقة كبیرة ضامر، یدل

اكتشف من خلاله الكثیر عن هذا العالم الذي یجهله، إذ بدا الرّجل شخصیّة راقیة، . وكلماته

، كلمات ترحیبیة غیر مبالیة، حدیثه رصین (2)تمیّزه ابتسامة باهتة احتفظ بها منذ وصولهما

  (3)ولكنّه عقیممتأدب

  حیث كان هابیل تختلف شخصیات رجال الأعمال عن الفئات التي سبق وأن التقى بها 

الكلّ ضائعا تائها في الشوارع، یبحث عن جوّ ملائم في المقاهي والحانات أو في الأزقة 

یه ع فـرا في قصر، یتجمّ ـالملتویة المزدانة بأضواء النیون لیلا، في حین أنّه وجد عالما مغای

  . رجال دبلوماسیون بأناقة محكمة، وأحادیث مرتّبة، أناس یعون واقعهم ویدركون أهدافهم

  وعلى العموم فإن الشخصیات الفرنسیة التي وردت في الروایة على اختلافها؛ رجال 

قد حملت بین طیاتها واقعا فرنسیا عبّرت عن ) لا هم بالرجال ولا بالنساء ( ونساء ومخنّثون 

حولها، بین الرفض والقبول، حسَب نفسیّته ورؤیته بتعددّت مواقف الأدی. ف أهلهأحواله وظرو 

لذلك العالم الذي تعایش مع أهله فترة من الزمن، حیث وجد المجتمع الفرنسي غارقا في ضیاع 

الظروف العامة المحیطة، والمشاكل الداخلیة نتیجة الرأسمالیة جراءواغتراب یعیشهما سكانه 

                                                
  .194ص محمد دیب، هابیل، (1)
  .196، صالمصدر نفسه(2)
  .196، صالمصدر نفسه(3)
  



الذي یعیش في –عباءها الفئات الفقیرة في المجتمع، لا یبالي فیها القوي الغني التي تتحمّل أ

  . بما یعانیه الضائع التائه في الأزقة والمقاهي والحانات-القصور ویقیم الحفلات 

  : صورة الأماكن الفرنسیة في روایة هابیل -2

  صورة لباریس صوّرها الأدیب؛ تتشكل من خلالهاعدیدة تتوفر الروایة على أماكن 

عموما؛ لشوارعها ومفترقات طرقها، لمقاهیها وبیوتها وكذا أحد مستشفیاتها وكاتدرائیتها والتي 

  . ها، والإطار العام الذي یمیزها ویغلب علیهاتجاهتمكننا دراستها من معرفة موقف الأدیب 

  :   صورة شوارع باریس- أ

  حیث قام بعملیة باریسارع صورة عامة لشو هابیلنقل محمد دیب من خلال روایة 

الضائعة، لیليمسح شاملة لتلك الشوارع، لیس بغرض الوصف والاستكشاف، وإنما للبحث عن 

إنارة وحشود و وكان في كل مرّة ینقل ما یشاهده في هذا الشارع أو ذاك، من حركة مرور

  . متجّمعة

  النمط تقریبا كثیرة، ولكنها تتّخذ نفس –حسب الروایة –وقد كانت شوارع باریس 

إلى نوعین الأدیب من حیث الأضواء المنیرة لیلا، وما تحتویه من مقاهي ومطاعم وقد قسّمها 

وشوارع مزدحمة من حیث ،(1)شوارع ضیّقة جافّة، منحطّة بیضاء مثل كابوس بارد من القلق

یرة السیارات والحشود المتوافدة على المطاعم والمقاهي ودور السینما الخاصة، مسارح صغ

والسیارات  بالصواریخ أو (3)ه أولئك الأشخاص بالدمى، یشبّ (2)مائیة، تصعب الحركة فیها

                                                
  .48ص ،یب، هابیلمحمد د(1)
  .101ص المصدر نفسه،(2)
  .48المصدر نفسه، ص (3)



أكثر واندهش ممّا فیها، هابیلعلى أنّ الشوارع الأولى هي التي تجوّل فیها .(4)وحوش الشؤم

لكونها تحوي العاهرات والسكیرین وما یلزمهم من ملاهي لیلیة، بموسیقى الجاز العنیفة التي

یئة الإنارة والضیقة، یجدون س(6)یجوبون الأزقة المتعفنة(5)تنبعث منها، أناس متشردون سذج

  .ذین یشعران بهمالفیها مبتغیاتهم من إرواء للعطش والجوع ال

  ود ـغاصّة بالحشمكتظةهي شوارع –على العموم –شوارع باریسوبذلك فإن    

ین القوة والضعف، ضوضاء شرسة نابعة من المختلطة من شتى الأصناف، أضواء متباینة ب

السیارات المتقابلة بسرعة جنونیة، فوضى تزداد أكثر بقدوم اللیل في أزقة تضمن الجوّ الملائم 

  .لذوي الشذوذ الجنسي وبائعي المخدرات والسكیرین، وتبدأ في الهدوء باقتراب الفجر

  ر بالعزلة والمنفى، فكل للأدیب إلاّ الضیاع والغربة، والشعو شوارع باریسلم تحمل 

إلاّ وكانت خطوة اكتشاف لعالم مجهول ومدینة أجنبیة، - في هذه الروایة–خطوة قام بها بطله 

  .   لا سبیل للتعرّف علیها إلاّ من خلال عملیات التمشیط الواسعة لساحاتها وشوارعها

  دمها في لم تختلف كثیرا عن تلك التي قشوارع باریستجدر الإشارة إلى أنّ صورة 

  . الألم والحسرةو إلاّ الاغتراب والمنفىباریس، حیث لا تعني له حارسظلدیوان 

  : صورة مفترق الطّرق - ب

  ، ولهذا المكان هابیلفترق الطّرق هو المكان الرئیسي الذّي تدور فیه أحداث روایة  م

                                                
  .102ص ،المصدر نفسه(4)
  .102المصدر نفسه، ص(5)
  .160، 157المصدر نفسه، ص ص (6)



منها ما یوصلهم إلى دلالة عمیقة؛ حیث یعدّ النقطة التي تقود المارّة إلى عدة طرق، یختارون

لیالي حیث كان قابعا فیها منتظرا لعدّة لیالي متتالیة؛ حوالي عشرهناكهابیلأهدافهم، وبقاء 

  .حتفه المحتوم أو المتوهّم إنّ صحّ التعبیر

  مفترق في ساحة أین یرتبط بمفترقات << ؛ بأنه رق الطرقـمفتب ـوقد صوّر الأدی

قرن، بإمكاننا أن نطلق على ذلك أي اسم و ، وعینأخرى، واجهة تتقدم إلى الأمام أنف

وخصوصا نافورة، نصب ضخم لنافورة لما یجب أن تكون في متروبول، نافورة نموذجیة 

بتلافیفها وعرائسها البحریة ومحاكاتها الحجریة، رمز لا غیر، تجرید في مضختها الضخمة 

كون في مكانه، وفي تواجده شيء لا یلاحظه أحد قط ، لا أحد یراه والذي یجب مع ذلك أن ی

یتوسع في ساحة مفترق الطّرقبذلك فإن ،  و (1)>>یجب أن یحاط به، حوض في شكل هلال 

الشباب یتوافد إلیها بعد ألم وغربة وضیاع، حیث بها نافورة جمیلة فاتنة، ولعلّ ذلك ما جعل

سابعة صباحا ي بأنهم في الساعة الالسادسة مساء بشكل یوحیحتشد هناك بدایة من الساعة

  .تتخذ شكلا عجیبا من الاكتظاظ(2)مقاهي ودكاكین وصالات سینما

  اب ـل إلى ذلك المكان الذي یصادف فیه أحداثا كثیرة رفقة عدد من الشبـیذهب هابی

بأحاسیس العزلة السجینة داخل الأجساد، مثل ماء بارد أسود منیع، هو معهم یتنفس الهواء 

أمّا هو فیقف هناك بحثا وأملا في هجرة ،فهم یتجمعون لیبقون(1)لهمذاته، ولكنّه لا یحسّ أنه مث

: فقد كان المكان یمثلّ لهابیل موعدا مع الموت إذ یقول. جدیدة، إلى عالم آخر وحقیقة أخرى

                                                
  .60ص ،محمد دیب، هابیل(1)

  .57ر نفسه، ص دالمص  (2)
  .188ص ،محمد دیب، هابیل(1)



على أنّ الموت كان یقصد به خروجا من (2)>>وأنا أنتظر الموت في مفترق هذه المدینة<< 

  .أفضلش إلى واقع آخریالواقع المع

  دام دي إلى معرفة العجوز هابـیلكـان السبیل الذي قاد مفترق الطرقوبهذا فإن   

له كما هو و إلى محاولة تغییر هذا الواقع ا، الذي قاده إلى اكتشاف الواقع وأحو هلامیرسی

باكتشافه للحقیقة التي لم یجدها إلاّ في دار الصحة قرب المجانین، لأنه لا حیاة ولا سعادة قرب

  .العقلاء الذین طردوه من بلده أولا، ثم قتلوا قیمه وأخلاقه في بلد أجنبي ثانیا

  : مدینة باریس صورة -ج

  ، من خلال إعطائه صفات باریسصورة عامة حول هابیلقدّم محمد دیب في روایة 

محدّدة، اتُّخذت تلك الصفات من طبائع أهل البلد واكتظاظ شوارعه، ومن الكیفیة التي انطبعت

  .  بها في نفسیّته ومشاعره

  مكتّظة عن آخرها؛ بسیاراتها المزدحمة، ومارّتها -حسب الروایة–مدینة باریس

نفسها في خلودها << فالمدینة باریس(3)ن، بعماراتها المتراصّة، وخرابها المتداعيالحائری

المدینة . الأرصفةغازات النیون، أنوار كاشفة، أغطیة زجاجیة، دعایات متلألئة، داعرات تجوب 

نفسها، كلّ ما یستطیع اللّمعان مثیر، نصف ساعة من الیوم أیضا، ربما أقل المدینة التي 

سنرى، نار ودم، تلمع دون رحمة، وقِحة وجمیلة، الوعد الكبیر، متجملة بقلة حیائها بوحشیتها، 

لمعماریة، جمیلة متطوّرة من حیث هیكلتها افمدینة باریس(1)>> بغطرستها شبه الواضحة

                                                
  .96، صالمصدر نفسه(2)

  .38، ص ر نفسهدالمص(3)
  .79، 78ص ، صمحمد دیب، هابیل(1)



كأنها الكوكب، كبیرة<< وسیاراتها، وقِحة بوقاحة سكانها قلیلي الحَیاء، كما اعتبر هذه المدینة

مدینة تنفتح مثلما الغابات وحدها تعرف كیف . مظلمة ثائرة كزوجة أب شریرة، وغضوبة مثلها

، مدینة حیث كل هذه المدینة، مدینة حیث نمر(...) تنفتح، متراجعة بمقدار متعریة باستمرار 

>>مدینة حیث نضیعمدینة حیث نكفر، مدینة حیث نطاردنقبر، مدینة حیث نصیر ظلاما، 

  .فهذه المدینة رمز للشر والظلام، رمز للموت و للمطاردة والضیاع(2)

كقاعة سینما من << بالفراغ والهجران والكآبة، باریسوفي فقرة أخرى یصف هابیل           

أرض (...) كل الأنوارءانتهاء عرض الفیلم ومغادرة الجمیع لها وانطفادون مشاهدین، لحظة

قفر، مزبلة بخرابها وأحجارها و حصاها وفضلاتها ونباتها البرّي المتوحش، إنّها لیست إلاّ 

لا تعني إلاّ ما هو شرّ وظلام -حسب هابیل المغترب فیها–باریسوبذلك فإن .(3)>>هذا

ولكنّه لا ینكر جمالها، الذي یصفه . كان وفقا لشعوره تجاههاضیاع وفراغ، وحكمه هذا

بالمزّیف والوقح، ضاع فیها هابیل لحضارتها المنافیة لحضارته الأصلیة، حضارته التي حرمه 

تنتظره، لم هذا ما كنت تریده، ما كنت<< : منها أخوه الذي طرده من أرضه، یقول له هابیل 

مور المسطول، المعلّق یسود الآن حولي فهذا ما خالبلد البهاري المأُخیِّب أمَلك ، و إذا كان هذا

  .(1)>>كنت تریده أیضا

  وبناءً على ذلك، فباریس هي البلد الذي طُرد إلیه هابیل ولكنه وجده مخمورا لا یعي 

                                                
  .95، 94ص ر نفسه، صدالمص(2)

  .183، 182ص ص ،ر نفسهدالمص(3)
  .94، ص محمد دیب، هابیل(1)



، یُغرقون من یقدم إلیهم ویجرّونه إلى محاكاتهم، ولكن هابیل اكتشف أنفسهم ومواقعهمأهله 

  . ته ووطنه وحقائق غربتهحقائق ذا

  ":القلوببهجة"المقهى صورة -د

  ، وباقي الزوار إذ توجد فیه صابینوهابیلالمقهى الذي كان یرتاده بیصوّر الأدی

المقاهي ذات المرایا العتیقة الملصقة على الجدران بالإضافة << ستائر صغیرة بیضاء، إنه من 

نضدات الشرب من زنك حقیقي لعبت فوقها ید، إلى هذا یتوزع القاعة نحاس أصفر وأحمر، م

فهذا المقهى قدیم، وكل شيء فیه عتیق، ومع ذلك یرتاده عدد غیر محدود من (2)>>فنانة

جو مشوّش بالكلمات، والتبغ ورائحة النبیذ المحمض والبیرة والنشارة، << الزوار، حیث یسود 

ملتقى المجانین أین یرتفع الضحك ضنك أكثر فأكثر ثقلا وسماكة، ویصبح هذا المكان وكأنه 

فالمقهى على قِدمه وتدهور تجهیزاته إلاّ (3).>>أكثر فأكثر ویرتفع الضجیج الأصم أكثر فأكثر

  .أنّه یستقبل زوارا عدیدین، یجدون فیه متنفسا لهمومهم وفضاءً للقاءاتهم المتكررّة

  

  : صورة البیوت الفرنسیة-هـ

  ، ونقل حیثیاتهما هابیلق لبیتین فرنسیین دخلهما في الروایة وصف دقیق وتصویر عمی

والبیت الثاني قصرٌ ارتاده هابیل دام دي لامیرسیهلـ لمن عتاد وأثاث وتجهیزات، البیت الأو 

  . رفقتها

                                                
  .49، صالمصدر نفسه(2)
  .51، 50ص المصدر نفسه، ص(3)



هو شقّة واسعة یصفها هابیل، یفاجأ بها منذ قدومه إلیها حیث بیت دام دي لامیرسیه          

مصابیح ثمینة عدیدة مجمّعة في قرص نّیر، كما یوجد فیه تحف جرار، تعدّ مكانا مُنیرا، لامعا ب

وبین تلك الأشیاء المثیرة المرتبة في كل مكان، (1)أثاث قدیم، سجادة شرقیة ولوحات زیتیة

یضیع بینها هابیل ویواصل وصف المیاه التي تتشكل منها المرایا القدیمة بأنها عقیمة ونجسة ، 

تلك أحاسیس (2)وم الخیال الهادئ، أشیاء تبدي وجها مرحِبا وطلیقاإنارة صنعت من أجل أن ید

تجاه هذا البیت، الذي عدّه محلا خاصا ببیع الخردة، عند قدمیه فروة لحیوان، تلمع بكل هابیل

تزیدها الإنارة وضوحا فالبیت یظهر بصورة شقّة تتسّع    (3)وبرها المجعد، الأشقر الرمادي

ذلك متواضعة كبعض البیوت الباریسیة الأخرى، مزدانة بكلّ ما تحتویه بأثاثها العتید، وهي مع 

  .من أشیاء ثمینة

انتقلا إلى إذقاد هابیل إلیه، حیث تعد من، دام دي لامیرسیهلمسةُ   والبیت الثاني فیه        

صخب، مكان یحیط به سیاج خلف الأدغال، أین تراءت لهم بنایات جمیلة، مارّون قلائل، لا

ء سوى حفیف الأوراق عند هبوب نسیم خفیف، لولا السیارات المتراصة على طول لاشي

  .، لما یسود فضاءه من صمت وهدوء(1)المكان، لبدا مهجورا أو مسحورا

  توجد حدیقة أمام البیت فیها مرمر كثیر ونفورات وتماثیل، بعد باب المدخل یوجد 

                                                
  .73، صمحمد دیب، هابیل(1)
  .73المصدر نفسه، ص(2)
  .74المصدر نفسه، ص(3)
  .193، صمحمد دیب، هابیل(1)



رسلان أشعتهما نحو الجدران المغطاة ، شجرتا ضوء تالبندقیةرواق واسع مضاء بثریتین من 

واتخذت غرف هذا البیت السّمات نفسها، من حیث (2)باللوحات و الزخارف و الخمائل المذهبة

الزینة من أنوار، ثریات وتحف فنیة، لوحات زیتیة بإطارات منقوشة بثراء بیاض ناصع لیتضح 

فیه العدید من الشخصیات الراقیة تمع جفالبیت یبدو بصورة راقیة فاخرة ی(3)من أنوار كاشفة

خاصا، ودبلوماسیة في التعامل توحي برسمیة العلاقات التي ترحیبامنهمكلٌّ یقدّم المستوى، 

  .تجمع بینهم وبقیمة المكان الذي یتجمّعون فیه

  : صورة المستشفى -و

  تردّد هابیل كثیرا على المستشفى أو مصّحة المجانین، وقد كان له موقف خاص تجاه 

ونه اللطف أطباء ویبادلونهویحترما المكان، أحبّه ووجد راحته فیه، عمال المستشفى یحیّونههذ

یعتقد بأنه في بیته، یذهب إلى حیث یشاء، هنا بالداخل << كان وحارسات وفتیات ظریفات،

رواق كبیر یشبه شارعا مسقفا بالزجاج مطلیا بالأبیض، شارع ملمع منظف، شارع هادئ ساكن 

ل خطوة تخطف صداها، وحیث تسبقك صورتك، یعكسها كل هذا الزجاج كل هذه حیث ك

وبهذا فالمستشفى كلّه نظیف وهادئ (1)>>النظافة كلّ هذا البیاض بعد الحدیقة، حیث دخان

  .ملّمع، یكسوه لون أبیض یبعث الراحة والاطمئنان في نفوس المرضى

<<     لجمال والهدوء، إذ دّبت السماء فیهاوصوّر الأدیب ساحة العیادة، بكلّ معاني ا        

وكأنها مفروشة ذهبا، كانت مثل انعكاس لسماء الملائكة والمغتبطین هذه الأعجوبة الزرقاء 
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بسحابة وحیدة من فضة في الوسط، تسهر على الجمیع، لها الكلمة الأخیرة على الجمیع 

واسترجاع ا للراحة النفسیةكانفهذه الساحة أضحت م(2)>>تستطیع أن توجه إلیها بصلاة

الطمأنینة وبعث الإیمان من جدید والتكفیر عن الأخطاء، مكان اختاره هابیل أخیرا للمكوث فیه، 

  . ولاستعادة حیاته وحقائق أموره، فهو عكس الحیاة الخارجیة بشوارعها ومفترقاتها المزدحمة

  : الفرنسیةصورة الكاتدرائیة-ي

  الموجودة بین العمارات في أحد الشوارع (*)الكاتدرائیةلفت انتباه هابیل في باریس

مثل عروس، هذه الكاتدرائیة الزاهیة مثل عروس، لدیها كل << المكتظّة، وممّا وصفها به أنها

یكفي أن نرى البنایات المجاورة، كم (...) الحلي الضروریة لهذا المقام، ومع ذلك ستبقى بسیطة 

تتباهى أمام قبح مزدانة كعروسفهي جمیلة (3)>>اء العبیدهي قبیحة، مرعبة وخبیثة مثل بن

البنایات وخبثها التي یعتبرها بناء للعبید، في حین أنّ الكاتدرائیة بناء للمؤمنین ذوي الأرواح 

لا جمال سوى جمال الكاتدرائیة فقط، وحدها مغتسلة << الطاهرة، فهي جمیلة راضیة إذ 

تعني للأدیب كل ما یمسّ الروح الإیمان والأخلاق ي ، فه(1)>>بالشمس، متزینة بها وحیّة

من أي مكان آخر، هي وحدها البسیطة، هي وحدها المغتسلة الخالیة من والطهارة، فهي أجمل

  . كلّ معاني القبح والخبث والخطیئة

  " :هابیل" صورة الفضاء الزمني الفرنسي في روایة -3

                                                
(2)
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ر مختار، معجم اللغة أحمد عم: ینظر. ( أكبر كنیسة في منطقة دینیة، وتكون مقرا لإقامة البابا: Cathédraleالكاتدرائیة (*)

  )م2004- ه1425العربیة المعاصرة، نسخة إلكترونیة، 
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  ن حیث توظیف الأدیب له، إذ یصفه صورة متمیّزة، مهابیلیتّخذ الزمن في روایة 

إذ یجري الزمن مثل الماء (2)أخرى أحیانابالزمن المرّ أحیانا وبالزائف الأكثر ممّا هو عتیق 

هابیلكیف یمرّ الیوم في باریس، في معرض حدیثه عن محمد دیبویصوّر (3)دون توقف

یفیض یومهما (...) حجار یتسرّب مثل هذه المیاه بین الأ<< ، حیث ینسیان یومهما، صابینو

، فالیوم أو الزمن مثل الماء في سرعة (4)>>یغطي كلّ ضجیجصارمثل الماء الهادر كإع

جریانه التي لا تتوقف، والماء شفاف وكذا الزمن، حیث لا یتركان آثارا بالغة في الوجود، غیر 

اه النهر، وبالتحدید ملاحظتین، ولكن یتقدمان دون توقف، وما یقصده الأدیب بالماء هنا، هو می

  .ر السّینهمیاه ن

  الحصّة الكبرى من حیث وقوع الأحداث، إذ یعدّ اللیلوالیوم لیل ونهار، حیث اتخذّ 

الفضاء الزمني الأكثر ورودا في الروایة، لكون هابیل یتجوّل في شوارع باریس لیلا، إذ أنّ كلّ 

(1)صابیحها الضاربة إلى الصهبةمتشابهة متماثلة، بظلمتها تحت حمایة م-حسبه–اللیالي 

یمشي تحته هابیل بحثا عن حقائق الوجود، وقد لا (2)فظلمة اللیل حالكة مثل ظلمات رحم الأم

بینهما،  وفوق هذه إنه ینتهي دائما بصراع حدّ الموتلا یروق المدن كثیرا، << حظ أن اللیل 
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فهو الذي یبّث (3)>>سیّدها الآنالمدینة وطد اللیل وجوده الأشد صرامة والأكثر عراقة، إنه 

  .سلطته علیها ویستبدّ بشوارعها، محاولة تجاهله بأنوارها وأضوائها المصطنعة

  في نصب تذكاریة من << عمله في المدینة الجامدة إذ یعصرها منذ زمن طویل للّیلو

تلمع لا . ظلمات كتل وكتل من نور محفوظة بأسنة تثقبها لكنها تلمع جمیعها دون أن تضيء

إلاّ من أجل نفسها حتى الهواء بدوره، أخذ هذه اللحظة القاتمة، المبتلة، الضارة التي تتدثر بها 

الذي یُحیل كلّ شيء إلى غرابة وتفرّد، یقلب كلّ اللیلهذا (4)>> كل الأشیاء كلما تقدم اللیل

خر، للذین الموازین، یتحوّل فیه مألوف النّهار إلى غریب منفرّ للبعض وممتع للبعض الآ

یجدون فیه متنفسا لقضاء شواغلهم الیومیة وإشباع نزواتهم، محتمین بظلمته التي یعتقدون أنها 

  .تسترهم من فضائح النهار

  لیس إلاّ زمنا موحشا على الرغم من ظلماته الحالكة إلاّ أنه –حسب الروایة -فاللیل

  .  كاشف لحقائق طالما سعى بلوغها

  اً، ضوضاء ـيء واضحـفي الروایة، حیث یبرز في كلّ شصورة للنّهاروقد كان   

.وضجیج في المدینة، تساقط الزمن البطيء، ثلج الزمان یتراكم رویدا رویدا وهذه الصفات (1)

حركة مرور وشرطة منظمة . جاءت من منطلق الحركة الواسعة التي یعرفها الناس في النهار

لعام، محلاّت ومطاعم ومقاهي تفتح أذرعها لها، سیارات مزدحمة بصراخها المشوش للفضاء ا
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لجمیع الناس من كلّ الفئات والأجناس، عكس اللیل الذي تجوله فئات محدّدة لتلبیة طلبات 

  .ورغبات مكمّلة لنزوات وغرائز حیوانیة في البشر

  وبهذا فإن الفضاء الزمني بلیله ونهاره، یتّخذ صورة البعد الثقیل والبطيء في النهار 

یر المتوقف في اللیل، مثل میاه نهر السین الجاریة، بین الصخور وعلى ضفاف والجري غ

  . رالأشجا

  اع ـلات الضیـقصة مهاجر عربي إلى فرنسا، عانى من وی" هابیل "روایة تسرد    

راح یبحث عن الحقیقة التي طالبه أخوه باكتشافها بنفسه في بلد غیر بلده وأثناء غربته فوالعزلة، 

وكانت له نظرة امنهابعضعلى عدّة شخصیات، عاشر ي شوارعها وأزقتّها تعرّفبها، تجوّل ف

بعض الآخر، وصف وصوّر كلّ ما تعرّض له بعین عربي مستغرب حائر في طبائع لمن بعید ل

أهل بلد من حضارة منافیة لحضارته الأصلیة، متعجبا لمظاهر الحیاة فیها، لشوارعها غیر 

  .المألوفة ولمرور الزمن بها

  شخصیات الروایة فرنسیة؛ نساء ورجالا، لكلّ منهم ظروف خاصة أنتجته وطبعت 

. فیه صفات متمیّزة، ولكنّ ما یجمع بینهم صفات الانحراف وانعدام الأخلاق، وغیاب الإیمان

لإشباع كلّهم دمى متحرّكة تمشي دون أرواح ودون ضمائر، أجساد مادیّة تسعى بكلّ ما لدیها 

ولم یجعل إلاّ شخصیة واحدة تتمتع . حالكة الظلمة بأزقة متعفنّة جامدةفي لیالٍ نزواتها الباطنیة

التي تعیش أزمات نفسیة وضیاعاً داخلیا، كما أنّ شخصیة الطبیب لیليبالروح الإنسانیة، وهي 

في المستشفى اتخذت سمات اللطف والرحمة والعطف لما تولیه من اهتمام بالمرضى وتفهم 

  . لمشاعرهم وآلامهم



  والأماكن التي تدور فیها أحداث الروایة، تختلف من حیث انطباعات هابیل حولها، إذ 

مزبلة، أرضا للدم والخراب، للضیاع والمنفى، بشوارعها وأزقتها -حسبه–تعدّ المدینة باریس 

الخالیة من الروح، المزدحمة بالحشود من الشباب المنحرفین بمقاهیها وملاهیها اللیلیة التي 

، والحبّ الفاحش والسّكیرین ، ولم یجعل في فرنسا إلاّ مكانین يقبل ذوي الشذوذ الجنستست

بجمالها الذي خالدین بالروح الإنسانیة المبثوثة فیهما، وهما الكاتدرائیة المزیّنة كعروس تتباهى 

حة تعكسه شمس النهار أمام سائر البناءات المجاورة، والمستشفى أو دار الصّحة التي تبعث الرا

  .والاطمئنان في نفوس المرضى والزائرین لنظافتها ورقة العاملین بها

  كلّ هذه الأحداث التي تسّیرها تلك الشخصیات، تدور في فضاء لیْلي مظلم حالك 

بأنوار باهتة، وضوضاء حشود تائهة، وصراخ سیارات مزدحمة، لیل مؤلم بظلامه، كاشف 

  .  بة أهله بتصرّفاتهم المنحلّة لیلالحقائق العالم المحیط للمتأمل فیه وفي غرا



  محمد دیب قصص من مجموعة اللیلة المتوحشة لصورة فرنسا في : ثانیا

  ، یضم 1995إلى القارئ سنة محمد دیبعملا أدبیا قدّمه اللّیلة المتوحشةتعدّ   

  عملا أدبیا واحدا، لهذا اخْتُلف حول ما إذ كانت روایة-حسبه–قصّة، تشّكل ةثلاث عشر 

  .أو مجموعة قصصیّة

  ؛ یمكن من خلال اللیلة المتوحشةوقد وقع الاختیار على قصّتین وردتا في مجموعة 

تحلیلهما استنتاج صورة فرنسا حسب منظور الأدیب في المرحلة الأخیرة من إبداعه الأدبي 

قصتان إلى قضایا وطنیة راهنة ساهم فیها بآرائه الخاصة وال-من جدید-والتي یعود من خلالها 

، في حین تتعلّق الثانیة باریس، إذ تدور أحداث الأولى في عامریة والفرنسيو المسعود: هما

  .المستعمرین الفرنسیین في الجزائر بعد الاستقلالأملاك بمصیر 

  :  صورة فرنسا في قصّة المسعود-1

تجربة جدیدة عن الاغتراب في فرنسا، ولكن هذه المرّة یتعلّق المسعودتعالج قصة  

إذ –عكس هابیل الذي كانت لدیه وثائق وكان قانونیا –غیر شرعي (*)الأمر بمهاجر جزائري

برمي كل وثائقه الشخصیة في نهر السّین، من بطاقات الائتمان والضمان المسعودیقوم 

والظّاهر أنّ . ، وكلّ ما یثبت هوّیته ببلاد الغربةالاجتماعي، بمذكّرته، وصور أصدقائه وزوجته

حیث راح باریسمنذ اللحظات الأولى من وصوله إلى المسعودئي قد بدأ في سرد حكایة الروا

  .یتجوّل في شوارعها ومقاهیها، وینام على إحدى المقاعد بجسر یُطِلّ على نهر السّین

                                                
الدلیل على أنّ المهاجر جزائري یكمن في رخصة السیاقة التي كان یحملها، إذ أنها زهریة اللّون، مطویة مرارا وتكرارا من (*)

  . 122یلة المتوحشة، ص محمد دیب، الل: خلال ثلاث طیّات، وهي حال بطاقة السیاقة الجزائریة ، ینظر



والتي كانت من خلال سرد الأدیب، حیث لم یكن –خلال عملیّة الوصف للمسعود 

یتعرّض -ار إلاّ في نهایة القصة عند لقائه بمهاجرین آخرینللشخصیة المحوریة تدخّل في الحو 

الأدیب إلى وصف كل الأماكن التي تردّد علیها، وكل الأشخاص الذین مرّ بهم، كل الأزمنة 

  .التي تعاقبت بحضوره هناك

وما یلفت الانتباه في هذه القصة أن عمّلیة التصویر لم تكن عناصرها منفصلة من حیث 

كن والأزمنة، وإنّما كانت متداخلة فیما بینها یصعب استنتاج كلّ واحدة على الشخصیات والأما

توضیح الصّورة بطریقة استنباطیة للعناصر الإیحائیة المشكلة لها، ولكون یتم حدة، ومع ذلك 

صور المتعلقة بالزمن وصور بعض یمكن تحلیلها أوّلا ثم دراسة الالصور المكانیة واردة بكثرة 

  .   ر المطاف لقلّتها في القصّةالشخصیات في آخ

  :صورة الأماكن  الباریسیة في قصّة المسعود-أ

الحدیقة و بتصویر أماكن عدیدة مثل نهر السیّن وضفافه المسعودالأدیب في قصّة هتما

المقهى و المحلاتو وكذا الشوارعصورة أحد الأسواق الباریسیةو كنیسة نوتردام و المحاذیة له

  .دة فیهودورة المیاه المتواج

  : صورة نهر السیّن* 

  ارسـل حـظفي كتابات محمد دیب كثیرا على غرار دیوان (*)نهر السّین تردّد   

                                                
كلم شمال غرب دیجون ومن هناك یجري في مسار ملتو 29ممر مائي تجاري أساسي لفرنسا یمتدّ لمسافة : نهر السین (*)

378كلم في اتجاه الشمال الغربي إلى مصبه في القنال الانجلیزي بالقرب من مدینة لوهافر، وعلى بعد حوالي 764لحوالي 

السّین نهرا عریضا یخترق قلب باریس، حیث یمر تحت أكثر من ثلاثین جسرا، بعضها یتجاوز عمره كلم من منبعه یصبح 

وبرج إیفل = =سنة، وعلى الضفة الیسرى جنوب نهر السین في باریس یوجد الحي اللاتیني والسوربون وحدائق لوكسمبورغ300

  ). الموسوعة العربیة العالمیة.( دینة في نهر السّینوالشانزلیزیه والتروكاردو، وتقع كاتدرائیة نوتردام في جزیرة الم



ه وتوانیه، في سعادة غامرة تسري في ئ، ولكنه في هذه المرّة نجده یتحدث عن هدو هابیلوروایة 

، ماضیا في مزیج من بین هذه الحافة والحافة المقابلةنهر السّینامتدّ << : عروقه، حیث یقول

وقد كان النهرُ القبرَ (1)>>التكاسل والتواني، كما لو أنّ رعشة من السعادة سرت في عروقه

  .الذي دفن فیه المهاجر شخصیتّه وعناصر هویّته باغتباط وسرور شدیدین

  نحو نهر السّین بضفتیه << في فقرة أخرى، حیث سافر نظر المسعودالنّهرویصف 

التي طالعته، عن الیمین، بأنفها الكثیف الشعر المكتظ  لا سیتیهجزیرة احتضن الاثنتین، وقد 

  .(2)>>بالأشجار، فیما ظهر عن الیسار، جسر ضیّق یعجّ بحشد من النمال البشریة

  مسعودوقد وصف الأدیب النّهر بطریقة توحي بأنّه منبع للراحة والهدوء للمهاجر   

ومرّة أخرى یصوّره (3)>>الماء قد هدهده على وقع دندنتهفیما جریان << یحرّره من كلّ قید 

فالأدیب (4)>>صوت جریان الماء یهرس النفس ویسحقها سحقا<< : عكس ذلك، إذ یقول 

؛ إذ جاء إلیه لاجئا، مهاجرا غیر شرعيّ بوصوله إلیه المسعودوفقا لنفسیة النّهریتحدث عن 

نّه بجلوسه في أحد المقاعد على إحدى ضفتیّه، تحرّر من كلّ مخاوفه، محَا فیه شخصیّتَه، ولك

  . وجد نفسه وحیدا، لا یسمع سوى صوت المیاه التي تسحق النفس وتوترّها تذكره بعزلته وغربته

  . هو المكان الذي تجري فیه أحداث القصة، تنطلق منها وتنتهي فیهان ـّونهر السی   
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غادیا آتیا، لا عمل له سوى وفبون نیتجوّل على ضفتیّها المسعود، ویمرّ تحت الجسر 

  .واكتشاف المدینة وأهلها من خلال النهر وما یتوزع علیه من مساحات(1)التجوّل

  الجسر مكانا للاّجئین والمهاجرین غیر الشرعیین، یبیتون على مقاعده وقد كان أسفلُ 

ذاك البلد وعلى ألواح من الكرتون، حیث التقى هناك المسعود بعدد من المهاجرین الغرباء عن

كانت (2)باریستصاحَب معهم واكتسب منهم اسما جدیدا، واعتبرها بدایة جدیدة لحیاته في 

  .نهر السیّنانطلاقتها من 

  : نهر السیّن لالمجاورصورة الفضاء المكاني * 

  وقد نقل لنا الأدیب ،یتسكع فیه طوال الیوممن نهر السیّـن مكاناودـالمسعاتخذ 

والحدیقة المقابلة (*)كنیسة نوتردامالذي كان المسعود قابعا فیه ، فصوّر صورة لذلك المكان

  .لها

  في الممر المشجّر الذي لم یمض وقت << على أحد المقاعد الحجریة المسعودجلس

بنظرات یغیب (**)وراح یتأمّلها كغیره من السیّاح (3)>>طویل على إنشائه مقابل كنیسة نوتردام

وهذا (1)تركیز دون أيّ تفكیر، فراغ یحتلّ أعماقه من غیر أن یساهم في تشكیلهفیها الاهتمام وال

                                                
  .127، صمحمد دیب، اللیلة المتوحشة(1)

  .144، 143ص المصدر نفسه، ص   (2)
شهیرة في باریس، تقع على إیل دولاستي جزیرة المدینة وتعني سیّدتنا أي السیدة مریم العذراء وتعتبر أحد : كنیسة نوتردام(*)

  ) الموسوعة العربیة العالمیة( الأمثلة لفن العمارة القوطیة 
  .139ص،المصدر نفسه(3)

ون بجمالها الخالد، إذ تعدّ من الأماكن كانت الكنیسة مجلبا للسیّاح من كل حدب وصوب، یلتقطون فیها الصّور ویتمتع(**)

  .الجمیلة في العالم
  .140ص ،محمد دیب، اللیلة المتوحشة(1)



دلیل على أنّ تلك الكنیسة لا تعني له شیئا مُهِمّا، إذ أنها مجرّد صرح عتیق یجلب السیاح نحوه 

.  

  وبناء على ذلك فإنّ الكنیسة المقابلة لنهر السیـنّ ، تجلب سیاحا كُثر، وتزدحم  على 

- ، وأنّه قد تمّ بناء ممرّ مشجّر جدید (2)كة المرور، إذ یتوافدون بتیارات قویة نحوهاحافتها حر 

فهي بصورة أو بأخرى توحي إلى الوجه الجدید الذي بدت -مقارنة مع ما شهده الرجل مسبقا

  .فیه الأماكن المجاورة لنهر السین

  على –هذه الحدیقة محیطة بكنیسة نوتردام توجّه إلیها المسعود، ولكنّ حدیقةوتوجد 

ـــــن خــــــلال وصــــــفها  ـــــدو مـ ــــة، حیــــــث وصــــــفها بالحدیقــــــة العجفــــــاء الشــــــاحبة–مــــــا یبـ ــ وقــــــد . عتیق

ـــــت تحتضــــــــن عــــــــددا مــــــــن الأولاد  ــــــغیري << كانـــ ــــــة أمهــــــــاتهمصــ ـــــن، یرتعــــــــون تحــــــــت مراقبــ الســـ

ـــبیة، یجلـــــس علیهـــــا غیـــــر أنّ مقاعـــــدها   (3)>>ووســـــط أســـــراب مـــــن طیـــــور الحمـــــام والـــــدوري خشــ

    . راح یتأمل الأولاد وأمهاتهمهو الآخر و النسّوة، فجلس 

  : صورة شوارع باریس * 

  مع بطله عبر عدّة شوارع ذكر أسماءها وممیزاتها المسعودتنقلّ الأدیب في قصة 

ذات صباح مقعده لمسعودوأحوالها حیث غادر الباریسوقد شكّلت في جملتها صورة عامّة 

قد انطلقوا في سباقهم الیومي  نوالینضمّ إلى رجال عند السطح كا<< بون نوفعلى جسر

وقد انتظر طویلا لازدحام حركة (1)>>" سباق إلى الكنز هو مجرّد سباق من أجل السّباق"

                                                
  .140صالمصدر نفسه،(2)

  .140ص،المصدر نفسه(3)
  .130، ص محمد دیب، اللیلة المتوحشة(1)



المقاهي، ثم مشى كثیرا إحدىالمرور، ثم اجتاز قارعة الطریق، بلغ الناحیة المقابلة ودخل إلى 

  .شالیسان مإلى أن وصل إلى ساحة 

  التي زارها فیما سبق المسعود مذ كان شابًا، وقد لسان میشایصوّر الأدیب ساحة 

، والحالة التي (*)كانت له فیها ذكریات، یحاول الأدیب أن یعطي الصورة التي هي علیها الیوم

رأى شاحنة تنظیف ترشّ دفقا من << ة التي صعد إلیها، حیث لاسیما الجادّ . كانت علیها مسبقا

طول الطریق، ارتعشت أشجار الدلب، بأوراقها وأشعتها المیاه یخلیها الكناسون بانتظام، على 

أخذت الجادة تكشف عما(...) فكاد الرجل یقع تحت سحر هذه الأجواء (...) المتموّجة 

(...) واجهات المقاهي الزجاجیة (...) الألبسة الجاهزة تلامجرّد سلسلة من مح: تحوّلت إلیه

ع لكأنها في سبیل أن تلبس قناع الجاذبیة بدت له هذه المرة ترزح تحت ثقل البهرج اللّما

، وبذلك فقد قدّم لنا الأدیب صورة عن (2)>>والتجدید، رضیت أن تذلّ نفسها وتحطّ من قدرها

  . الیوم بمحلاّتها ومقاهیها وجمالها الزاهي الألوان الذي یسحر الناظر إلیهاسان میشالساحة 

  عند المنعطفسان جیرمانة ز جادّ تابع سیره لیجتاسان میشالوبعد مغادرته لساحة 

لاحظ من جدید العدید من التغیرات على (1)سان سفیران، ومنه توجّه إلى لا آربسالكا شارع 

سان جاكهذه الشوارع، حیث نادراً ما یجد حانات محافظة على ألوانها السابقة، ثم اجتاز شارع 

                                                
، ورُوعي أن یتمّ الانتهاء منه بحلول عام 1960انهمكت باریس لنحو أربعین عاما في مشروع تجدید تمّ التخطیط له عام(*)

إذ یتمّ استبدال المباني القدیمة والمرافق التي تعجز عن توفیر الخدمات لسكان المستقبل، أما الآثار القدیمة والقصور، 2000

ي بتلمیع وتنظیف واجهات تعدیل ینصّ على إلزام ملاّك المبان1961والمباني ذات القیمة الجمالیة فیتمّ ترمیمها، وقد صدر عام 

  ).الموسوعة العربیة العالمیة. ( ممتلكاتهم
  .134، 133ص ص، المصدر نفسه(2)
  .134محمد دیب، اللیلة المتوحشة ، ص (1)



، ثم لویسنساه إلى جزیرة اته قدمبعد تلك الشوارع قاد. سان جولیان لوبوفرومرّ أمام كنیسة 

  .(2)بعد ساعة ونصف من المشي المنتظمسان بولاقترب من حيّ 

  ر ـقدّم للقارئ خریطة لكلّ ما یحاذي نهباریسب لشوارع ـخلال وصف محمد دی  

غدت باریس، وقد لاحظ من خلال رحلته تلك أنّ شوارع سان میشالالسیّن من جهة شارع 

وبعض والمقاهية تسایر التغیرات الحاصلة ؛ تجلّت في المحلاّت التجاریة تتمتّع بحلّة جدید

وغدت تلك ع تلك الشوارع إلى أزقة متشابكة البناءات الجدیدة، غیر أنها حافظت على تفرّ 

أحسّ أنه یطوف ،ة بشریة تفوح منها رائحة حیوانیةدوّام<< المدینة بشوارعها وأهلها في صورة 

أم   غریبا كما لم یحس بذلك قبلا، سواءُ في طوكیو أم نیویورك في قلب هذه الدوامة 

في كلّ دول العالم نّ الرجل كثیر التّرحال والتجوال، ویدلّ ذلك الإحساس على أ(3)>>وسكوم

  .بشعور یشبه الغثیان(*)بدا ثقیلا كئیبا، لكونها تذكرّهباریستقریبا، ولكنّ إحساسه بالغربة في 

  علأول مرّة ، یعود إلیها الیوم ویتجوّل في الشوار لباریسهاجرا لم یكن المسعود م  

  .یصفها ویصوّر حالتها الراهنة علّه یستطیع التأقلم والعیش فیها من جدید

  –مقارنة بالأعمال السابقة –وما یلاحظ على صورة الشوارع في هذا العمل الأدبي 

بظلمتها الحالكة -غالبا-لیلاهابیلة في روایمحمد دیبأنها اكتست میزة جدیدة، إذ صوّرها 

تها والانحرافات الممارسة فیها، ومقاهیها وملاهیها، كلّ شيء قیصوّر أز ،وأضواء النیون الباهتة

                                                
  .135المصدر نفسه، ص (2)

  .136صالمصدر نفسه ، (3)

وكونه مهاجرا بها، كعامل من العمال الذین سافروا وقد یكون ذلك للماضي الذي یتذكر من خلاله استعمار فرنسا للجزائر، (*)

، المصدر نفسه : ینظر( -68إلیها، والأغلب أنه كان سیاسیا لانضمامه إلى التحالف الشعبي من أجل الأمل الذي لقّب بأیار 

  .)133ص 



من حیث الروح والمعاني ایوحي بانعدام الأخلاق، وتدهور القیم، فقد كانت معالجته له

ء المعماري، على الخریطة الجغرافیة الإنسانیة، في حین أنه في هذه المرّة ركّز على البنا

  .للشوارع، وذلك في النّهار بسطوع الشمس وحركة المرور في ظل التطوّرات والتجدیدات الراهنة

  :صورة المحلاّت التجاریة والسوق* 

  لاّت ـخلال تجواله في شوارع باریس من محودـالمسعما لاحظه بیصوّر الأدی  

فیها الفواكه والخضار << ة، تصطّف نهایالطریق حتى التجاریة والتّي تزدحم على قارعة

واللحوم والأسماك والأمتعة المستعملة والألبسة البالیة والأقمشة والخردوات، هناك كان المارة 

یدوسون على القاذورات فتكاد أرجلهم تزلّ عند كلّ خطوة، فیما الباعة یصرخون بهم من بسطة 

تتعاظم، تمتلئ سخطا كأنها أفلتت من برج بابل، ثم تبلغ إلى أخرى، فیتسبّبون بجلبة ترتفع،

وهي صورة سبق وأن قدّمها .(1)>>أوّجها كأنما هالة ما أسبغت على ضوضائها نشیدا روحیا

  وما تعرفه باریسعند حدیثه عن شوارع (2)ظل حارسالأدیب في دیوان 

مغایرة إذ عالج فیها ولكن بطریقة(1)هابیلمن صخب وصراخ وضجیج، وتعرّض لها في روایة 

في حین أنها في هذه . كمزبلة وخرابباریسجانب الفوضى التي تعجّب منها  إذ تظهر 

  .القصة توحي بواقعیة المظهر، دون حساسیات مسبقة تجاهه

  التي یرتادها أناس من كلّ حدب وصوب، تعدّ واقـالأسأحدوصوّر الأدیب أیضا    

                                                
  .136صمحمد دیب، اللیلة المتوحشة، (1)
  .ةمذكر الفصل الثالث من هذه ال: ینظر(2)

  .ةمذكر لفصل الرابع من هذه الینظر ا(1)



صّبیا باریسأثناء جولته بمدینة المسعودرقین، حیث التقى تجمعّا للاّجئین والمتسكعین والسا

في العاشرة من عمره، یتسوّل بین المارّة في السوق العامّة، بخدع وحیل لاستمالة قلوب بعض 

یغادر المكان دون الرجوع إلیه مرّة المسعودوهو ما جعل (2)مرهفي الحسّ والجاهلین للمكان

لال أحد الباعة الذي قام بالصرّاخ في وجه الصبي، أخرى باكتشافه لحقیقة الوضع من خ

  .وكشف حقیقته للمسعود

  : صورة المقهى الباریسي * 

  ل ذلك ـتنقل فیها بین شوارع المدینة، ولكن قب◌ٌ إلى باریس جولةودـالمسعرحلةِ في

دخل إلى إحدى المقاهي، متوجها إلى دورة المیاه ثم إلى القاعة لطلب فنجان قهوة وشطیرة 

یصوّر الأدیب بذلك دورة المیاه وقاعة المقهى، بطریقة تبدو مخالفة لما ورد في (3)لجانبونبا

  .الكتابات السابقة

  دورة میاه دخل إلیها المسعود لقضاء حاجته وغسل وجهه، ومايفي المقهى الباریس

حة مطهّر الجو هنا، الجوّ بأسره، حافل برائ<< : الانتباه فیها هو إعجابه بها، إذ یقولتیلف

  (1)>>ون لا یخدشه صوتـسك... ى لكأنّه یشتّم النظافة بقدر ما یشتمّ السكونـالخزامعطر

، حیث یعدّ مكانا هابیلفالمكان نظیف وهادئ، وهي صورة مخالفة لتلك التي قدّمها في روایة 

  .ملّوثا بكلّ أنواع النجاسة، مبعثا للشذوذ وممارسة أسوأ العادات

  ة التي ـب، إلى تغیّر الوضعیـرئ في صورة دورة المیاه عند الأدیویدلّ التغیّر الطا

                                                

  .142، 141ص ص محمد دیب، اللیلة المتوحشة،(2)
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المسعودكان -من طرف أخیه–متغرّبا مجبرا هابیلیسرد الأحداث من ورائها، ففي حین كان 

مهاجرا بإرادته لأنه مهاجر غیر شرعي، وبذلك تكون رؤیة كلّ منهما تختلف عن الآخر، كما 

  .الجدید من دورة میاهها النظیفة الهادئةاریسبأنّ المسعود حاول أن یبدي وجه 

  ود ـالمسعتبرز بصورة متمیّزة، من حیث الهدوء الذي یعتریها لكون قاعة المقهىو

زبونها الوحید في ذلك الصباح الباكر، نظافة المكان ملفتة للنظر وكذا همّة النادل في تقدیم 

  .طلب المسعود

  تنقل ما یحدث (2)و كشاشة تلفاز عملاقةوینفتح الباب على قارعة الطریق حتى یبد

في الجو العام للمقهى رائحة العادم القویة المنبعثة من السیارات ممتزجة تخارجا، وقد ساد

إلى جانب (3)برائحة النبیذ والبیرة والتبغ العفنة، وهو أمر استغربه المسعود في مكان مثل هذا

  .ام السیاراتذین یحدثهما المارّة وازدحلالفوضى والضجیج ال

  

  رمزا للّهو وشرب تحیث كان(1)هابیلفللمقهى صورة مخالفة لما ورد  في روایة 

مكانا للقاء العشاق امختلف أنواع الخمور، وتدخین السیجارات دون توقف إلى جانب كونه

في قارعة –ولكن في هذه المرّة یركّز الأدیب على وصف المكان من حیث الموقع الذي احتلّه 

النساء علیه، بل كان زواره رجالا، إذ دخل ترددوالجو العام السائد، دون أن یشیر إلى -قالطری

اثنان في حضرته وقد كانا یدعوان بعضهما لتناول فنجان قهوة هذا من جهة ومن جهة أخرى 

                                                
  .131ص،المصدر نفسه(2)
  .132المصدر نفسه، ص (3)
  .ةالمذكر ینظر الفصل الثالث من هذه (1)



یرتاده لیلا، فركّز على تلك الصور هابیلیصوّر المقهى نهارا في حین كان المسعودفإنّ 

  .لهالمشكلة خلا

  واحد (صورة لنهر السّین وجسر بون نوفةوضحالمقدّم الأدیب من خلال الأمكنة 

وكذا المساحات المجاورة له، من كنیسة نوتردام والحدیقة )النهرمن الجسور الثلاثین المحیطة ب

زع ، كما صوّر الشوارع التّي تتفرّع في عدّة اتجاهات بالترتیب وكذا المقاهي التي تتو اهالمجاورة ل

بالخریطة الجغرافیة التي على أرصفتها، وذلك بشكل یوحيعلیها، والمحلات التي تصطفّ 

  .لأحد أهم الأماكن الباریسیة السیاحیةالقارئ صورة عامة كتشفیهاتتوزع علیها، ومن خلال

  ": المسعود" في قصة يباریسالصورة الزمن - ب

  رة اللیل والنهار في مدینة إلى صو ودـالمسعتطرق الأدیب من خلال وصفه لتجوّل 

  .باریس حیث وصفها بطریقة تبرز الجمال الخالد الذي تتمتع به الأماكن المحیطة بنهر السّین

  ، یقدّم الأدیب مشاهد رائعة عنه، وكأنه یزیّن كلّ ما یغطیه بظلمته لـاللّیفي تصویر 

زهار الضوئیة على سدل اللیل ستاره، فتفتّح بأمره عددُ لا یحصى من الأ<< : حیث یقول

صفحة نهر السیّن، لم یكن هو قد حرّك ساكنا من فوق مقعده، ظل یتأمل هذه الأزهار اللامعة 

زاد اللیل من ستائره الداكنة السمیكة، والأزهار الضوئیة لا تنفكُ تشرّع (...) حتى كاد یفقد وعیه 

لم یتغیّر شيء، وحدها هذه ، كذلك لم یطرأ أيّ تغییر على المشهد الخارجي ببساطة، تویجیاتها

جات أخذت تتعاقب في تلك اللحظة، الواحدة تلو الأخرى، فتسلم نفسها للتیار یجرفها ، التویْ 

ل المزدان بنجومه ـعبارات راقیة تصوّر جمال اللی. (1)>>عوض أن ترقص في مكانها

                                                
  .129، 128ة، ص محمد دیب، اللیلة المتوحش(1)



ویهدئ البال، حوّلت المشهد إلى عالم من أحلام، یریح النفس الضوئیة، تشبیهات واستعارات

  .وهو هدف الأدیب من هذا التصویر

وما یلفت الانتباه أنّ هذا المشهد اللیلي والتوظیف الدلالي یختلف عمّا كان علیه في         

یرمز لنوع من الخوف (2)إذ كان اللیل في العمل الأول،لـهابیوروایة ،ظل حارسدیوان 

والمنفى تبلغ حدّها الأقصى، أمّا في روایة غربةوالترقب في شوارع باریس قرب النهر، معاني ال

مصابیح النیون الموزعة على طول لما حالكا، بأنوار مصطنعة تبثّها ل مظـفقد كان اللّی(3)لـهابی

كما كان یبرز فوضى وضجیج المحلاّت التجاریة والمقاهي . الأزقة والشوارع التي تفرّعت عنها

جنسي والرّغبات الغریزیة الحیوانیة، إلى أن وصل والملاهي، وفضاء ساتر لذوي الشذوذ ال

ن یالأدیب في هذه القصة إلى تقدیم صورة حقیقیة للجمال الذي یضفیه اللیل على نهر السّ 

وبدأ یخفّ ضجیج السیارات شیئا (1)ه وخلوّ الضفة تماما من أيّ شخص سواهئعموما وهدو 

  .فشیئا مع تقدم اللیل

  روق ـوقد صوّر الأدیب ش. مقعد الذي یجلس علیه یومیایبیت الرجل لیلته على ال    

نداوةأشرقت الشمس، فبدّدت << : الشمس على باریس وعلى نهر السین بالتحدید، إذ یقول

، وقد كان (2)>>وقد كانت قارصة عند بزوغ الفجر، فیما أضحت بعده مجرّد ذكرى. الهواء

إذ أنه . التي اضطجع فیها مقعدا حجریاإحساس المسعود بالشروق مُفرحا، على الرغم من لیلته

                                                
  .المذكرةمن هذه الفصل الثالث :ینظر (2)
  .المذكرةمن هذه الفصل الرابع: ینظر  (3)
  .129صمحمد دیب، اللیلة المتوحشة،(1)
  .129المصدر نفسه، ص (2)



أحسّ أنّه << حیث (3)أحسن حالا لو قضي تلك اللیلة في فراشه-حسب الأدیب–لن یكون 

فقد بعثت فیه الشمس وطلوع (4)>>یماثل الأسد شجاعة وتصنع شعورا أشبه بالزهو والكبریاء

  . النهار نشاطا وحیویة جدیدین

  في سباقهم الیومي << إشارة إلى نشاط سكان المدینة فیه -حسب الأدیب-ارـالنّهو

، وبدورها استعادت السیارات بسباقها "سباق إلى الكنز هو مجرد سباق من أجل السباق"

  ب ـحركة مرور قویّة واندفاع سیر مستمرّ، ومع هذا فإن الأدی(5)>>الوحشي الذي لا یرحم

لتكرارحیث یعدّ الیوم بدایة (6)هابیلایة لم یصوّر بدایة الیوم النشیطة هذه كما فعل في رو 

  .آخر، وثقل آخر وسط ضجیج وفوضى وصراخ لا یمكن تحمّله

  ومن ثمّة فإنّ اللیل والنهار في صورتهما وما تفعله بباریس، تبدو وظیفیة من حیث   

یُظهر الأول جمال المدینة وهدوءها، في حین ینقل الثاني حركیّة أهلها ونشاطهم في قضاء 

  . ئجهم وممارسة أشغالهمحوا

  : صورة عامة لسكان باریس -ج

  ات محدّدة، ربطت الأدیب بهم ـإلى شخصیودـالمسعالأدیب في قصة لم یتعرّض

علاقات نسجت أحداث القصة، وإنما كان وصفه لبعض السكان والمارّة من باب إكمال بعض 

  .هاالنقائص التي قد تعتري اللوحة الباریسیة التي هو بصدد تشكیل

  سكان أصلیون وسیاح أجانب وكذا بعض –وعلى غرار المدن الأخرى –باریسفي 

                                                
  .129المصدر نفسه، ص (3)
  .130المصدر نفسه، ص(4)
(5)

  .130المصدر نفسه، ص  

  .ةالمذكر من هذه ثالفصل الثال: ینظر(6)



یزدحمون في (1)المتسكعین واللاجئین ، حیث یعمّر الأرض أهلها من مارّة نشطاء حیویین

وبائعي صحف (3)والمكتبات(2)الطرقات بحركة مرور واسعة، وباعة في المحلات التجاریة

<< وفي أحد الأحیاء لقي المسعود أشخاصا بمظهرهم الغریب . (4)رّة یصرخون بنداءاتهم المتكر 

یستترون تحت قبعات سوداء كبیرة، تنسدل منها لحيّ اكتحلت بالسواد نفسه، كان هؤلاء 

وبالتالي فإن أولئك (5)>>یخترقون الحشود بصفتهم حرّاسا صامتین یحملون المظلة الیهودیة

  . الأشخاص هم یهود یقطنون الحيّ 

  یجلسان على مقعد إذ اتخذا المسعودومن السكان الأصلیین الزوجان اللذان لمحهما   

على خلاف الرجل الذي كان (1)منه مكانا للرومانسیة، والهدوء النفسي وتبادل المشاعر الحیّة 

  . یتخذ منه مكانا لنسیان ماضیه المؤلم

  من كل ناحیة، فیها نئو وباریس لم تغدُ مكانا لأهلها فحسب وإنما صار یرتادها اللاج

، ومن (2)ن غیر شرعیین یتخذون من أسواقها فضاء للسرقة والتحایلو ن، ومهاجر و متسكع

  .ستر من ظلمته وبرودته الشدیدةتّ مخابئ للنوم وال(3)جسورها 

  ویوجد سیّاح كُثر یترددون على نهر السّین ویتفرّجون على كنیسة نوتردام، ینشغلون 

                                                
  .130صمحمد دیب، اللیلة المتوحشة،(1)
  .136المصدر نفسه، ص(2)
  .135المصدر نفسه، ص(3)
  .136المصدر نفسه، ص(4)
  .136، صالمصدر نفسه(5)
  .127محمد دیب، اللیلة المتوحشة، ص(1)

  .137ص،المصدر نفسه(2)
  .142المصدر نفسه، ص(3)



حیث (5)ویتوزعون في الحدیقة المحیطة بالكنیسة (4)رؤیة بأم أعینهمبالتقاط الصور على ال

  . یلعب أطفال تحت عیون أمهاتهم التي ترقبنهم

  ، وهي تختلف عن الصور سـباری، صورة عن ودـالمسعنستشف من خلال قصة   

، من حیث الخلفیة التي انطلق هابیلو روایة ظل حارسفي دیوان -خاصة–الأولى المقدّمة 

  . نها الأدیب، و التي عالج بها الأحداث التي تتعلّق بالبطل والظروف التي تحیط به هناكم

  فباریسفي تلك الأعمال یعیشون في باریس من منطلق الغربة، محمد دیبكلّ أبطال 

ظل حارسهي بلد تغرّب فیه البطل، ولكن الاختلاف یكمن في نوع الغربة، فإذا كان في دیوان 

و لكنه في قصة . مهاجر مجبر على ترك وطنه من طرف أخیههابیلي روایة منفیا، فإنّه ف

مهاجر راغب في تلك الهجرة، حتى أنّه هاجر بطریقة غیر شرعیة، وبالتالي فإن المسعود

  . الصور التي یتحملها كل عمل یختلف حسب نفسیة المهاجر

  لیست مزبلة لیست ظلاما وغربة ووحشیة، كما أنها المسعودقصة يفصورة باریس

معاصرا جدیدااو خرابا ومنبع انحراف وشذوذ، وإنما هي صورة لبلد یعرف وجها تقدّمیا حضاری

  .لتغیرات العالم، لاسیما من خلال المباني التي باتت تعرفها شوارعه وعماراته

  على اعتبار أنّه مأوى للمهاجرین غیر الشرعیین نـنهر السیّ وقد ركّز الأدیب على 

بصروحه من، كما یستقبل السیّاح الذین یفدون إلیه من كل ناحیة، متباهیا أمامهوالمتسكعی

  .المجاورة من كنیسة نوتردام وحدائق محیطة، وجسور وأرصفة

  صورة عن باریس جغرافیا فیما یخصّ منطقة ودـقصّة المسعقدّم الأدیب من خلال 

                                                
  .140ه، صالمصدر نفس(4)
  .141المصدر نفسه، ص(5)



  .نهر السیّن، والشوارع التي تتوالى في مختلف اتجاهاتها

  لم یكن اللّیل مظلما بفضل النجوم المضیئة، ولم یكن فوضویا مزدحما، بل كان هادئا و 

سیارات متسابقة، بشكل یوحي مموّلدا لسكون وراحة كبیرتین، حركات مرور سریعة وازدحا

  . بحیویة المدینة وأهلها

  ":عامریة والفرنسي"صورة فرنسا في قصّة -2

  اللّیلة الواردة في مجموعة ة والفرنسيـعامریب من خلال قصة ـد دیـیُعالج محم

مصیرَ المستوطنین الفرنسیین غداة إعلان استقلال الجزائر، ومصیر أملاكهم، من المتوحشة

برؤیة أحد أبناء المستوطنین العائدین في إحدى الأملاك المتروكة عامریةخلال توهّم الفتاة 

  .ن یجدا أحدا في آخر الأمرحیث تخبر جدّها الأعمى وتقوده إلى ذلك المكان دون أ

  ن خلاله عن المستوطنین الفرنسییـنمع حفیدته حوارا، یحدثّها مدهمانیتبادل الجد 

وعن كیفیة رحیلهم عن الجزائر، فیقدّم بذلك الأدیب على لسانه صورة للمستوطنین الفرنسیین 

  (*).المنسحبین من أرض أرادوا استعباد أهلها، وأملاك اغتصبوها من أصحابها

  : صورة مغادرة المستوطنین الفرنسیین للجزائر-أ

  لم یبق للفرنسیین مستوطنین وسلطة ذریعة -ثورة مظفّرةإثر–بعد استقلال الجزائر 

، وتمّ 1962جویلیة 03للبقاء في الجزائر، حیث طُردوا عقب الانتخابات التي أجریت في 

ذلك غادر كلّ الفرنسیین البلادر، وإث1962جویلیة 05الإعلان عن الاستقلال الكامل في 

  .مخلفین وراءهم ممتلكات توارثوها أبا عن جد منذ الیوم الأول الذي وطئت فیه أقدامهم البلاد

                                                
من الحریقورد توضیح حول صورة الاستیطان الفرنسي في الجزائر، وكیفیة استغلال الأراضي والأملاك من خلال روایة (*)

  .ةالمذكر الفصل الثالث من هذه :هذه الدراسة، ینظر



  لاك وإن ـكیفیة المغادرة والتّخلي عن كلّ الأمدهمانعلى لسان بـمحمد دییصوّر 

لا به، حیث یقول الذي كان هدمان عامغرامونبقیت محتفظة بأسماء مالكیها، مثل مُلك 

رحلوا كلّهم، رجالا ونساء، صبیة وأطفالا، مخلفین وراءهم << :  لحفیدته عن ذلك الرحیل

واحد في البلادفرنسيالحیوانات، وذلك الكلب الضخم الذي كانوا یملكونه أیضا، لم یعد من 

ة، تلك حتى الیوم حتى في نظر عامریغرامومهما توغلّ المرء بحثا عنه، لكننا نسمیه ملك 

  .(1)>>الفتاة التي لم تألف أحدا منهم قط، یبقى الملك حاملا اسم المزرعة، اسم ملك غرامو

  ن بالمستوطنین الفرنسیین كبیرا، لكثرة ما تحكّموا فیهم ـلقد بقي إحساس الجزائریی   

، قد خلّفوا بعضا من كیانهم(*)فهم وإن ابتلعتهم الغربة<< واستعبدوهم وانتهكوا حقوقهم، 

لك، لا لیس مشهدا قد تراه فیجتاحك أحیانا إحساس بسیط بأن الأسیاد مازالوا یسكنون أرجاء المُ 

العین، بل إحساساً بالقلب تحاكیه، فتشعر أنّ ذلك الجزء من كیانهم یحافظ على أرضهم 

  ،(1)>>ویرعاها ویعترف بحقّهم الأبدي علیها، ویحمي رابط التواصل هذا من الانقطاع

لفرنسي بسیاسته مع الجزائریین، بالأملاك التي خلّفها في الجزائر كلّ ذلك شكّل فالاحتلال ا

  .نقطة سوداء في تاریخ أهل البلد، وفي ذاكرتهم

  لقد شعر المستوطنون الفرنسیون بحسرة وألم شدیدین، لفراق الوطن وتشتیت الأملاك 

یتیما، مطالبین العاملین علیه فرحلوا وقلوبهم معلّقة بكلّ ذلك، رحلوا جمیعا وصار الملك وحیدا 

لحفیدته ما أوصاه به وكیل الأعمال لمالك دهمانعاجزین، إذ یقول مبرعایته، وهم  یخالونه

                                                
  .149، 148صصمحمد دیب، اللیلة المتوحشة،(1)
ا بلدهم الأصلي فرنسا، وهي غربة بالنسبة للجزائریین، وما دام الفرنسیون قد عاشوا وتربوا في الجزائر فإنها یقصد به: الغربة(*)

  .غدت موطنهم الأصلي، ولا تمثلّ لهم فرنسا وطنا أصلیا إلاّ من حیث الهویة والسلطة التي تحكمهم
  .149ص،محمد دیب، اللیلة المتوحشة(1)



انتبه لهذا، ولا تغفل عن ذاك، لا تنس ريّ أشجار البرتقال یا<< ) : السید فرانسوا( المزرعة 

ینضج باكرا هذه السنة، فاسهر تذكّر أنّ العنب س–وقد كان یقصدني –أنت یا دهمان . قادر

أتفهم ما أقوله ؟ في أوانه، یجب أن تكون الأحواض نظیفة . ولیتمّ القطاف في أوانه. علیه

<< : وقد كانت كلّ تلك الأوامر مقبولة لدى العمال یقول دهمان  (2)>>أیضا، فلتغسلوها قبلا

  مسیو فرنسواا نحسب أن كن!فما عساكم تجیبون غاسل الموتى یوم تمثلون بین ذراعیه؟ أجل

  .إلى الجزائر(3)>> والبقیة یغادرون لفترة وجیزة ویعودون مجدّدا

  لك ـفیلاّ الأسیاد وملحقاتها، والآلات والمُ : كلّ شيء وراءهم<< لقد ترك الفرنسیون 

تلك التي كانت من نصیب لجنة من الإدارة والتي تعود إلى (1)>>بطوله وعرضه، والحیوانات 

  .ة مجدّداالدّول

  : الجزائریین متخیلصورة الفرنسي العائد في - ب

  ، ویعود فعل السیّد غراموإلى مُلك والده مسیو جاكتوّهمت عامریة عودة الفرنسي 

التخیّل ذلك إلى ارتباط الذاكرة الجزائریة بأولئك الفرنسیین الذین احتلّوا البلاد، لاسیما وأن جدّها 

  .كان عاملا لدیهم

  د شابا بقامة ممشوقة، ووجه طفولي وشعر أصفر مجعّ جاكمسیوامریةعتصوّرت 

  انت ـاته فكـ، أما تصرّف(2)لات حلزونیة على عینیه لا هو برجل و لا طفل ـینسدل بخص

                                                
  .153ص ،المصدر نفسه(2)
  .154المصدر نفسه، ص(3)
  .154محمد دیب، اللیلة المتوحشة ، ص(1)

  .150ص ،المصدر نفسه(2)



تبدو تصرّفات مجنون یرید الهرب، أو سجین یسعى جاهدا التخلّص من السّجن الذي -حسبها-

حیث كان یركض خلف السیّاج، . باب للخروج والفراروضع فیه، یبحث عن ممرّ ما ، أو عن 

ینتقل من جانب إلى آخر، ثم یرجع ویعید الكرّة، یركض على طول سیاج العفصیة في ملك 

قد سُرّ برؤیته لها، وكأنها من سیخلّصه من سجنه مسیو جاكوقد تبدّى لعامریة أنّ (3)غرامو

مصّدقا حفیدته، لدقّة (4)الكیان الضائع الذي لا یجد له مخرجا، وبذلك سمّاه الجد دهمان ب

  .الأوصاف ولحماسها وانفعالها الشدید بالموقف

  العائد تخوّف الجزائریین وترقبهم لبروز أحد المستوطنین في صورة الفرنسيتوضّح 

وإن لم تكن إلاّ حقوقا –یوم من الأیام، للمطالبة بأملاكهم واسترداد حقوقهم التي خلّفوها وراءهم 

فراح الجدّ یتساءل عن السبب الذي قد یحمل هؤلاء إلى العودة، هل یعقل أن -ائریین للجز 

یكون ذلك بفعل الأحزان التي قرعت ساحتهم لحظة اضطرارهم إلى هجر أملاكهم؟ أم یكون ذلك 

تساؤلات تتبادر إلى أذهان (1)للمطالبة بالإرث، وبسط السلطة من جدید على الأملاك المخلّفة؟ 

ین نتیجة الرّعب الذي زرعه الفرنسیون في أنفسهم، وأجبروهم على تقبلّهم كأسیاد بلا الجزائری

سردوا قصصا عنهم، لكثرة مالى الأولاد اللذین عایشوا أجدادهممنازع وتنقلّ ذلك الشعور حتى إ

  .وصفوا فیها أشكالهم وتصرّفاتهم

  من –ذا أمكن ذلك إ–موقف الجزائریین من عودة أيّ فرنسي –أیضا –یقدّم الأدیب 
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یسأله عن سبب عودته . خلال حدیث الجد دهمان مع مسیو جاك المتوّهم وجوده في ملك والده

ما الذي دفعك إلى << : إذ یقول له. في حین لم یبق من أبناء بلده أحد في الجزائر، رحلوا كلّهم

علیك . دك یا بنيلأن النسیان لم یحرّرك رغم السنیین التي مضت؟ لكن هذا لن یفیالعودة؟ أ 

من عساه یتعرّف علیك، ویعتبرك ابن هذا البلد؟ (...) العودة أدراجك، فلم یعد لدیك أحد هنا 

فأنت ابن البلد فعلا، حسنٌ، ستجیبني أنك مازلت تملك هنا أشجارك وكرمك وبیتك وأرضك 

د وسماءك، لكن لیس من إنسان إلى جانبك، ألم تلاحظ كیف خافت صغیرتي عامریة من مجرّ 

اذهب یا بني، ولا تأسف (...) !رؤیتك؟ وستخیف البقیة أیضا، لن تكون في نظرهم إلاّ شبحاً 

امض یا بني، امض یامسیو جاك، أتوّسل (...) على شيء، اذهب واسعد مع عشیرتك ، 

  (1)>>.إلیك

  ل بكل الوسائل، لأنه لم یعد من داع لتواجده في ـسي الرحیـیطلب الجد من الفرن   

، حتى وإن كانت أملاكه لا تزال باقیة إلاّ أنه لن یجد أي اعتراف أو مساندة من أيّ الجزائر

بل على العكس، إذ سیُخیفُ كل من یراه ویعرف حقیقته وهذا الخوف نابع من الماضي . أحد

  .الأسود الذي خلّفه أهله في الجزائر

  ج قضیة بالغة ذات سمة متمیزة، من حیث كونها تعالة والفرنسي ـّقصة عامریتعدّ   

الحساسیة، كیف ینظر الجزائریون إلى الفرنسیین بعد الاستقلال؟ لقد كانت هناك مشاعر تخوف 

وقلق مصاحبة لحیاة الجزائریین، لاسیما أولئك الذین كانوا یعملون في مزارع المستوطنین، ترقّب 

  .هوتوتّر من ظهور أيّ أحد منهم، كأنهم أشباح تأتي لتملأ المكان وتسیطر علی
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  وقد تكون الصورة البارزة في القصة ذات مغزى یهدف الأدیب إیصاله لكلّ من تخوّل 

له نفسه الرجوع للمطالبة بالأملاك التي تركها الفرنسیون في الجزائر، حیث لن یستقبلوا إلاّ 

سجلّه يالذالتاریخ الألیمیعون ن ما یدور حولهم، و عی، لأنّ الناس الیوم والنكرانبالرفض 

  . أشباح ترتاد المكان لتخیف زائریهو لن یكونوا سوى أناس منبوذین. سیون في ذاكرتهمالفرن

  

  

  

  :ة في كتابات محمد دیبجدول توضیحي لأهم الصور الفرنسیّ 

  ور الفرنسیةـالص، من حیث بـمحمد دیفي نهایة الدراسة التطبیقیة لبعض كتابات 

من توضیح أكثر بجدول یلخص أهم بأس ، لاأزمنةوكناأموشخصیاتالواردة فیها؛ من 

الصور الفرنسیة في كل عمل من الأعمال الأدبیة المدروسة، وكذا توضیح أهم الاختلافات 

بشكل جلي الطارئة على فكر محمد دیب ورؤیته الخاصة، مما ینعكس مباشرة على كتاباته، 

احل الأربعة یمكن ملاحظته، وتبعا لذلك فإن الجدول الآتي یلخص أعمال الأدیب عبر المر 

  :المذكورة آنفا

العـمل 

  الأدبـي

  فرنــســــــــاصــــورة 



  

  

  

  

  

  

  روایـة

  الحریـق

1954  

ت
یــا

ص
خ
ش
ال

  

المستوطن الفرنسي 

  بالجزائر

  :الصفات الجسمیة

.أجسام قصیرة-

.بطون منتفخة-

.أصوات قویة-

.نظافة مشعة-

  :الصفات المعنویة

.القسوة والظلم-

.الاستبداد والاستغلال-

.نیة وحب المالالأنا-

.النفاق والمراوغة-

  .احتقار الجزائري-

لطة رجال السّ 

  الفرنسیة بالجزائر

أحذیة  ضخمة واقیة، و التجنّد بأسلحة فعالة، ملابس -

.عالحدیدیة  النّ 

.الضرب والتعذیب الشدید للجزائري-

.الصرامة في تنفیذ القوانین-

.المراوغة في التحقیق -

  . رجال الشرطةبعضلدىوصراع نفسي ألم داخلي-

ن
ـــا
مك

ال
  

بیوت المستوطنین 

  الفرنسیین بالجزائر

.دة على النمط الهندسي الفرنسيبیوت مشیّ -

على سطحیة الفرنسي تدللة حائة وردیة و رمادیألوان 

  .ولؤمه وتشاؤمه

  

  

  جن الفرنسيالسّ 

.ألوان رمادیة شهباء-

.رائحة نتنة كریهة-

.أصوات صراخ متعالیة من السجناء-

  .غرف باردة لا أثاث فیها-

  

  

  

ت  قصة
ـیا
صـ

خ
ش
ال

  

  

  

تأثیر على ال

المهاجر الجزائري

  

  قبل الهجرة

نشر البطالة بین الجزائریین -

)انعدام فرص العمل(

.تفشي الجوع والأمراض-

الهروب بالهجرة بحثا عن ظروف-

  .للعیشأفضل



  "الرفیـق"

من 

المجموعة 

  القصصیة

فـي "

"المقهـى

1955  

    فرنساإلى 

  بعد الهجرة

.ملابس فرنسیة عصریة-

.مغطىغیرشعر مجعد -

تفتح العقل الجزائري ووعیه لحقائق -

.الأمور

  .توسع آفاق التفكیر-

  

رجال السلطة 

  الفرنسیة بالجزائر

.ظلم الشرطة الفرنسیة للجزائري-

.الضرب والتنكیلو العنف-

.فقدت إنسانیتهاانتهازیةموظف الأمن بعقلیة -

.مرعب بالصراخوظرمخیف المن-

  .الحیلة والمكر والخداع-

لأوروبي االمستوطن 

  بالجزائر

.العبث في الجزائر بتشجیع من السلطة الفرنسیة-

.ضرب وإهانة الجزائري حد الموت-

  .حقد دفین وكره شدید للجزائري-

  

  

  دیوان

ظل حارس
1961  

ن
ـــا
مكـ

ال
  

.مظلمة وفارغة لاسیما لیلا-  الشوارع

  .والضیاع فیهاحدة شعور قاهر بالو -

  

  نهر السین

.جمیل بمیاهه الجاریة وجسوره المعلقة-

.مقلق بصمته وهدوئه-

  .نهر قدیم ینبسط كغطاء-

  

  

  مدینة باریس

.عاصمة البیاض التائه-

.سوداء غامضة بكل أماكنها-

.ألوان باهتة تمیز أجواءها-

.تعكس حزنا عمیقا یترسب في النفوس-

.حدة والمنفىمدینة  الألم والغربة والو -

-  

ن
ـــا
زمـ

ال
  

  

  اللیل

  

.رمز للسهر والألم وبث النجوى-

.طویل وثقیل-

ظلمته حالكة مؤلمة لا تزیلها أنوار القمر والنجوم، ولا -

.أضواء المصابیح والنیون

  

برودة شدیدة-  فصل الشتاء

  قسوة الطبیعة وانعكاسها على الحالة للنفسیة للإنسان-

شدید الحرارة-  شهر أوت

ز للضیاع والغربة والوحدةرم-

  

.برودة ناعمة یكتمها القلب الحزین-  فصل الخریف



  .حزن وكآبة تعكسهما السماء الرمادیة-

  

  روایة

إله في 

  بلاد البربر

1970  

  

  

  

  

  

  روایة

إله في 

  بلاد البربر

1970  

ت
ـیا
صـ

خ
ش
ال

  

  

المثقف الفرنسي 

الذي یعیش بالجزائر 

  )جون ماري آیمار(

  

.كثیر التدخین-

.تفكیر منطقي وتحلیل واع للأمورذو -

.بسیط في تصرفاته، صریح في طرح أفكاره-

متعایش مع الجزائریین، متأقلم مع مناخ الجزائر ومحب -

.له

یرى أن الجزائریین أشخاص بضمائر حیة، محبّون -

.وصادقون

الجزائر في نظره كلّ متماسك، فیها معنى للوفاء -

.والسعادة

من أجل تطور العالم یدعو بفكرة التعاون مع الآخر-

  .بوتیرة واحدة

  

  

  

المرأة الفرنسیة 

زوجة الجزائري 

  )مارث(

  :لصفات الجسدیةا

.جمیلة جدا بوجه هزیل، مبتسم ومشرق-

عینان زرقاوتان لامعتان-

.شعر كستنائي قصیر بخصلات حریریة شقراء-

-

  :الصفات المعنویة    

امرأة متدینة تداوم على الصلاة في الكنیسة-

القلب یحبها الجمیع، بفرنسا والجزائرطیبة-

.مرهفة الحس، سریعة التأثر-

)رمز للمرأة المطیعة(محبة ومخلصة لزوجها -

متأثرة بتعالیم الإسلام السمحة، حافظة لبعض الآیات -

.القرآنیة عن زوجها

)فرنسا(تعیش صراعا نفسیا نتیجة بعدها عن بلدها -

  

  

  

  

  

ت  
ـیا
صـ

خ
ش
ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صابین

جمالها خالد، شبیه بالجمال العربي -

المشرقي في جسمها ، والمغربي في 

شعرها، بشرة  بیضاء بأسنان جمیلة 

.وعینین عمیقتین

.الشخصیة، فكرها عمیق وواع للأمورقویة-

.ثرثارة تتحدث دون توقف-

.متهورة، ضعیفة عنیدة وحادة المزاج-



  روایة

  هابیل

1977  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وایةر 

  هابیل

1977  

  

  

  

  

  النساء الفرنسیات

تنجرّ نحو رغبات وشهوات جنسیة لا حدود -

.لها

رمز للمرأة الفرنسیة التائهة في شوارع -

.باریس

  .رمز للحب الجسدي الوحشي-

  

  

  لیلي

رمز للمرأة الفرنسیة المتأزمة، التي تبحث -

.الحب، الرعایة والاهتمامعن 

فتاة جمیلة، رقیقة ولطیفة بكل معاني -

.الأنوثة والنعومة

.رمز للحب الروحي والعلاقة الحمیمة-

ضائعة في شوارع باریس، ضعیفة لا -

  )لدهابمتغربة في(تتحمل تناقضات الحیاة 

  

شابات 

  باریس

شابات ضائعات تائهات في فوضى -

.المدینة

.هى العهر والفسقمنحرفات أخلاقیا بمنت-

عاریات ینتصبن في الشوارع، للإیقاع -

  .بالمارة

  

العجوز دام دي 

  لا میرسیه

.شخصیة مزدوجة ما بین المرأة والرجل-

متحرر من قیود كلا الجنسین، یكون كما یشاء متى -

.یشاء

رجل واع للحقائق من حوله، بملامح عمیقة، وأعصاب -

.باردة

هرة ساقطة تدفع امرأة طاعنة في السن، لعوب، عا-

  .الأموال لعشاقها لتلبیة رغباتها وممارسة الجنس رفقتها

  

  

  الشباب الفرنسي

.الشباب ضائع، متجمع في الشوارع-

شباب من دون أحلام یبحث عن تفریغ شُحن الضغط -

.والتوتر

انحرافات أخلاقیة، بیع المخدرات، تجرع كمیات كبیرة -

.من كل أنواع الخمور

.ن اللیل حجاباشذوذ جنسي یتخذ م-

مفقود، الرمي بكل الاعتبارات الأخلاقیة والروح نالإیما-

  . الإنسانیة

  

  

صاحب 

  المقهى

.أنیق، مدرك لطبیعة عمله-

.متواضع مع الزوار-

  .كثیر التدخین، وشرب الخمر-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روایة

  هابیل

1977  

  

  

شخصیات من 

  المقاهي

  الباریسیة

  

  النادل

  

  

.یرتدي قمیصا أبیض وربطة عنق سوداء-

ور الجانبیة التي تقع في لا یهتم بالأم-

.المقهى

  

  

زوار 

  المقهى

فئة منهكة من المجتمع الفرنسي ما بین -

.النساء والرجال

.یتوافدون في كل الأوقات وبالعدد نفسه-

یدخنون ویشربون حتى الثمالة، یتراقصون -

  .ویتمایلون

  

  

  

  

  رجال فرنسیون

.رجال ذو همة عالیة، بلطف ورقة ورحمة-  الأطباء

جلیلة، وثقافة جلیة في التعامل مع حكمة -

.المرضى وتفهم أوضاعهم

  .تمسك بالقیم الإنسانیة والمبادئ الروحیة-

.رمز للعنف والتخویف، والمراقبة والتفتیش-  الشرطة

شرطة المرور رمز لانعدام الروح الإنسانیة -

  )دمى تقف أمام الزمر الحدیدیة(

رجال 

  الأعمال

.قبال الضیوفأناقة مرتبة وهمة في است-

  .ابتسامات باهتة وكلمات دبلوماسیة ساذجة-
ن
ـــا
مكـ

ال
  

  

  

  شوارع باریس

تتخذ الشوارع النمط نفسه، من حیث تفرعها إلى أزقة، -

.ومن حیث الأنوار الموزعة على مستواها

شوارع باریس على نوعین؛ ضیقة منحطة وأخرى -

مزدحمة بالسیارات والمقاهي والحشود المتوافدة في 

.عمیقة تزداد أكثر بقدوم اللیلفوضى

الشوارع الضیقة سیئة الإنارة ملقى للعاهرات والسكیرین -

والشاذین جنسیا والمتشردین بحثا عن أجواء لإرواء 

. العطش وسد الجوع

  .رمز للضیاع والانحراف والانحلال الخلقي-

.المكان الرئیسي الذي تدور فیه أحداث الروایة-  مفترق الطرق

.رقات أخرى، به نافورة بجوارها حدیقةیرتبط بمفت-

  .مكان ملائم للقاء الشباب التائه لیلا-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روایة

  هابیل

  

  

  باریس

مدینة مكتظة عن آخرها المارة والسیارات والمحلات -

.والمقاهي

.كبیرة بجمال مزیف وقح، مظلمة ثائرة كزوجة أب شریرة-

.أرض قفر، مزبلة وخراب-

.رمز للضیاع والمطاردة، رمز للشر والموت-

  .للفراغ والهجران والكآبةرمز -

  

  المقهى

.قدیم وكل ما فیه عتیق من مرایا وستائر-

یسوده جو مشوش بالكلمات ورائحة التبغ والنبیذ -

.المحمض

  .ملقى للمجانین، تتعالى فیه أصوات الضحك والصراخ-

  

  

  البیوت الفرنسیة

  :بیت دام دي لامیرسیه     

.صابیح منیرةج للبیوت الفرنسیة، شقة واسعة بم\أنمو-

.أثاث عتیق، سجادة شرقیة ولوحات زیتیة-

  :قصر رجال الأعمال

.بناء جمیل محاط بسیاج في مكان هادئ

.حدیقة مجاورة بنافورات وتماثیل كثیرة-

فیه رواق واسع منار بثریات مستوردة، ولوحات زیتیة -

  . وتحف فنیة

  

  المستشفى

هادئ ونظیف، یكسوه بیاض لامع یبعث الراحة -

.المرضىنفوسطمئنان فيوالا

سماء ساحة العیادة فضاء للتأمل واستعادة الأمان وبعث -

  . الإیمان المفقود

.عروس زاهیة وسط البنایات المجاورة-  الكاتدرائیة

.ليجمیلة مغتسلة بالشمس، متزینة بأرقى الحُ -

كفیر عن عبد والطهارة وصفاء الذهن والتّ مكان للتّ -

.الخطیئة

  

ن
ـــا
زمــ

ال
  

  

  الزمن

.مر، زائف وعتیق-

  .یجري مثل الماء دون توقف-

  



1977    

  اللیل

.الفضاء الزمني الطاغي على أحداث الروایة-

اللیالي متشابهة متماثلة بظلمتها الحالكة تحت الأضواء -

.الباهتة

یعصر المدینة منذ عهد سحیق، یحیل كل شيء إلى -

.غرابة وتفرد

وحش ولكنه كاشف لحقائق الناس، أوصل هابیل زمن م-

  .إلى معرفة الأمور من حوله

في النهار حركة واسعة، ضوضاء صاخبة، وحركة -  النهار

.مرور نشطة تقودها الشرطة

. تنجلي فیه المخاوف وتشرق الشمس ببرودتها وسذاجتها-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المجموعة 

القصصیة 

اللیلة 

  المتوحشة

1995  
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.بائعو صحف وكتب، وأصحاب محلات تجاریة-
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  باریس

.منهم سیاح یتمتعون بآثار باریس ومنظرها الخلابة-

منهم لاجئون ومهاجرون غي شرعیین، یتخذون من -
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.یین للجزائر بعد الاستقلالمغادرة المستوطنین الفرنس-

.ترك الأملاك والأراضي والبیوت والحیوانات في الجزائر-

احتفاظ الممتلكات الفرنسیة في الجزائر بألقاب أصحابها -

.إلى الیوم

ي مارسه الفرنسیون ذعر القاهر الذالضغط الشدید وال-

على الجزائریین، بقي جاثما على صدورهم حتى بعد 

.ل البلادرحیل الفرنسیین واستقلا

بقاء قلوب الفرنسیین معلقة بما خلفوه وراءهم من أملاك، -

وتوصیة الجزائریین علیها، بكیفیة حرث الأرض وزرعها، 

وسقایة النباتات وجني ثمارها، فالجزائري بالنسبة إلیهم 

.عاجز عن إدارة أملاكه بنفسه

  .عودة الممتلكات الفرنسیة المخلفة إلى الدولة الجزائریة مجددا-

  

  

المستوطن 

الفرنسي 

العائد إلى 

  الجزائر

تخوف الجزائري من عودة الفرنسي مجددا إلى الجزائر -

.ومراقبة ما خلفه من ممتلكات

ارتباط الذاكرة الجزائریة بحلول الفرنسي في الجزائر، -

على الرغم من الاستقلال الكامل، وهو منعكس لدى 

.الجیل الجدید ممن لم یعایش المستعمِر

ي المتوهم عودته جمیل بشعر أشقر، وعیون زرقاء الفرنس-

. بقامة ممشوقة

على كل من تسول له نفسه الكیان الضائعإطلاق لقب -

.العودة إلى الجزائر بعد هذا الزمن الطویل من الاستقلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خاتــــــمة



ا صورة فرنسا بعد وقوفنا ملیا مع كتابات محمد دیب، وتحلیلنا لنماذج توفّرت فیه          

  :یمكننا تسجیل أهم النتائج المتوصل إلیها من هذا البحث، والتي نوجزها فیما یلي

ضمن دراسة صورة الآخر في "صورة فرنسا في كتابات محمد دیب"موضوع البحث یندرج    -1

أدب الأنا، التي تسعى إلى توضیح الرؤى والمواقف على الحقائق، بعیدا عن الأوهام المغلوطة 

وتسمح بالتالي ت القائمة بین البلدان وثقافاتهابادلة، والصور المشوهة المتولّدة عن العلاقاوالمت

وّل لها النهوض بشعبها وتطویر ختمم، ومن ثمّ معرفة ذاتها معرفة بمعرفة كلّ أمة لغیرها من الأ

.ثقافاتها

ن فیها منذ سنة دّ احتكاك الشعبیتربطت الجزائر بفرنسا علاقة تاریخیة بعیدة الأمد، اش   -2

حیث استعمرت فرنسا الجزائر وحاولت استعباد شعبها وانتهاك أملاكه، كما كان ،)م1830(

الاحتكاك من خلال هجرة الجزائریین إلى فرنسا؛ أثناء الاستعمار بفعل الضغوطات الفرنسیة 

.على الشعب، وبعد الاستقلال بفعل الأوضاع المزریة التي خلّفتها فرنسا في الجزائر

أهم ما یمیز تواصل الشعوب، ظهور أفكار ومواقف تجاه بعضها، والأمر نفسه بالنسبة -3

للشعب الجزائري ، الذي عبّر عنه الأدباء من خلال نصوص أدبیة باللغتین العربیة والفرنسیة ، 

تشكلت على مستواها نظرات متباینة تجاه الفرنسي عموما ، تبعا لأهداف الأدباء  وحقیقة 

نظرة رفض واستنكار للفرنسي المستعمر ولسیاسته :توجهاتةفي ذلك نلمس ثلاثمشاعرهم ، و 

التعسفیة تجاه الجزائریین، من استیلاء على ممتلكاتهم واستعباد لأرواحهم، وعبّر عن هذه 

المواقف الأدباء الجزائریون الذین تكلموا بصوت المجموع، وحملوا قضیة الجزائر بمسؤولیة على 

، میزتها روح الانبهار والاستلاب لما یتمتع به من قوة ب نظرة أخرى للفرنسيإلى جان. عواتقهم



وهي أصوات أدبیة جزائریة دعمتها السلطة الفرنسیة -في فرنسا خاصة-وسلطة وتطور 

الاستعماریة، واتخذت منها وسائل للحفاظ على الجزائر، واستقطاب أكبر عدد من المساندین، 

.زائرلتبریر تواجدها الحضاري بالج

وكانت هناك نظرة ثالثة تجاه الفرنسي لأدباء جزائریین، استندوا إلى الموضوعیة في بث         

المواقف والآراء، من حیث تصویر الفرنسي على حقیقته، بما یتمتع به من تطور وتقدم فكري 

دون نسیان وصمة العار الاستعماریة التي - ذاتها–وحضاري، ومن نظام وعدل في فرنسا 

.تها السیاسة الفرنسیة في الجزائر لما یزید عن قرن وثلث قرنسجل

إذ اجتمعت في ؛یعدّ محمد دیب من الأدباء الجزائریین الذین تأثّروا بنظرائهم الفرنسیین-4

كتاباته مواقف متباینة تجاههم؛ إلى جانب أنّه كتب بلغة فرنسیة تعلّمها عن المدرسة الفرنسیة 

–ة للتعبیر أو الّصمت، كما كان للأدباء الفرنسیین والأجانب بالجزائر، فكانت لغته الوحید

روائعهم على ه الوثیق طلاعتأثیر على كتاباته لاسیما من حیث الشكل الفني لإ-عموما

ویعترف الأدیب بذلك دون أن یرى فیه إشكالا، لأن الإنسان یتواصل مع الآخر ویتبادل ،الأدبیة

.ن ثمرات التزاوج الفكري والثقافيالمعارف والمكتسبات معه، لكون ذلك م

مؤلفات محمد دیب عدیدة، تتنوع ما بین الروایة والقصة والشعر والمسرح، على أنّ   -5

أنّه شاعر عالروایة أكثرها إنتاجا من حیث طواعیة هذا الجنس للسّرد وبث الأفكار والرؤى، م

  .أعماله شاعریة متمیّزةمن نبعبالدرجة الأولى، ت

اضیع المطروحة في كتابات محمد دیب، إلى جانب تغیّر الشكل الفني وتتعدّد المو -6

تبدأ على مراحل متباینةوهو ما یمیّز مسیرة الأدیب الإبداعیة من حیث شمولها . المحتوي لها



، تحمل كتاباتها )م1961(إلى غایة سنة ) م1952(بمرحلة الالتزام بقضایا الوطن، من سنة 

یسهم وتصور آلامهم، بأسلوب واقعي صریح في اختیار الأبطال هموم الجزائریین، وتنطق بأحاس

.وتقدیم صورة واقعیة لحقیقة الجزائر آنذاك

  فتتمیّز ) م1968(إلى سنة ) م1962(أما كتابات المرحلة الثانیة والتي تمتدّ من سنة       

نتهت بنیل بالتعبیر عن دواخل النفس البشریة والغوص في أعماقها، لأنّ مرحلة الالتزام قد ا

الجزائر استقلالها، ومع ذلك ظلّ الأدیب معلّقا بوطنه وبما یحدث فیه، یعبر عن ذلك بأسلوب 

  .رمزي یوحي بعمق التفكیر وقوّة التعبیر

  إلى مرحلة ) م1975(إلى غایة سنة ) م1970(وكثالث مرحلة ینتقل الأدیب منذ سنة 

ل الجزائر المأمول، بعیدا عن الخلفیات جدیدة، وبكتابات جدیدة، یطرح فیها أفكاره حول مستقب

الاستعماریة، والأبعاد التاریخیة مؤیدا لأفكار التعاون مع الدول الأجنبیة، للنهوض بالمجتمع 

  .الجزائري واقتصاده، دون التخلي عن الأسلوب الرمزي في التعبیر

  ) م1994م إلى سنة 1977(وتبدأ كتابات الغربة والألم بالبعد عن الوطن، من سنة 

غربة انتقل فیها من فرنسا إلى دول -وإن كان اختیاریا-حیث یتعمق إحساس الأدیب بالمنفى

أوربا الشمالیة، وقد كان للأسلوب الرمزي حضور مكثف بالاعتماد على رموز وأساطیر 

  .مستوحاة من الذاكرة العربیة الإسلامیة والعالمیة 

  أبدع محمد دیب أعمالا أدبیة ) م2003(إلى غایة الوفاة سنة ) م1994(ومنذ سنة 

تمیّزت بطرق نوعین من المواضیع؛ حیث عاد من خلال الأولى إلى الجزائر بقلبه وعقله لنقل 

نوع من الألم والصراع الدامي بین أبناء الجزائر، وفي الوقت نفسه عالج مواضیع ذات أبعاد 



تیحه من قدرات الولوج إلى عالمیة وإنسانیة عمیقة، تعمّق فیها اعتماد المذهب الرمزي، لما ی

أكثر القضایا حساسیة، برموز لا یفك شفراتها إلاّ المتمعن في خلفیاتها والظروف التي صدر 

  .عنها الأدیب أثناء إبداعها

وتبعا لتلك المراحل، نستنتج أنّ محمد دیب قد ابتعد في كتاباته عن الرتابة، من حیث        

ة، بحث فیها إشكالیات الهویة، والغوص في أعماق تنقله بین مواضیع قومیة وأخرى عالمی

  .الذات البشریة، للتعرف علیها ومواساتها في محنها ومآسیها وصراعاتها

اقفه متباینة؛ فإنّ صورة و ما دامت كتابات محمد دیب متطوّرة من مرحلة إلى أخرى وم-7

فإنّ الأعمال كالثبات لا محالة، وبناء على ذلفرنسا على مستوى تلك الكتابات تبتعد عن

لیسهل فهم الأدیب وبالتالي ،الأدبیة المقترحة للتحلیل كانت متعدّدة، ومن كلّ المراحل السابقة

.تجاه فرنساهفهم مواقف

  ومثلما ورد في التحلیل؛ تم التماس صورة واضحة المعالم لفرنسا، لاسیما من خلال 

، من حیث شمول الصورة لفرنسا الأعمال الأولى ، إذ تعدّ روایة الحریق أنموذجا عن ذلك

حسب الروایة -المستعمرة؛ مستوطنین مدنیین، وعساكر مجنّدین، على أنّ المستوطن الأوربي

رجل قصیر الجسم، ببطن منتفخ وصوت قوي، ونظافته مشعة ولباسه أنیق وصحته مكتنزة، 

والقیم الإنسانیة، لا وأخلاقه منعدمة، تطغى علیها الأنانیة وحبّ المال، والرمي بكلّ الاعتبارات

قیمة للصداقة لدیه، ولا اعتبار للمحبة والرحمة والشفقة في قلبه، حقد دفین ومكر وخداع، 

  .صفات تمیز تعاملاته مع العربي الذي یتّخذه رمزا للفظاظة والعفن والجهل والتخویف

  یة من أمّا السلطة الحاكمة فهي ظالمة مستبدة في الجزائر، تحاول حلّ مشاكلها الداخل



خلال الضغط على الشعب الجزائري، رجالها مجنّدون بأضخم الأحذیة وأقوى الأسلحة لإبادة 

الشعب المغلوب على أمره، یتلذّذ عساكرها بتعذیب الجزائریین، بصرامة في تنفیذ القوانین 

ألم وتأزم داخلیان یعاني منهما بعض رجال . ومراوغات في التحقیق، ونفاق وخداع في الترغیب

  .لشرطة لارتكابهم جرائم هم مرغمون على تنفیذها، دون وجود الخلاص منهاا

الفرنسیین المستعمرین " في المقهى" من المجموعة القصصیة الرفیقوتصوّر قصة   -8

الذي أصابه، بنشر الجوع والألم للجزائر، في كیفیة معاملتهم للشعب، إذ أنها أساس البلاء

كما . نهم إلى الهجرة بحثا عن ظروف أفضل للعیش الكریموالخوف والقلق، الذي أدى بكثیر م

لإذلال الفرنسیینتبرز القصة طغیان الفرنسیین واستبدادهم بتعاون رجال السلطة مع المدنیین 

  .مالجزائریین ونهب ممتلكاته

قصائد -وضمن المرحلة الأولى من كتابات محمد دیب دائما-ظل حارسفي دیوان -9

   عن الشخصیات، لیتخذ من الأماكن -هذه المرة-ولكنه یبتعد -سایصوّر فیها الأدیب فرن

المظلمة والفارغة، ونهر السین بنقل مواقفه تجاهها، إذ وصف شوارع باریس لالأزمنة فضاء و 

،یجري دون توقف، جمیل وساحر بمیاهه الجاریة وجسوره المعلّقةغطاء،ینبسط كإذ دم، قِ بال

هو فرنسي مستعمر، و الذي یسوّد كل ال لأنه یرمز لكلّ ماولكن لا مجال للشعور بهذا الجم

یصوّر مدینة باریس على أنها عاصمة البیاض التائه، ،بیاض، ویفرغ كل جمال من سحره

  .      ة لا حیاة فیهاتمیحها ركود و هدوء، مدینة مدینة یجتا

  ة فصور باریس في الدیوان توحي بذكرى سیئة وغربة ومنفى، مدینة مظلمة حزین



غامضة، لا محلّ لجمالها في قلب الشاعر، أما أزمنتها فهي رمز للعذاب والألم والطول والثقل، 

  .بظلمة ووحدة وكآبة

وبروایة إله في بلاد البربر، یسعى الأدیب إلى تجاوز مرحلة الاستعمار، وولوج عالم -10

بل ،سبة الآخرمتعاون، لمستقبل ناجح، یدعو إلى المساهمة في بناء جزائر جدیدة، دون محا

تها، وذلك بعرض شخصیتین اإعطائه فرصة لتعویض الخسائر التي جرّ الجزائریین إلى متاهب

العون والتفهم، بكل تواضع وطیبة وحسن ائر، وتحاولان مدّ یدین تعیشان في الجز تفرنسی

نسیة إذ تعیش الفر ؛على أنّه یمكن إقامة علاقة مع الفرنسیین إلى أبعد مستوى كالزواج،تصرّف

.زوجة الجزائري حیاة سعیدة رفقته، على الرغم من الاختلاف الموجود بینهما، لغة، وثقافة ودینا

- حسبه–وبذلك یظهر موقف محمد دیب الجدید تجاه فرنسا، إذ لا بد من نسیان الماضي     

  .الجزائروفتح آفاق جدیدة للتعاون والبناء الذي تتظافر فیه الجهود، وتعود بالخیر والنماء على 

وبكتابات المرحلة الموالیة، یبرز موقف آخر لمحمد دیب تجاه فرنسا، حیث عایش هذه -11

دون هم عن قرب؛ شخصیات وأماكن وأزمنةالمرة الفرنسیین من خلال روایة هابیل وصوّر 

ر باریس منطلق الغربة والضیاع الإشارة إلى الخلفیات السیاسیة، أو التاریخیة، حیث یصوّ 

متحركة، ىمتمیز بانحرافه وانعدام أخلاقه، غیاب تام للإیمان، أناس كدماهوالعزلة، شعب

تمشي دون أرواح ودون ضمائر، أجساد تسعى لإشباع نزواتها وشذوذها، في لیال حالكة 

شخصیة :ماالظلمة، بأزقة متعفنة جامدة ولا وجود إلاّ لشخصیتین تتمتعان بالروح الإنسانیة وه

وشخصیة الطبیب الذي النفسیة الحادة التي تعاني منهاعد الأزماتالتي تفقد صوابها بلیلي

.طف والرحمة والعطفرمزا للّ الأدیبجعل منه



  مزبلة، أرض للدم والخراب والضیاع -حسب الأدیب–أما أماكن باریس، فهي          

یجعل في والمنفى ، بشوارع وأزقة خالیة من الروح، مزدحمة بشبابها ومقاهیها وملاهیها، ولم

باریس إلاّ مكانین خالدین بروح إنسانیة نبیلة مبثوثة فیها، وهما الكاتدرائیة المزینة كعروس 

تتباهى، والمستشفى الذي یبعث الراحة والاطمئنان في نفوس المرضى، ویعید إلیهم العقل 

وثقیل فهو مظلم حالك قلق،-حسب الروایة–أما الفضاء الزمني الفرنسي . والإیمان المفقودین

  .بأنوار باهتة وضوضاء حشود تائهة

، إذ یعالج في اللیلة المتوحشةویتغیر مجددا موقف الأدیب تجاه فرنسا، مع قصص -12

- في هذه المرة–تجربة جدیدة عن الاغتراب بفرنسا، وبباریس تحدیدا، ولكنها قصة المسعود

لانحراف والشذوذ، وإنما هي لیست ظلاما وغربة ووحشیة، كما أنها لیست مزبلة وخرابا ومنبعا ل

صورة لبلد یعرف وجها تقدمیا حضاریا جدیدا، معاصرا لتغیرات العالم لاسیما من خلال المباني 

  .التي باتت تعرفها شوارعه وعماراته

  وصورة نهر السین حاضرة في قصة المسعود، ولكنها تختلف عما سبق من حیث

ي الروح سعادة غامرة، وراحة بنسیان الماضي  شعور الأدیب به، إذ یعدّ هادئا متوانیا یبعث ف

  .                                                 كما هو مأوى للمهاجرین غیر الشرعیین 

وبذلك تقدم القصة صورة للخریطة الجدیدة لمدینة باریس، من نهر السین وما یجاورها        

ما سبق، إذ لا یشعر الأدیب بظلمة لیالیه، كما أن الزمن مختلف ع. من شوارع وحدائق وأرصفة

بفضل نجومه التي شبّهها بالأزهار الضوئیة، كما لم یعد مأوى للمنحرفین والشذاذ، بل هو هادئ 



مولد لسكون وراحة  كبیرین، كما أن ازدحام حركة المرور لم تعد منبوذة كما كانت في السابق ، 

  . بل هي توحي بحیویة المدینة وأهلها 

هذا الموقف الجدید الذي صادفنا به الأدیب، یوحي بتغیر فكره ووعیه للأمور من حوله       

بعد تقدمه في السن، إذ أصبح  ینظر إلى الأمور بعین رجل حكیم خبر الحیاة وألف مظاهرها 

كما أن كلمة الهدوء قد وردت . حتى أضحت نوعا من الأمور العادیة التي تساهم في استمرارها

على ترتیب الأمور في ذهنه واستقرارها بعدما كانت -حسب رأیي-قصة، وهي دلیل بكثرة في ال

  . فوضویة مشوشة فیما سبق لاسیما من خلال روایة هابیل

یتطرق الأدیب إلى -دائما –من مجموعة اللیلة المتوحشة قصة عامریة والفرنسيوفي      

، ومصیر أملاكهم، فهو یسعى إلى موضوع مصیر المستوطنین الفرنسیین غداة استقلال الجزائر

إبراز نظرة الجیل الجدید من الجزائریین تجاه الفرنسیین، والتي تم توضیحها من خلال الحوار 

الذي دار بین الجد وحفیدته، حوار یحمل كل معاني التخوف والقلق والترقب لظهور الفرنسیین 

ولعل هدف الأدیب من كل ذلك . فجأة، وفي أي وقت للمطالبة بالأملاك المخلّفة في الجزائر

. هو طمأنة الجزائریین، بأنه لا مجال لعودة الفرنسي ، وما مخاوفهم إلاّ مجرّد أوهام لا واقع لها

كما أنّه یبعث برسالة خفیة ما بین السطور، لكلّ فرنسي تخوّل له نفسه الرجوع إلى الجزائر 

  .الرفض والنكران والمطاردةللمطالبة بما تركه أجداده فیها، لأنه لن یستقبل إلاّ ب

تعددت بذلك مواقف الأدیب تجاه فرنسا، تبعا للمرحلة التي صدرت فیها، فهو مرّة رافض       

للفرنسي المستعمر ومرّة باسط یده للتعاون معه، وأخرى محتقرا له ولشعبه، ثم آلفا للحیاة في 

ى أنّ التعدد في المواقف یوحي فرنسا، وذلك ما یثیر الحیرة حول الأدیب وكتاباته ومواقفه، عل



بالابتعاد عن الموضوعیة، والجري وراء الذاتیة والمصالح الشخصیة، مما یبعد الأدیب عن بیئته 

ومجتمعه، ولكن من یتتبع حیاة الأدیب والظروف التي یصدر عنها في كلّ مرة یتوصل إلى أنّ 

إلیه ولیدافع عن حقوقه موقف محمد دیب كان نابعا من موقف شعبه في الفترة التي احتاج

ویرفع صوته إلى العالم، ولكن وبعد نیل الاستقلال تفرغ لذاته ولاهتماماته وأضحت مواقفه تجاه 

نابعة من إحساسه الخاص، ورؤیته الفردیة، وإن كان -خاصة-القضایا من حوله، وتجاه فرنسا

یبتعد عن الرّتابة -في أغلب الأوقات–في كلّ ذلك یشع بروح جزائریة، وبمواقف حیادیة 

والتكرار فكتاباته متعددة، ولیست كتابا واحدا، ینبض كل واحد منها بأفكار جدیدة وفلسفة خاصة 

.    حول الحیاة وما یدور فیها
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